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۳ الرسول فخذوه وما Cig ef‏ 
( الثر ) 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
+ آحسب أحدم متكا على أريكته يظن أن الله 
لم بحرم شيئاً إلا ما فى هذا القرآن » ألا إنى قد 
آمرت ووعظت ونبیت عن آشیاء » إنها لثل 
القرآن آو آکتر » وإن الله لم حل of SS‏ تدخلوا 
بيرت أهل الكتاب إلا بإذن ولا ضرب تسام 
ولا أكل مارم 38 bel ie‏ الذى فرض 
علهم ۵ ا 

( رواه ۱۳| یح ) . 
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- روح فضيلة الشيخ الجليل أنى‎ dl 
آمدی هذا الجهود. التواضع تقديراً لمبجه ق‎ 
على سنة آرسول الله صلى الله عليه وسلم‎ ay I 
. وتفضیله الابثار السای علی السلوك الفاضل‎ 


وإلى روح فضيلة الإمام الزكى الشيخ محمد 


محمل الأودن أسكنه الله فسيح جناته بقدر ما قدم 


لدينه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
خدمات وتضحيات . 


رءوف شلی 


و سيكون فى آخر أبن اس عون مالم 
تسمعوا آنم ولا آباؤک PUB‏ وإياهم » . 


( رواه مسل ( 


ols‏ هذا العلم دين » فانظروا عمن تأخذون 


دینک » . 


الإسناد من ألدين 


« ولولا الإسناد تقال من شاء ما شاء 6 . 


( عبد الله ين المبارك ) 
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ند رب ان واه والام يل شرت ا رس سیدنا حمد: 
is‏ و عبه اجمین ۰ 


رن ما بل هب ال ارات .هر نکن 
duel‏ الخلصة خادمة لأضول الاتلام - : القرآن آلکرم وعلومه"» والسنة 
Bel‏ الطهرة وعلومها"؟ ذلك: لأن الغلوة تتايز: بشمز موضوعاما » 
ونوضوعات' أصؤل الإنلام ye‏ طرف ماعل الأزض من غلم سواد 
من يك" العنذر » أو من یث اتصال"النند:بالمندز» آو من حيث 
ما تضفيه هذه الأصول على الحياة من الرنخاء ۰ وابر » والامن Spell gine‏ 


‘ hoy, be 0 ا 8 3 مال‎ ۰ aa ity 
على أمرين‎ 


الأول : أن تبلغ عنه . 
الها فى : أن تعمل بالسنة . 


م ما فيا بتعلق بالأمر الأول فقد روى عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسم یقول : 


Si 


د حدثوا ععى كما سمعتم ولا حرج إلا من افترى على كذبا متعمدا بغير 
عم فليتبوأ مقعده من النار 0( . 

بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجعل التحديث عنه من خصائص 
هذه الأمة » فقد روى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ؛ تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منک ۲(0) 

وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسل بالنضارة لمن روى عنه الحديث 
الشريف » فقد روى عن زيد بن ثابت قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم : : نضر الله امرأ سمع منا حدیثاً فحفظه.حتی یبلغه عنا كنا سمعه 
فرب حامل فقه غير فقيه ۳(۰) . Sy‏ 

ومن طرق أخرى : فرب مبلغ آوعی من سامع » ورب حامل فقه 

وفى حديث آخر بحث فيه البى صلى الله عليه وسل الأمة على تبليغ 
السنة ما روى عن عبد الرحمن بن أنى بكرة عن أبيه - نفيع ين الحارث 
ابن كلدة ‏ قال :. ذكر النى صل الله عليه وسلم - وذکر خطبته یوم 
النحر . وى آخره : ليبلغ الشاهد الغائب ۰ فإن الشاهد عسى أن يبلغ من 
هو أوعى منه (4). ٠‏ ۱ 00 

ولقد أضى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وس على مبلغی سنته 
eck‏ خلفاؤه ودعا لهم بالرحمة» فى الحديث الشريف عن عبد الله بن 
عباس قال : 





)1( روآه مسلم والبخارى وأحد وابن ماجه . 

(؟)رواء ابن حبان وأخد وأبو داود 

(۳) روا الترمذى وأحد وأبو داود 

(4) رواه البخارى من غير هذا الطريق فى باب حجة الوداع . ورواه مل فى كتاب 
القسامة باب تغليظ تحر يم الدماء والأعراضض والأموال . 
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معت على بن ای طالب یقول : خرح علینا رسول الّه صل الله عليه 
وسل فقال : « اللهم ارحم خحلفائی قلنا : يارسول الله ومن هم خلفاؤك 
قال : الذين يأتون من بعدى يروون أحاديثى ويعلموتها الناس » )١(‏ 

ه وأما فها يتعلق بالحث على الأخذ بالسنة والعمل با فقد روی عن أنى 
سعيد الخدرى قال : قال رسول “الله صلى الله عليه وسلم : أما الناس J}‏ 
قد تركت فيكم الثقلين : كتاب الله وسنیی ؛ فلا تفسدوه » وأنه لا تعمى 
أبصارك » ولن تزل أقدامكم » ولن تقصر أيديكم ما أخذتم ہما (۲) . 

وقد جعل رسول الله صلل الله عليه وساي من محبی سنته فی UGE je‏ 
الصحابة يوم أن بدأ الإسلام غريباً » فى الحديث عن كثير بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : .إن هذا الدين بدأ غريباً » وسيعود 
غریا كما بدأ » فطونى للغرباء » قيل : يارسول الله فن الغرباء ؟ قال : 
الذين محیون سنی من يعدى ويعلمونها الناس 607(6. 

: رواية الرمذى‎ dy 

إن الدين ليأرز إلى الحجاز كما تأرز الحية إلى جحرها » وليعقلن اللدين 
من الحجاز معقل الأروية (4) من رأس ابلبل » إن الدين بدأ غرياً 
وير جع غريباً » فطونى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس بعدى من 
ie‏ . ومولاء العاملون بالسنة هم الطائفة الی وعدها رسول الله Hb‏ 
القائمة على الحق إلى قيام الساعة » فى الحديث الشريف من رواية معاوية 
ابن أنى سفيان : 





(۱) رواه آبو نب والشی ق جمع الزوائد والسيوطى فى مفتاح الخير . 
)۲( رواء النطيب ی کتابه : الفقیه و التفقه . 

(۳) روا البخاری . 

(4) الاروية هی آنی الوعول . 


۱ 


لا تزال طائفة SS‏ ۾ أو خالفهم 
عنى يأ مرا وهم ظاهروث على لمق 00 .. ك 
قال ne‏ أخمد ام الطائقة و ف 
من هم؟ ۱ . ا : لي مه 
7 قال الإمام البخازى فآ نی امن یت ی 
کان الأعفى ل ely:‏ لله قوماً أفضل من قوم طبر هذا 
الحديث وعخيون هذه السئة » وك نم اناض ؟ وان لانم آقل من الذهت 9 
ومع هذ الحث على التبليغ ؛ وعللى العمل بالسنة الشر يفة . . فقید. بحذار الى 
ضلى الله عليه وسلم من تعمد الكذاب عليه »وغ الصحابة رضوان الله حلمم 
على وقاية الجتمع من هذا التعمد » ولا وقعيت النبان:.اجبد .العلماء الأفذاذ 
فوضعوا معايير لضبط إلرواية.والسند. » وصيعة. قبول الحديث , | 
٠‏ آما فیا یتعلق 'بشحذير gil‏ : صلل الله عليه وسم نمن تعبد: الکپ. 
عليه » فنی مسلم من طريق ربعى: بن جزاش .أنه سمخ Ue‏ رضی. الله جنه 
مخطب » قال لل 
من يكذب على يلج الار ane‏ رای ۱ 
,پوروی مس آیضاً من طریق امغبرة قال : معت ie‏ لله al Jo‏ 
fos ae‏ یقول : « ان کنپا على ليس ككذب على أحد © فن كذب عل 
متعنمداً فليتبوأ مقعده من النار » .وقد حذر النى صل الله عليه وسل USN‏ 
فى آبعر الزمان بن أدعياء الإشتغال بالخديث.فقال فا پروبه مس من طرق 
آی هريرة عن رسول لله صلى الله عليه وس أنه قال : «سیکون نی آخر آمی 
أناس محدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤم فإياج وإياهم th . )6(٠‏ 


)۱ واه البخارى فى ات الاعتصام pe‏ 
(۲) راج جع الإلاع jail ud‏ تام تحقيق سید صقر . 
ae (r)‏ ق القدمة . 
)4( رواه مسل فی القدمة . 
١١‏ 


-ه .وآما فیا یتعلق عوقف الضحاية من وقاية الأمة من.تعمد الکذب 
على. سول :الله صل الله عليه وس » » فإِن ابن عباس رضى الله عنه ير فض 
الإذن بالتحدث لمن .شاء إلا .بشروط وقيود. ». فقد.روى pty ot‏ العدؤى 
جاء إلى, ابن عباس فجعل محدث ويقول : قال رسول-الله صلى الله عليه و سل » 
قال رسول الله صلى. الله عليه وسلم. . فجعل ابن عباس dh OLY‏ 
ey Vy‏ إليه . فقال : يا ابن عباس مالى لا أرأك تسمع لحديى » أحدثك 
عن رسول الله صلى الله deny ale‏ ولا تسمع #فقال ابن عباس . :و كنا مرة 
[ذا سعنا رجلا یقول : قال رسول الله صلل الله عليه وَسلم ابتدرتة, Usha‏ 
وأصفینا .إليه بآذاننا. ٠ء‏ فما اذكب نیس الصعب والذلول / st‏ .من النابن 
إلا ما تعرف ».. 1 
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ه آما ما فعله جهایدة العلماء > hg‏ كه الصا 7 
ابن سير ين : إن هذا.العلم دين فانظرواممن تأخذون ديتكن. 
‘Cal Ju `‏ : .يكونوا ged Jha‏ الإسئاد » فلما وقعت ألفتة ‏ : قالوا 
موه جاک وال لاس ود دم زا( 
ليدع فلا يؤخ حلمم .. 2 
وقال عبد الله بن 0 ae‏ من الین ty a‏ لقال 
من شاء ما شاه ۰0 2 Rts ee Ea‏ ره E lS.‏ 
-.وقال أيضا- : يتاوين اتوم رم : بغیی-الاسناد:. 2 
١‏ "7 وقد شرخ'لنا الإنام مسلم راق الله غنه:طرفاً من فعن: أقل Chl‏ 
فى تصفية الرواية من الفان فقال FO gee Hels Op Ul Zo’:‏ تخریج 
ما سألت وتأليفه على شريطة سوف آذکرها اكوهو .:إنا نعمد إلى. جملة 
نا أسنب ف الأخبار عن. رسول الله صلى Gil‏ ,عليه وسلم فنقسمها HOE Se‏ 
Sib Ss al‏ من اناس جل غير تكراد ue ٠‏ 00 
enh Ul ۰‏ الأول .: فإنا نتوخی آن نقدم eM‏ الى هئ“ اسا شی 8 
ينث 


العيوب من غيرها وأنى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة فى الحديث » 
واتقان لا نقلوا » م بوجد فی رواینیم اختلاف شدید » ولا تخلیط فاحش » 
كا عير فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك فی حدینیم . 

فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف من الناس أتبعناها أخباراً يقع 
فى أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والاتقان كالصئف المقدم 
قبلهم على أنهم وإن كانوا فيا وصفنا دونهم فإن اسم السثر والصدق وتعاطى 
العلم يشملهم كعطاء بن السائب ويزيد بن أنى زياد » وليث بن أنى : 
وأضرامم من حمال الاثار ونقال الأخبار » فهم وإن كانوا بما وصفنا من 
doll‏ والسر عند أهل العلم معروفين فغرهم من آقرانیم #ن عندهم ما ذکرنا 
من الانقان والاستقامة فى الرواية يفضلومم فى الحال والمرتبة » لأن هذا 
عند هل العلم درجة رفيعة وخصلة سنية . 

فأما ما كان مها عند قوم هم عند آهل الحديث مهمون أو عند الأكثر 
میم فلسنا نتشاغل بتخریج حدییم كعبد الله بن مسور أنى جعفر الداتی 
ومحمد بن سعيد المصلوب . 

فأما من تراه يعمد لفل الزهرى نى جلالته وكثرة أصحايه الحفاظ 
المتقدن لحديثه وحديث غيره » أو لثل هشام بن عروة وحلیمما عند 
doll Jal‏ مبسوط مشترك قد نقل أصاءبما علبما حديئهما على الاتفاق منهم 
فى أكثره » فيروى عنبما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه 
أحد من أسحامهما » وليس ممن قد شاركهم فى الصحيح ما عندهم فغير جائز 
قبول حديث هذا الضرب من الناس diy‏ أعلم . 

وبعد ‏ يرحمك الله » فلولا الذى رأينا من سوء صنيع كثير ممن 
المنكرة » وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشبورة مما نقله 
الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن Tas‏ 


\g 


مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مسئنكر ومنقول عن قوم غير 
مر ضيين من ا لوب ا يي 
ابن الحجاج » وسفيان بن عدينة » ونحبى بن سعيد القطان وعبد الرحمن 
مهادى وغيرهم من الثمة لما صل علينا pete‏ الي 
والتحضيل» ولكن من أجل ما .أعلمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة 
بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبما 
خف على قلوبنا ما سألت . اه(١)‏ المقدمة . 

فهذه نبذة شريفة عن صورة من صور جهاد جهابذة العلماء فى تنقية 
الرواية من الضعف والضعیف والضعفاء . 

آما الامام لبخاری فقد وضح الصورة للمحدث فقال.: 

اليو واس ی ی 

من آربع » کاربع مثل آربع ۰ ف أزيع جند أزبع » عن أريع لأربع . 

ru: Wey oe‏ بع مع أريع . فإذا تمت له كلها 
هان عليه : أريع » وابتل : بأريع . فإذا صير على ذلك أكرمه الله فى 
الدنيا :اريم > ‘AN Gath‏ : بأربع . 

قلت أى السائل ‏ فسر ی ما ذکرت من أحوال هذه الرباعيات 
من قلب صاف oH‏ » وبيان شاف طالب للأجر الواق ٠.‏ . 

فقال ‏ يعنى البخارى ‏ : أما الأربعة الى تحتاج إلى کتبا هى : 
أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائعه » والصحابة ومقاديرهم » 
والتابعين وأحواهم وساثر العلماء وتوارخهم من آمیاء رجامهم وکناهم » 
وأمکتهم وأزمتهم . . إلخ » كالتحميد مع الخطب » والدعاء مع الرسل » 
والبسم مع السور » والتكبيرات مع الصلوات »مثل المستندات » والمرسلات» 
والموقوفاتت » والقطوعات نی صغره ؛ وق إدراكه » وق كهولته » وق 





(۱) راجم مقدمة مسلم المزء الأول ص ۱۸۵ ۰ 
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شبابه » :عن فراغه وعند شغله وعند فقره » وعند غناه » بابال والبجار ؛ 
والبلدان »> والمرارى. على الأبحجاز والأضداف « والجلود ء والأكتاف 2 
ال الوقت الذی عکنه.نقلها إلى الأوراق عبن هو فوقه ؛ وعن هو مثله » 
وعن هو دونه » وعن كتاب: أبيه بتيقن أنه مخطٍ أبيه دون غبره » لوجه 
الله:تعالى طالب رضاته والجمل ,عا وافق الکتاب ما وی ين طالبيها 
وجتنها » Cally‏ في إحباء ذكره بعده... ا ee‏ اس 

fies الب‎ oS ge pol WoL ee 

oe سرا ره رت بر‎ eget ee 
pc dt eee Cais eters : هى من عطاء الله تعالى‎ 

wel‏ : القدراة وه ری »اف 

فإذا: تمت" له :هذه الأشياء-هان aa ae‏ 

لامل » والولد"» والال "لوط . oo‏ 35 0 

" وابتى ابأر ¢ als:‏ الاعتاء 3 bagi tay‏ 2 > وطن اء 
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وحسد الغعلماء ."5 أ فم 

ss 

: بعر القناعة » call dag‏ او ا 

وأثابه فى الآخرة بأريع : | ۱ 

بالشفاعة gh‏ أراد من إخوانه » وبظل العرش يوم eae bes‏ 
ويي من آراد من حوض نيه ملل اقة عليه وسل » ويجوار این نی 
Jel‏ عليين 'ق' الجنة . 4 ۱ 

ثم قال البخارى لأسائل :0 

« فقد أعلمتك يابى نجملا جمع Pie op GT OSL‏ متفرقا فى 
هذا الباب مجمعاً ‏ فأقبل الآن على ما قصدتى له أو دع »اه . 
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فهل لواحد من مثقى علمانية العصر الحديث مجال أو رأى ف السنة 
أو فى عمل هؤلاء الأفذاذ الأجلاء الأتقياء ؟ 

هذا : ولقد شرفى الله تبارك وتعالى مخدمة أصول الإسلام ': القرآن 
وعلومه والسنة الشريفة وعلومها ردحاً طويلا من الزمن » وكانت فى 
غربة بعيدة بالجامعة الإسلامية الحكومية تى سومطرة الجنوبية » وكلية 
الدراسات الاسلامية عالزیا . إحدى كليات الجامعة القومية بالعاصمة 
كوالا لومفور . 

ولقد سعدت بنشر حاصل هذه الدراسة » فى كتالى الأول عن السنة 
¢ تابعت الدراسة ف موضوع دقیق آطنب فيه العلماء J al‏ ‘ وأفرد 
بعضرم لبعض موضوعاته الكتب الطوال » ولقد كانت العلة الى يان منبا 
طلبة هذه الدراسة وأعى ممم طالى فهم مصطلحات أهل عل الدراية فى 
الحديث الشريف بالإطلاق العام آم يتحرون فى جمع المصطلحات 
تحت قاعدة أو نقطة ارتكاز محيث عکن تصور ترابط المصطلحات 
إما بالتسلسل إذا كانت فرعاً عن علة واحدة أو بالتضاد إذا كانت نقيضاً 
لشروط ل تتحقق؛ وأن الأوائل لم .يتركوا للأواخر كثيراً من الجهد. فقد 
بذل شيوخنا من السلف الأمن النتى أقصى طاقات الفکر والتعقل حدمة 
علوم السنة الشريفة : إن نی مجان الرواية » وإن فى مجال الدراية . حى 
امتلأت الکتبة الاسلامية فی جمیع آاء العالم الاسلای بالأمهات من الراجع 
ای حصت وقننت عم الدارية آو عل الاسناد . حى ضارت مادة علوم 
الحديث أثرى مادة علمية فى المجال الفكرى ولم ببق لواحد من -أفذاذ 
العصر الحديث جال لنشاط یذکر فی هذه اللية ای حاز فرسانبا عل 
كل قصب السبق رضى الله عنهم وأرضام . 

ولكن الذى عمدت إليه ى هذه الدراسة هو ent‏ المصطلحات نحت 
نقطة ارتكاز هى قامم مشترك بين هذه المصطلحات محيث يصبح سهلا 
على الطالب أن يتصور تفرع مصطلح من المضطلحات من نقطة معينة . 

W 
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الكم . 

والطرف الذى تتبى إليه نسبة الحدديث . 

وحال الرواة من حيث الضبط والعدالة . . : إلخ . 
» فإذا ما ذكر الكم : تصور الطالب أن الحديث من هذه الحيئبية أؤ من 

هذه و متواتر وآحاد م الاحاد پنقسم لل مشپور وغر 

۰ السخ. 

a ۰‏ ال مرفوع وموقوف ومقطوع . 
ه ومن حيث حال الرواة ینقسم ی محیح وحسن وضعیف . 

St ¢‏ الفروع المتفرعة بعد ذلك فيحصل فى المخيلة صورة ميّزابطة 
لعلاقات المصطلحات من جهة هذه الحيئيات . 

وان جى شر ذل طاقة ا بعد الطاقات الكرى الى بذها 
علماؤنا الأجلاء من ٠‏ الأمن الكرم النى الطاهر » فقد ميت 
هذه اللراسة : و ١‏ میج انحد ثين فى ضبط السنة » : إبرازاً للقيمة الكرى 
Q‏ مات ملاس شرف من دم تس وان و 7 

ولقد كانت الدراسة نتيجة عمل متواصل منذ وضعت نی كتا : السنة 
الإسلامية بین cls}‏ الفاهمين ورفض الجاهلىن . وفبا قسم كامل عن 
الندوين الذى قسمته إلى قسمين : 

تدوين رمعى : وكان له أمران رسعيان من : 

الخليفة العادل : عمر بن عبد العزيز . 
وأمر المؤءنين : آلی جعفر النصور . 

ؤتدوين شعبى : هو جهود العلماء الذين هبوا لحماية السنة وجمعها 
على أصول وشروط وقوانين»وكنت بفضل الله تبارك وتعالى أول من بدأ 
هذا اللون. من الدر اسة واللسمية ی موضوع تدوین السنة » ول كان 


NA 


الموضوع شافياً وكاملا فى كتالى هذا فقد ضممت إليه منْبج العلماء فى ضبط 
ly‏ وضبط السند آو تقسم الحديث وفاء لادة علوم احدیث » فقد 
أو صانی والدی رحه الله تعالى ألا أحيل لأن الإحالة تخلق شعوراً من الضیق » 
وقد لا يكون الكتاب الحال عليه ميسرا ساعة التحصيل . . . فجمعت كل 
هذه الدراسة ق كتاب واحد هو هذا الكتاب الذى يقدم للمرة الرابعة 
للطباعة بفضل الله . 
أسأل الله أن بجعل النية خالصة لوجهه الکرم ؛ وآن بنفع بذا الکتاب 
من شاء أنيتخذإلى ربه سبيلا . وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام 
على المرسلين والحمد لله رب العالمين . 
دکتور / رعوف شلى 
( متولى يوسف حسن شلى ) 
الدوحة ‏ قطر 
نی 6 جمادی الاخرة ۱4۰۲ ه 
۹ من مارس سنة ۱۹۸۲ م 
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منم 
مقدمة الطبعة الثانية 


الحمد لله رب العالمن والصلاة والسلام على أشرف المرسلين العاقب 
الذى لا نى من بعده أبداً » ورضى الله تعالى عن الصحاية والفقياء.و ا محدثين 
والمجاهدين فى سبيل mals abl‏ « موحدين إلى يوم اللدين » أما بعد : 


كل منبما » من ناحية الحاق والهدف » والسنة الإسلامية كواحد من ال 
الإسلاى تسبم فى توضيح حقيقة هذا الفرق بين العم الإسلاى وما 
محالفه . 


فإن المطالعين للعلم الاسلای وغبره دون ظاهرة تفرق بن قیمة 


فالغدثون يأخذون الحديث عن شيوخهم » وأترامم وتلاميذهم 
كا ستجدونه عمق فى فؤاد هذا الكتاب وكل واحد ملتزم للخلق الرفيع 
لا يطعن ولا یذم ولا محر صاحبه . آما dl‏ غبر الاسلای » ولتأخخاء 
الفلسفة واحداً منه توضح لنا حقيقة الفرق > فإلها قامت على أساس 
محاولة العقل للتعرف على الحقيقة » وى سبيل ذلك استباح التلميف لنفسه 
أن محقر من شأن أستاذه : : : 

فأفلاطون لا يوقر لسقراط مقالة : 

وارسطو لا پوقر لأفلاطون ولا ده سقراط Wy‏ 

ذلك : لأن العم الإسلااى de‏ الكرامة الإنسانية الى دى إلى الحق 
وإلى صراط مستقم ۰ ولاف الم الإسلاى عل معصوم لأنه وحى الله 

۳۱ 


أو حديث الرسول صل الله عليه وسل . أما الفسفة فهى حوار الل ؛ 
وصلف الذات وكيرياء الذكاء . . . وشخصية المفكر . . . والكل Lene‏ 
تلف . . ٩.‏ 

وفرق بن الق من مصدره الصون . 

ومحاولة التعرف بالوسيلة الماجزة بالذات . . . ۶ 

لهذا کان لشیوخ السنة طابعهم الهذب الورع > البناء » فأسسوا 
بذلك أول مدرسة علمية تهدف ال کرامة البشر وال توضیح حقيقة التعلم 
وأسلوبه » وغايته . . 

- فالتلميذ يأخذ عن شيخه فى آدب واحترام » ووقار : . . 

والشیخ مجلس لیستمع من تلمیذه بعد التضوج: » فى فرححة' » 
وحب وتکرم . 2 7 

ومن هنا فان حياة السنة الاسلامية بن العلماء تعطی قاعات البحث 
لعلمى iby ot sill lll wll cay‏ التقد البانى. للعلم galt‏ 
من أجل الحق وصراط مستقم . . . ؟ e ait‏ 
. إنه متوجه إلى أسلوب النشاط الموصل إلى افدف ولیس متوجها 
إلى ذات العالم أو فكره » وکذاك هو محترم الظروف والامکانیات » وقام 
على أساس من الاحترام ونبل القصد وسمبو الغاية » وقد ورث ذلك الهج 
أسلوب قيادة حكيمة ؛ إذ يقول عمر رضى الله عنه : ( رحم الله امرأ أهدى 
إلينا عيوبنا ) فجعل النقد هدية . لأن هدقه الإصلاح والحق والخير » 
فإذا لم نهد إليه أخطاؤه تنكب الطريق دون قصد » وهذا : فان الناهج 
العلمية فى العصر الحديث - وخاصة مناهج المستشرقين ى دراساتهم 
الإسلامية ‏ تنادى بالحيدة العلمية والتجرد من الدین عند البحث مغالطة 
لتعتدى على الإسلام oly‏ الصيحة الخرساء » ويستعمل المستشرقون منبج 
العكس وقلب الحقائق : .. . ۱ 0 

. فبزورون ف النص الى ينقلونه ليصلوا إلى غابتهم‎ - ١ 
۳۲ 


۷ - ويفسرون خطأ أسلوب العم . 
پسمپا علماء النفس ر عليه الإسقاط ) » وهى سملية خاصة #إبالمر ضى 
والصابن بغ حف الشخصية وسوء النية » لهذا : ب 

اتبجهت دراسة هذا الكتاب إلى : 
عرض السنة فى كل أطوارها عرضاً أميناً واضحاً . 
— دفع شبه احرفین بعد المناقشة وتوضيح الآدلة . | 
دفاع عما توهمه بعض أصعاب المذاهب الخاصة . . ۰ من شبات مانا 
پاطتی الاْبلج . 8 
توضيح بعض الكتب والمؤلفين الذين یکتبون ی السنة ویضعون ق 
داخل كتبم سموماً یعنونون فا أساء عاطفية نبز الشاعر أو يستندون 
فى مؤلفاتهم على كتب لا تمثل النظرية العلمية الإسلامية » أو المصدر 
> الضحیح حی تتجنبوا اللطاً . 

وقصدى هو أن أسبم مع الدعاة المشتغلين فى الحفاظ على تاريخ السنة 
Uy‏ خالصة فلن كنت قاربت الصواب فن الله التوفيق ولان كنت قد 
ابتعدت فالنصيحة واجبة ومقبولة » فان العم ليس وقفاً على كبير » والذكاء 
منحة الّه کما وهپا الکیر الجرب ل محرم ما الصغیر الناشی ۶ ۰ 
قصة هذا الكتاب : 

وقصة هذا الكتاب قصة طريفة فقد ساقه الله كجزء من العمل الطيب 
لعضية فراغ هائل عشت فيه زهاء شبر ونصف بجا كارتا عام 1١9554‏ م 
فقد كان الأزهر الشريف أوفد بعثة إلى أندونيسيا لساعدة النظمات 
والهيئات الإسلامية وکنت Lely‏ من وفد أرسله الأزهر إلى هذه الديار 


۳۳ 


ولا وصلت tte dj‏ العاصمة وكنت قد سيقت الوفد الکرم آتزنتنی 
وزارة الشئون الديثية فى هوتل یسمی«هوتل وزمااند » وكان يمع فى دائرة 
حيوية تموج بالحركة طول الليل والهار ف منطقة تسمى Tanahabahg‏ 
pl oe aM)‏ اء) شارع المطاط Jalankaret‏ » وفنادق أندو نيسيا جميلة 
جمال البلد ذانها تحیط ہا الحدائى النظيفة الرائعة » ولقد مكثت فى هذا 
افندق زهاء شهر ونصف الشهر أننظر التوزيع غل احافظات . . . فاهست 
بفراغ oly pe‏ الزمن یضیع هباء . . . وکان الفندق يئزل فيه جلة 
من العاملين بالتجارة من العرب ومن الأندو نيسيين الذين هم صلة بالعلم 
وكان الزمن قريباً من انهاء مؤثمر تبشيرى فى جاوا وقد كان من ضمن 
قراراته لتنصير الممملمين فى أندونيسيا : العمل على زعزعة الثقة من نفوس 
المسلمين فيا يتعلق بالسنة الإسلامية فعكفت منذ يوم الأربعاء ۵ من شير 
شعبان سنة ١84‏ ه الموافق 9 من ديسمير سنة 1454 م على دراسة تاريخ 
السنة ووضع مؤلف سبل مبسط ميسور لطلبة الجامعة التى سوف أعمل فها . 

ولقد كانت النية مخلصة لوجه الله تعالى فذلل الله كل صعب ووفق الله 
لى أن أدرس هذا الكتاب فى عدة كليات من جامعات سومطرة وجاكارتا » 
لأن العجز فى هيئة التدر يس بالجامعات الإسلامية جعلها تأخذ بنظام الأستاذ 
الطائر الذى ينتقل بين الكليات فى البلدان الشاسعة بالطائرة » وقد كان من 
فضل الله على أن درست هذا الکتاب نی : 


كلية أصول الدين عدينة فالبانغ 
iy als‏ علدينة لامفوغ 


كلية الشريعة عدينة بنکولر 
كلية الدراسات الإسلامية << deb‏ 


كلية أصول الدين تشرؤب - سومطرة الجاوبية 
كلية الشريعة عدينة جامی 


ثم فى ماليزيا بكلية الدراسات الإسلامية بكوالامفور عام .۱۵۷۲/۷۱ 
14 


واا Ltt‏ أن أقدمه إلى المكتبة العربية على صورته الى اتيت ما 
فى أندونيسيا منزل السيد حسن شاب عدينة فالبغ ى ١5‏ من ربيع 
الآخر سلة ۱۳۸۵ م الوافق ۱۶ من آغسطس سنة ۱۹۲۵ م بسومطرة 
dy gl‏ لبرى القارىء Ja‏ صورة من صور الثقافة الإسلامية الى 
تاج إلما الأقطار الإسلامية الشقيقة غير الناطقة بالضاد . 


وشأكر دار القلم بالكويت على تفضلها بقبول نشر الكتاب وفاء 
للسنة الإسلاءية المطهرة » ole Stay‏ سيدنا محمد خاتم الأنبياء 


والمرسلين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحعبه أجمعين » وبالله 
التوفيق . . 

( دكتور / رءوف شلی ) 

( متولى يوسف شلی ) 


¥o 


Oy 
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وحخضيتها ووظيضتها‎ 


: تعاريف السنة‎ ١ 
ف اللغة » عند علماء الإسلام‎ 
شبة حول التسمية‎ 
. الستة کصدر آسامی للتشریع الإسلاى‎ - ۲ 
أدلة الفاهمين » رفض الجاهلين‎ 
. وظيفة السنة ومز لما من القرآن‎ - ۳ 
. أقسام السنة‎ 


ترف اقام 


الستسنة الاكشلاسية 

ر۱) تعریفها : 

۱ - ی اللغة العربية : 

تطلق السئة ‏ قبل الإسلام ‏ ممعنى الطريقة المعتادة مطلقاً فتشمل : 

الطريقة الحسنة . 

الطريقة السيئة . 

وقدى جرى اللفظ القرآنى فى عدة مواضع على هذا الاستعمال حين 
cee ou‏ الامم الماضية » وحين يؤكد لأذهان البشرية سرمدية سنة الله 
تعالى فى الكون » يقول الله تعالى : 

« قد خلت من قبلكم سين » ۷ ال عمران . 

« سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا نحويلا ٠‏ ۷۷ الإسراء 

ر سنة اللدفى الذين خلو امن قبل ولن تجد لسنة الله ليلا » 51 الأحزاب 

کذلك استعملت النبوة الاسلامية السنة بذا الفهوم العام : يقول 
الى صلى الله عليه وسلم : و من سن سنة حسّة فله أجرها وأجر من عنل 
ما إلى يوم القيامة » ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل مها 
إلى يوم القيامة » . 


۳۹ 


فالحديث يفيد أن الطريقين : الحسن والسبىء فى السلوك سنة مسنونة 
وصاحبها فى كلتا ا حالتين مجازى على لخر ومعاقب على الشر . 

وهذا الجمع بين السلوكين فى ی ند المفهوم اللفوی 
نی کلمة سنة نی الفظ العرتی . 1 


۲ - أصل كلمة سنة فى التعير العربى : 

١‏ . . وهذا المفهو ا سنة له أصل فى اللغة فهو 
مأخوذ من الأساليب ا8 

١‏ - من قول العرب « سن الإبل ٠‏ ععى أحسن رعما. 

۲ - أو من قول العرب ١‏ سن الماء » إذا داوم على صبه . 

۳ - أو من قوم « سن النصل » إذا صقلها وحدها . 

وهذا الاستعمال يفيد استعمالها فى العادة الحسئة والسيئة : 

فإن رعى الغم عادة ‏ حسنة » وسن الماء قد يكون عادة حسنة إذا قصد 
من دوام الصب منفعة»وقد یکون عادة سيئة إذا كان المراد يدوام الصب 
مضرة » وحد النصل على مفهوم انياة الجاهلية كان أكثر الباعث عليه 
البغى فى الحروب > وکان حلف افضول لرد ال وإغائة 2 اللهوف . 

ويؤكد لنا عموم هذا المفهوم فى استعمال العرب أيام الجاهلية لكلمة 
سنة قول الشاعر : 
فلا ثجز عن سن سيرة أنت سرا فأول راض سنة مسن يسرها 

ومعناه : إذا “الحدث الاننان عادة سيثة وسللك طريقها علا 
وارتضاه لنفسه فلا ينبغى فى نظر العقل والعدل أن مجازي وأن يعاقب 
إنساناً يسلك من بعده نفس الطريق . 

۱ ال es‏ 
۱ الطريقة الحسنة . : 


۳۰ 


۲ - الطويقة السيلة . 

وأنها تشملهما معآ فى هذا التعريف . 
( ب) تعريت السنة عند علماء الإسلام : . 00 

ولکن السنة بالمفهوم العام قبل الإسلام لم يدم لها هذا الحظ من العموم 
بعد مجىء النشريع الاسلامی؛ فقد أخذت الفاهم فى الحياة البشرية تنسم 
بالتخصيص الذى يضبط - على أمثل فضيلة - حياة البشر فأخذت السنة 
نی حرکة هذا النشاط طابعاً جدیدا » وهذا الطابع كان له سماث عند علماء 
الاسلام » وهذه السیات حددها شیوخ السلمن ی شکلن حسب القصود 
من الآثار المثرتبة على مفهومية هذه القسمات . oe‏ 

فالسنة عند علماء الفقة » غير ها عند علماء أصول الفقه ء لا لاختلاف 
يم فى تحديد المفهوم بل تحديدا لمفهومها على ما يترتب عليه من مدید 
القصود نی الاشتغال بالسنة » إذا الفقيه يتناول السنة من زاوية » والأصولى 
ينظر إلما من زاوية أخخرى» على نحو ما سیوضحه لنا التعريف عند كل مهما : 
عند علماء الفقه الإسلاى : 

ھی ۴ اصطلاح جماعة من علماء الفقه : ( الفعل الذى دل الحطاب 
على طلبه طلباً غير جازم ) > فهی بذاك تقابل الواجب » فلا تشمل 
الندوبت » ولا الستحب © ولا التطوع » ولا النفل . 

وعرفپا آخرون من علماء الفقه بأنها : ( ما يثاب فاعلها ولا يعاقب 
تارکها ) » وهی مپذا ترادف الندوب » والستحب » والتطوع » والثفل » 

ومن هذین التعریفن لعلماء الفقه ندرك آن السنة عند علماء الاسلام 
( الطريقة الحسنة .اللي تعرف الإنسان السلو ك الفاضل فى طريقه إلى الله ) . 

۳ 


كما ندرك أن الفرق بين المفهومين عند علماء الفقه هو : 

. . أن التعريف الأول خاص بالسنة الى -تقايل الواجب‎ an 

۲ - وأنها فى التعريف الثانى عامة تشمل كل. فعل مسنون سواء 
كان سنة مؤكدة » أو مستحبة » أو كان فغلا مندوباً » أو نفلا . . الخ . 
عند علماء أصول الفقه والحديث : | 

( أ:).أما علماء أصول الفقة الاسلای فمیم یضعون تعریفاً للستة 
الإسلامية يغاير تعريى علماء الفقه فيقولون ( السنة هى ما وزد عن النى 
صلى الله عليه .وسل » أو صدز عنه :. من قول » أو فعل أو 24 (— 
فهى عندهم مصدر للحكم وأسباس للتشريع * or‏ ينظرون إلها من جهة 
كوا قواعد كلية عکن المقل آن بستفبط منبا الحكم الششرعى . 

ومن هنا ندرك أن الفرق بين التعريفين عند علماء أصول الفقه » 
وعلماء الفقه ٠ ٠‏ ۱ 

. أن السئة دليل الحكم الشرعى - عند علماء أصول الفقه‎ aN 

ely - ۲‏ هى نفس الحكم ‏ عند علماء الفقه . 

(ب) وأما علماء علوم الحديث فيتفقون مع علماء الأصول فى تعريف 
السنة على هذا النحو الذى ذكرناه آنا . 

eh De شية‎ 

حكم طبيعة الحياة فإن انر لا يلم من الشر » وأن العدل لا يسلم من 
اور » ولقد قيض الشيطان cps pols‏ على. الإسلام وعلى مصادره » 
فقد زعم بعض الباحدين أن التعبير بكلمة سنة أخذه المسلمون من الكلمة 
العرية ( مشناة ) الى تطلق فى الاصطلاح البودى على مجموعة الروايات 
الإسرائيلية الى تعتر نی نظرهم مرجعاً Lol‏ فى التعرف على أحكام 
التوراة » کما تعتغز شرحاً وتفیرآها » ثم عرببا السلمون لل كلمة (سنة )» 


۳۲ 


ویدعی الپود آن السلمین آطلقوها - بعد اثعریب - علما عل مجموعة 
الروايات المحمدية فى مقابل استعدالهم لكلمة ( مشناة ) علماً على مجموعة 
الروايات الإسرائيلية . 


ارد على هذه الشبة 
' اعتراض البود على كلمة ( سنة ) ملخص فى نقطتن : 

۱ آن السلمن عرپوها من کلمة ر مشناة ) . 

۲ وأن المسلمين أطلقوها patie‏ رات المحمدية فى مقابل. 
ما صنعه الهود : من إظلاقهم كلمة مشناة على مجموعة الروايات 
الإسرائيلية الى ته تشرح لهم التوراة ¢ .و تعتدر المصدر d gto‏ 
ارت عل ا | 
أولا : ١‏ ودون إجهاد فى التفكير فإن المسلمين الأوائل .لم 

بطلقوا کامة سة علماً علی شیء من آحادیث رسول الله صلى الله عليه وس 

فإن السنة لم تأخذ حظها من التدوين الرسمى إلا بعد المأثة الأولى من المجرة . 

.ولكن المسلمين الأوائل استعملوا ‏ كلمة سنة ‏ فى توضيح حياتهم 

السلوكية » على نظام ما كان يسلكه رسول الله صل الله عليه وس . 

۲ - ومن ناحية آخری فان السنة الاسلامية » لم تكن مجموعة الروايات 

وروحه . 

۳ ب وة فرق آخر وهو أنالمشناةالوديةفنظر الہودهى اأصدرالأول 

00 البودى » وأنها هى الى تشرح هم التوراة . 
ومعناه : ee!‏ يأخذون الأحكام من الشناة فقط ¢ O19 pubs eels‏ 


۳۳ 


الكوراة على المشناة » ومفهوم هذا أنهم تركوا التوراة ie‏ إلى ( مشناة 
ألفها علماع البود إرضاء لأهواهم ) . 

وليس الأمر كذلك فى السنة الاسلامية لانبا الصدر اثانی التشريع 
وهى مرويات نبوية > ولا مدخل لأحد من علماء الإسلام ى شىء مہا 
إلا حفظها ورعايہا وتنقيذها . 

إنها مرويات نبوية تفسر ىق القرآن ای Bee‏ 2 أو هی تشريع 
الحادثة جز 45 معينة . 

والرسول صلى الله عليه وسلم صاحپا هو الذی bl‏ ¢ وأطلق علها 
سب Sas‏ - فد روی عن النی صلی الله عليه وسلم أنه قال : وتركت فيكم 
ما إن a, isi‏ لن تضلوا من بعدی آدً کناب الق ومينى م وقال عليه ابسلام : 


دمن رغب عن سن فلیس.می ٩‏ . ۱ 

ثانياً : ۱ - لا يتقيل Cig ped yeh Jil‏ متا إل تة ‘ 
لأمرین : 

الأول : لعيم المشامة ز نی الحروف والبأية . 

gull‏ : عدم وجود دليل AG‏ 4 شت التقاء العرب الأميين بالبود» 
فإن العرب أمة أمية. 3 وقبل الإسلام كانت و الدين ¢ و تكن هناك 
دلائل اتصال ثقای پین العرب والبود : 

× لا من حیث التقالید والعادات . 
١‏ × ولا من حيث نظام الأسرة . 

× ولا من حيث ااعقوس الدينية . 
فمن أين توصل العرب للتعرف على - مشناة البود - ليعربوا عنما 
كلمة سنة . . . . ؟ 

إن العقل الباحث: Yo ow‏ بقل ادعاء البود أن العرب الأوائل 


۳۶ 


السلمی قد عربوا مشناة إلى سنة » لعدم وجود دلیل تاری بثبت الاتصال 
الثقانى بين الأمة العربية و بين المبود » كما لم يثبت أن هناله الثقاء ببن الدیانات 
الوثنية ی بلاد العرب وبين الهودية الشريدة . 


؟ ‏ كذللك يتأكد للباحثين أن كلمة مبنة عربية أصيلة فی الاستعمال 
الجرى قبل الإسلام» وورودها تن الشعر المحاهلى على نج ما ذكرناه سالفا 
لا يترك مالا لفرضية محث تعريب كلمة سنة من مشناة . 

 #‏ كما أن ورودها فى القرآن الكرحم » وى السنة الإسلامية 
بالنص الحرق : 


سنة الله الى قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا » (الفتح 017 

( من رغب عن سنی فلیس می ) . 

( من سن سنة حسنة فله آجره وأجر من عمل ها إلى يوم القيامة ) : 

فذلك كله مما يزيد التأكيد تأكيداً ويننى احمّال فرض آن السلمن 
عربوا كلمة سنة من الاصطلاح البودى ( مشناة ) وبذا بتضح لا آن 
كلمة سنة : 


. عربية أصيلة‎ - ١ 
: وأن القرآن الكر م والسنة النبوية المطهرة قد استعملاها‎ - ۲ 


۳ - وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذى سمى السنة ووضع 
كلمة سنة علماً على ما ورد عنه أو قرره . 


4 — وأن المسلمين لم يعربوها عن مشناة البود لآنه م ثبت : 


۳۵ 


+ بن العرب والبود‎ ep ld (Vy 

رب) ولا لقاء ثقاق . ...: 

(ج) ولا لقاء أسرى . ۱ ۳ ۳۳ 
( مشناة ) ۰ aly‏ فرق کبر بن ثريا احجة الییضاء فی الاسلام وبن 
oy‏ احرفن الذين لعنوا على- Old‏ داود وعبسی بن مرم عا کانو! 


۳۹ 


Bye sibs الشن ةكصررين‎ 


- الاحتجاج بالسنة على ثبوت SU‏ الشرعى معناه : الاعهاد على 
السئة فى استنباط احکم الشرعی وثبوث التکلیف به . : 

والستة مذا الاعتبار کانت مثار حادیث طويلة Gu‏ العلماء : 

ا البصراء المدققون الواعون الحافظون على الاسلام علمه 
وثقافته » وأصوله » ف التشريع » فاحرموا حجية السنة > وآمنوا بثبوت 
التكليف بالحكم الستنبط من السنة الطهرة وآوکات هم ال العلماء امسلمون 
ا ملحون 

ay ons —‏ آخر التیست آمام بهر ه Sal tl‏ وقهر فهمه 
عن أسرار التشريع > أو جعلت ثقافته الأولى ستاراً على عقله فتاس 
الأمور باموی والتعصب » فرفضوا حجية السنة » واکتفوا uf le‏ الرآن 
الكرم . 5 . وتلك مغالطة مم » وأولئك هم العلماء البطحيون فى الفهم 
قصار النظر ی الفاظ علل الاسلام » حضارته وعلومه ؟ 

فسأل الله لهم المغفرة » فإنه جل شأنه يعفو عن كثير . 

وایکم أُدلة العلماء الثقات انحترمسین لحجية السنة » وسنتبعها بشمات 
الفريق الآخر والرد علبا : 

الأدلة على حجية السنة 

يقدم علماؤنا المسلمون المعتر فون يثبوت الحكم المستفبط من السنة 
الشريفة عدة أدلة على آن السنة مصدر من مصادر اتشیع الاسلای 
يلت بدا شاكع ai‏ ب اكيت 


۳۷ 


وتلكم الأدلة هى : : 

۱ - آن العصمة صفة لازمة وواجبة بالشرع لانى صل الله عليه وسل 
وير تب علا حتمية صدقه علیه الصلاة والسلام » فی كل ما ينطق به من : 

(أ) - قرآن تلقاه عن الله عز وجل بالوحی 

(ب) - أحاديث قدسية بلغها إايه الوحى باللفظ أو به مع العی . 

)> ج) س أحاديث نبوية يشرخ بها النى صلى الله عليه وسم محکما 
شرعيا يبين حله › أو تحر عه . 

ونی هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ألا نی آوتیته 
الةرآن ومثله معه » آلا یوشك رجل شبعان علی آریکته یقول:علیکم مذا 
القرآن ae‏ وجدم فیه من حلال فأحلوه » وما وجدم فیه من حرام 
فحرموه الا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله ٩‏ 

ويؤكد أنا .حتمية وجوب هذا الصدق ما يتلوه القرآن الكرم فف 
صورة الحشر : و وما تام الرسول فخذوه وما نها م عنه فانهوامر الاية ۷) 4 
وفی سورة النساء : « من بطع الرسول فقد أطاع الله » ( الآية ١م‏ ) ع 
د ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبیل الومنن. 
وله ما تولى » ونصله جهنم وساءت مصيراً » ( ۱۱۵ النساء) 

وحول هذا الوجوب الحتمى 'يروى الا عن ابن عباس رضی isl‏ 
عذبما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى خخطبة الوداج : ان الشنطان قد يس 
أن يعبد بأرضكم » ولكن رضى أن يطاع فيا سوى ذلك ما تحاقرون من آمره 
فاحذروه » إنى قد تركت فيكم ما إن اعتصمم به فان تضلوا آبداً : کتاب 
الله وسنة رسوله . 

¢ على الاعماد محجية السنة‎ pile الصحابة رضوان الله‎ con! alt 
ail رسول أ"‎ Oh Otel ونوا ام م على هدى من توجبها فقذ كارا‎ 
ves (SUI bi 


۳۸ 


يشبد لهذا ما يروى أن معاذ بن جبل رضی الله عنه قال : عندما سأله 
رسول الله صل الله عليه وسل : بم تقضى إن عرض لك قضاء ؟ قال : بكتاب 
الله » قال : فإن لم تجد ؟ قال : بسنة رسول الله » قال : فإن لم نجد ؟ قال : 
آجبد ری » ولا آلو » قضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صدره » 
وقال :و الحمد لله الذى وفق رسولرسؤل الله إلى ما يرضى الله ورسوله »۰ . 
فى الحديث شاهد آن الصحابة کانوا برجعون إلى سنة رسول الله 
صل الله عليه وس إذا حز .هم أمر » أو عن لهم قضاء » وأن النى صلى الله 
عليه وس أقرهم على هذا العمل وأنالصحابة أجمعوا عل +d alia ie?‏ 
م ومما يقطع لنا محتمية الاحتجاج بالسئة أن الله سبحانه وتعالى 
أمر المسلمن بطاعة رسوله » وطاعة أولى الأمر من علماء المملمين بل 
أمر المسلمين إذا ترل مهم نازل أن يرجعوا إلى الله ورسوله وإلى ول الآمر 
القادرين على استنباط الحكم للواقعة » يقول الله تعالى : : يا أا الذين آمنوا 
أطيغوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم فإن تنازعم فى شىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كاتم تزمنون بالله واليوم الآخر ذلك تحير وأحسن تأويلا » 
( وه النساء ) 
« وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الحوف أذاعوا به ولوردوه إلى الرسول 
Sy‏ أولى الأمر منبم لعلمه الذين يستنبطونه مبم » ولولا فضل الله عليكم 
ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا » ( ۷۳ النساء ) 
فالآ ية الأولى تشبد لنا أن الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بطاعة رسول 
الله بعد أن أمرهم بطاعته وأن يرجعوا إلى الله ورسوله إذا وقعت بيهم 
أو ہم منازعات . . 
والآية الثانية تشبد لنا أن الله أمر المسلمين بالرجوع إلى رسوله 
صل الله عليه وسلم وإلى أولى الأمر الذين منحهم الله القدرة على استخراج 
الحكم الشرعى من القواعد العليا ف القرآن والسنة . 00 
وهذا الرجوع پفسره لنا سیدنا میمون بن مهران رضی لله عنه فتقول : 
۳۹ 


الرد إلى الله : هو الرجوع إلى كتابه » والرد إلى الرسول- صل الله عليه 
وسلم هو الرجوع الیه فی حیاته وال سنته بعد ماته .. ۱ 

ويزيد ابن القم الأمر توضیحا فى شرحه لقوله تعال : « نما الومنون 
الذین آمنوا بالّه ورسوله و|ذا کانوا معه علی آمر جامع ‏ یذهبوا حى 
يستأذنوه » ر ۱۲ التور ) 
. يقول : إذا كان الله سبحانه وتعالى جعل من لوازم الإممان ألا يذهب 
السلمون » إذا كانوا مع رسول الله صلى الله علیه وسلم فی آأمر جامع 
أى مذهب إلا إذا استأذنوه » فإنه من الأحرى والأولى أن یکون من 
لوازم الإعان ألا يذهب المسلمون - وقد أكمل الله هم ديم فى مجال : 
العقيدة » والتشريع » والاخلاق .. cel‏ إلى مذهب ما : من تشریح 6 
أو عم . . . إلا بعد أن يستأذنوا رسول الله صلى الله غليه وسلم » واستگذانه : 

( أ) إما فى حياته بالرجوع إليه » كما ذکر سیدنا میمون بن مهران . 

(ب) ولهءا بالرجوع ال سنته بعد ماته . 

4 - وخاعة احدیث آن القرآن الکرم فیه کثر من النصوص 
الى تلزم المسلمين بطاعة رسول الله صل الله عليه وسلم وموازرته وترکیته 
فى مبايعمهم له ء وفيه نعى على من دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ينهم 
فأعرض » ووصفهم الله عرض النفاق » كما فيه فلاح المؤمنمن الذين تبش 
نفوسہم إذا دعوا أیحکم بیمم الله ورسوله › یقول الله تعالی : 

« ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا م يتولى فريق منیم من بعد ذلك 
وما أولئك با مۇمنن » . ( التور ٤۷‏ ) 

« وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم VBL want‏ فريق ممم معرضون 
وإن يكن ذم الحق يأتوا إليهمذعنين.أفى قلو جم مرض أمارتابوا أم يخافون 
ae al‏ الله عليم ورسوله » بل أولئك هم الظامون » . 


ge 


« إتما كان قول المومنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم ery‏ أن 
يقولوا : سعنا وأطعنا وأولئنك دم المفلحون؛ ومن يطع اللمورسوله وخش 
الله ويتقه. فأولئك هم الفائزون » . (ost oY — tV)‏ 

ومن الحشية أن يطيع المؤمنون رسول الله بارجوع .البه سحیا 4 ولل 
سنته وهو نی الرفیق الأعلی .- 7 

لکل هذا - وغره کشر - یری علماونا الثقات zh af‏ الإسلامية 
مضا ي بز عادر ce‏ ا 4 وآن قاد ی 
الطاهرة : 

aD)‏ فکانت السنة عند فتهاء السلمن جميعاً صاحبة الممزلة الثانية 
بعد القرآن الكرم فى استنباط الحكم الشرعى . 

(ب) واتفق العلماء المجهبدؤن على تر رام إذا صح الحديث 
١‏ يقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : 

إذا صح الحديث فیو مذهی ۲ 

هل لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة ؟ | 
deny‏ ولم أقل : على الرأس والعين . 
۱ مهما قلت من قول أو أحذت من أصل » وفيه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسار خلاف ما قلت » فالقول ما قال رسول الله صلى الله علیه و سار 


وهو قولى . 
۴ ويقول الإمام الأعظم yf‏ حنيفة النعمان صاحب مدرسة الرأی 


إذا جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وس أخفنا به . 
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Ts doy‏ بكتاب الله تعالى هما لم نجد فبستة رسول الله صلى الله عليه 
bes‏ . ‘ 

ويقول : لعن الله من مالف رسول الله صلى الله عليه وسنلم» be ST ay‏ 
الله وبه استنقذنا ؟ 
۳ - ویقول الامام مالك بن أنس رضى الله عنه : 

کل آحد یوخذ من قوله و یتر لك زلا صاحب هذه الروضة ؟ 

وقد بلغ اجلال سیدنا مالك رضی الّه عنه للستة مبلفاً أكير من طاقات. 
النفس » فقند روى أنه كان لا مخرج للناس ى مجلس لحديث .رسول الله 
صلى الله علیه وسم الا وقد اغتسل » وتطيب »© ولبس جديد ثيابه » وسار 
نخاشعاً إلى مقر درسه فى الروضة الشريفة . 

وقد روى أن عقرباً لدغه رضى الله 'عنه وهو يروى الخديث فاحتمل, 
الله صلى الله عليه وسلم . 
4 - ویقول الامام احتسب هد بن حنبل رضی الّه عنه : 

إن الله جل ثناؤه . . . بعث محمداً باهدی ودین الق لیظهره علی لاین, 
کله ولو کره الشرکون » Ugly‏ علیه الکتاب بافلدی والنور لن اتبعه » 
وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباظنه وخاصه وعامه » مو اده 
ومنسوخه » ما قصد له الکتاب فكان رسول الله صلى اللهعليه وسلم هوألبصر. 
عن كتاب الله الدال على معانيه . ۱ 

بعد هذا الاستعراض لصور من مقالات الأثمة المجبدين لا يسعنا إلا 
أن محمد الله الذى وفق للسنة الإسلامية جپابذة الفکر والعقيدة فأحيوها 
واستعانوا با » فأحياهم الله » وأعانهم الله » وسوف نحى الله كل من. 
أحيا سنة نبيه صلى الله عليه وآ له es‏ »> وسوف Cre‏ الله کل من استعان. 
بسنة نبيه صلى الله عليه وسم » والفضل بيد الله يؤتيه من شاء 4 و ال 
ذو الفضل العظم . | ۱ fin‏ 
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لم يكن لدى المانعين للاحتجاج بالسلة دلة تستحق فى نظر الحلم tly‏ 
آن یظلتق علہا نی حلقات الدرس آدلة » ولكنها شبات تقو بصیر عم عل. 
دفعها » فأوغلوا الفهم فى سطحية :هذه الشبات حى صازوا يوردوتا 
كأدلة لهم على مدعاهم » ونهذه الشبات سوف نعرض لخا ؤاحدة واخلة. 
ونرى مقدار قوها فى حلبة البحث والمناقشة . 

الشبة الأولى 

يقول الله تعالى : 9 ما فرطنا فى الكتاب من شی ء » 

ene‏ فى هذا : أنهم فهموا الآية على أن القرآن قد حوى کل شىء 
من أمور الدين وبينه تماما حيث لا تحتاج الآمة إلى بىء سواه فى التشريع . 

فإنها .إن احتاجت إلى شىء سواه فى التشريع كان القرآن غر مستوعب» 
لكل أمور الدين وكان مفرطاً غير مبن وهذا خلف يستلزم عدم الصدق, 
فى خمر الله تعالى » وهو محال » فنا أدى إليه يكون محالا . 

الرد على هذه الشبة 

أولا : 

أساس الشبة أنهم فهموا المراد من الكتاب : القرآن » ولكن مجموع 
الآبات ابتداء ونهاية » يفيد أن المراد بالكتاب هنا هو اللوح الحفوظ الذى. 
اشتمل على العمر والرزق والسعادة والشقاوة . . . لكل الموجودات . 
واقرءوا الاية معنا من آوفا : 

قال الله تعالى : « وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير مجناحيه إلاه 
أمم أمثالكم ما فرظنا فى الكتاب من شى ء ثم إلى رهم CPA NY Oat‏ 
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ومن قبل هذه الآية آية أخرى » محدد محل النزاع بين النبوة والكفار » 

يقول الله تعالى : و وفالوا 0 عليه آية من ريه » قل إن الله 
DT‏ 
الوجود مقدر بعلم الله وإرادته » ولو کان مقدرآ فی عل الّه آن نزول آية 
eed a4) dat 345 le‏ ۱ 
يتزها مع القدوة التامة » لأنه قال ى أول سورة الأنعام : 

و واو نزانا عليك کتاباً ی قرطاص فلمسوه بأيدہم لقال الذين كفروا 
إن هذا إلا حر مبين ؛ ( الأنعام 17 ) 

فالله لم ينزل ay‏ الى طلبوها » OY‏ الوجودات ne‏ تک 
والحيوانات » والطيور . . . . إلخ . 

آمرها ۱ : أولا ¢ ales‏ ¢ راجع إل الله »وهی آمم متشاءبة a‏ کل 
ما أراد الله طا من : العمر والرزق والسعادة . .. إلخ » وکل‌هذا مدون ی 
الکتاب احفوظ . 

والثلية نی الاية ترشح هذا العی of‏ القرآن لم ينظم للطر حياة 
کما نظمها للبشر » واغما الذی حوی کل شی ء ۰ لطر > والبشر وتضمن 
ابتداء و باية الجمیع هو اللوح الحفوظ . 

وعلی هذا الأساس © ففهم آن الراد من الکتاب هو OLA‏ غير 
GLU 355‏ : ۱ 

۱ - السیاق العام وربطها عا قبلها . 

؟ - الخالية بين الطيور والبشر . . . فى ذكر شثونهم فى الكتاب . 

| وبق عليكم أنها الرافضون لحجية السئة -بذه الشبة أن تعلموا أن 
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الراد امن الکتاب .هو اللوح احفو ظ » وأن تر جوا للسنة فضا شرف 
الحياة . . . . ؟ ؟ 
ثانياً : 

دیع و ی ی ی تقول 
لكم أن هذا |! لعموم غير تام > بل هو خصص بقول الله تعالی : 

« وما أنزلنا عليك الكتاب إلا ob cud‏ الذى اختلفوا فيه » وهدی 
ورحة لقوم یومنون » 1٤‏ النحل ) 

۱ - لفق آیات القرآن ولا تتعارض ی ظاهرها فان القرآن ملیء 
بالآبات الى فوض الله فہا نبيه فى شرح الأحكام ٠.‏ 

إن Tas‏ من الأمور 44 4 ة فى ححياة الجتمع تحتاج إلى حكم 4 
ولیس لقرآن إلا قواعده الكلية العامة . ۱ 1 

يدل على هذا أن الصلاة واجبة بنص القرآن » ولسکن ع. 
عددها ؟ وكم عدد ركعات كل واحدة ؟ 
_ وما الذى يقرأ فها وجوباً من القرآن ؟ 

٠‏ وما هى الصلاة الى مجهر فا ؟ والى يسر فبا ؟ 

ثم كيف مجمع الناس للصلاة ؟ 

ومى تؤدى الفرائض ؟ إلخ. 

لم يتعرض القرآن لتفصيل واحد من تلك الأمحكام الجزئية › الى 
وردت حول القاعدة الرئيسية ‏ أقيموا الصلاة  :‏ 

ولكن النبوة عن طريق تعالم الوحى هى الى فصلت ووضحت » 
وعاست کل هذه التفصیلات yt‏ بالقول والعمل . وهنا يضع الق رآن. 
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#عدة رئيسية عافة تزد علی مزاعم الرافضين حجية البمنة: > فیجلد 
القرآن الكر مم عمل النبوة مع وجود القرآن نفسه » يقول الله تعاللى : 

د وما آ تا ع الرسول فخذوه وما نما ثم عنه فانتهوا ؛ . 

ویژکد آن کل ما پرد عن رسول الّه صلي الله عليه وسم من آمر > 
وهی » أو فعل أوترك » أو ترغيب » أو لدي إلخ » ML‏ مقبوله 
عند الله بل إنه من عند الله كا يقرأ امسلل فى سورة النجم : 

« وما ينطق عن الموی إن هو إلا وسح يوحى ٠۲‏ _ 

ويوضح هذا الا کید ما یرویه العرباض بن سارية رضى iil‏ عنه 
قال : قام فينا رسول الله ( صلى الله doy ale‏ ) فقال : gaol wel‏ 
le Li,‏ لى أريكته ين أن الله تعالى لم حرم شب إلا مان هذا الكتاب » ألا 
وانی‌قد آمرت ووعظت » ونبيت عن أشياء إنها مثل القرآن و أأکر. . 

وينضم إلى ا ما يرويه جابر بن عبد الله 
coll ST Le al‏ صلى الله عليه وس فقال : إنا نبمع أحاديث من .هود 
تعجبنا » أفترى أن نكتب بعضبا ؟ فقال صل الله عليه وس : أمبوكون 
gil‏ كما نوكت البود والتصازى ؟ لقد جنتكم مها بيضاء نقية . ولو كان 
عومبى ححياً ما وسعه إلا اتباعى ؟ 0 ۱ 

ولا شلك أن ابقاء العموم فی الکتاب عل آنه القرآن يتعارض مع الایات 
الى ذكرت ولا يتفق مع ساجات المجتمع ولا يليق آمام الخشد الذی نقله 
المسلمون الثقات من أهمية تدخل السنة فی تدبر معاشات البشر مذا ‏ يكن 
بد من تخصيص هذا العام » ويكون المراد : ما فرطنا .فى الكتاب من شىء » 
أى من القواعد ال ئيسية الكلية ای تندرج تحنها آمحکام الجزئیات التجددة 
فى حياة الناس الى توضحها وتبيبها لهم السنة المطهرة .. 
Be‏ : | 
" ومرة أخرى نسلم لکم آن المراد من الكتاب القرآن على عموميته 
دون تخصیص ‏ ولکن ما هو الراد من شی ء ؟ ؟ 
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جاءت الجدة إلى خليفة المببلمين سيدنا ألى. يكر رضى الله عنه 
«طلب منه الر اث . فقال غا : ليس للك فى كتاب الله ثبىء »وما عليت 
أن. رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل لك شيا » ثم استفتى الناس » فقال 
له أحد الصجاية : مميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطبا. السدس . 


إذنهذه اللخادثة. لم يكن لحكمها نص4القرآن الكرم » وإثما کان ق 
السنة حهها . وعلى هذا فان الراد من شیء لابد من محدیدم » وال لازم 
الجال الذی تعتر ضون به آن نتم 8 لیس الراد من شیء ق الا کل الأحكام. 
الى" محتاج إلا المجتمع 1 وجوده الستمر » واغا الراد ممپا الأحکام 
الرئيسية العليا الى حدد القواعد والضوابط الى تأخل .سمة الطابع البستورى. 
كعالم الطريق الفاضل الذى يقيس عليه النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه » 
أحكام الحوادث الى تتولد من العلاقات بن الناس في حركة نشاطهم . 

۰ وعلن هذا فلا بأس أن يكون. الکتاب. هو القرآن » وأن يكون القرآن 
حاویاً - دون تفریط .- کل القواعد .ااکبری الی تبظم للناس شئون 
دنياهم » وتکون السنة الإسلامية هی الوضحة طذه المالز وهی التبرة 
ناس » طریق الحياة . وتنسجم هذه الآية مع الآيات الأخرى الى تؤكد 
بالنص أفهيةالسنة ناه ما. فى الكتاإب من القواعد. الى ee‏ إلى تخصیص 
أو تقييد أو توضيح أو تين . . . إلخعثان قوله تغالى : 

) أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم » (ه النساء‎ ١ 

« وما آ ناكم الرسول فخذوه وما نبا ع عنه فانتبوا » 7 الحشر ) 


۰ على أننا نقول أخبراً : بل إن المراد من عدم التفريط هو الأدلة على 
الألوهية الى احتواها القرآن الكرم كرد على طالبى أدلة معينة من كفار 
مكة الى قوبلت بالرفض » وحددت الاية آن آیات بينات على صدق دعوة 
الاسلام فى حتمية الإعان بالله قد امتلاً سا الكتاب الكريم دون تفريط » 
فالأولى للكفار فى مكة أن يرجعواأ إلا '» وقد امتلأ مها الكتاب الكريم 
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بدل أن يقترحوا آيات. مادية مثل. : تحويل جبل الصفا ذهباً » وإسقاط 
السهاء كسفاً » وأن يؤق بالل والملائكة قبيلا . . . إلخ . 

وعلى هذا فالآية ليست مجالا لصحة الاحتجاج جا على عدم + لل 
السنة مصددراً أساسيا للتشرزيع الإسلاتى لأنها خاصة بأدلة العقيدة )١(‏ . 

ومهذا فلا جال لوجود الشبة 3 I‏ الافتراض والمناقشة 4 في 
من كل زاوية ضعيفة القدرة على أن تقفب en‏ الاحتجاج بالسئة أو 
لر ف ضکونہا مصدراً اساسا للتشریع الاسلای » ومبذا فانه بنبغی ألا ' يسع 
ote all‏ من الرافضين إلا الاعتراف بالحق. الذى 7 أعين السالن من. 
الغواية ورمد التعصب . 

الشبة الثانية 

یقول الّه تعالى : انا حن SHU‏ ولنا له حافظرن» ( احجر 4 

يفهم الرافضون dad‏ السنة أن المراد من الذكر - في الآية 
و القرآن » وأن الضمير فى قوله تعالى : ولهوعائد على القرآن » .وأن الآية. 
فپا حصر » طریقه ابمار والجرور . وهذا احصر یفید عندهم : قصر 
۱ الحفظ على القرآن وحده » دون ما عداه . 

فلو كانت السنة مصدراً أساسياً فى التشريع الإسلاائى لتكفل الله 
محفظها کما تکفل حفظ القرآن الکرم . 

" الرد على هذه الشبة 

آولا : ۱ 

ليس بلازم ف OVI‏ العقلية أن يكون المراد من الذ كر القرآنه 
الكرم وحده » لأمرين : 

tie Sie ee ie a 


)1( بتصرف ص ۰4 ج ۷ ق فلا ل انقرآن . 
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صرح به فى كثير من الموضوعات يقول الله تعالى : 

lst, STA le af‏ هی أقوم » ( ۹ الإسراء 

و بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ »؛ ( ۲۱- ۲۲ الروج ) 

و لد د پسر نا الرآن للذ کر » . 7١.‏ القمر, ). 

« وقرآناً فر قناه لتقرأه على الناس على مکث »۰ ٩(‏ ۰ الاسراع) 

« وقالوا لولا نزل هذا الق رآنعلى رجلمن‌القريتن عظم »ر ٠١‏ الزخرف) 

« إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذى حرمها وله كل شىء وأمرت 
أن أكونمنالمسلمين » وأن أتلو القرآن فن اا فإتما متدی لنفسه» )\4 — 
۲ العسل ) 

¥ کان pd TN SH olf‏ عنه بالضمير AW)‏ 
نزلناه ) إذ افتتاح السورة فيه نص وذكر للقرآن (الر » تلك آيات 
الکتاب وقرآن مبین ) والتعبر بالضمير فی نظر الفة آجود لن الم ق 
المرتبة الثانية من الضمير 3 ٍذ هو آعرف العارف 2 وهو CA‏ 
ميز لة ار آن وتعتمده الصناعة الاعرايية . 

واذن. : فلیس باطمم أمام فهم العقل أن يكون الراد من PSU‏ 
القرآن فقط دون غره . ۱ ۱ 

بل إن تفسير الذکر بالقرآن فقط احمال بعيد ی نة نظر العقل » لعدم 
وجود مرشح لهذا التفسر یقوی على مواجهة الأمرين السالفن ell‏ 
يقويان بالمئزلة والعرف النحوى . 

وإنه لأ قرب من هذا التفسير أحد الاحمالين : 
الأول : | 

أن يكون المراد من الذكر الرسالة والشرف الذى استحقه الرسول 
وده النبوة والقرآن عليه » ويقوى عندنا 
هذا الاحهال أمام نظر العقل افتتاحه السورة ( الحجر ) حيث صورت 
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مقالات الکافرین العتذین علی ai] cal pia hal 3 yl‏ مجنون وم 
نی سحاجة ای مللك ینزل علمم لیصدقوا رسالته فها نتلوه السورة من الایات : 
د وقالوا يا أا الذى نزل عليه الذ کر اناك اجنون ۰( ۲ ) 
ولو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقن » (۷ ) 
و ما نتزل اللائكة الا بالق وما کانوا ذا منظرین ۰ (۸) 
« إنا نحن نز لنا الذكر وإنا له سلنافظون » )٩(‏ 
فالایتان ۷ > ٩‏ تصور ان انهامات الکافرین الكاذبة . 
والآبتان ۸ ۰ ٩‏ ترد على هذه الاتبامات > وتعد حفظ الرسالة والشرف 
الذى تزل على محمد الأمن ( صلى الله عليه وس ) ۰ 
۱ فحط الحديث كما هو واضح من الفحوى تكرم النى Joy‏ الله عليه 
وسل ) نى مواجهة عناد الکافرین الجهلاء . 
| فيكون المراد من الذكر نی الاحالات العةلية القريبة الى يسندها 
"ار شیح : الرسالة » والشرف . 
۱ والرسالة الرادة هنا هىالوصف التشريى لسيدنا محمد ( صلى الله .عليه 
وسل ) الذى أثار حفيظة الحاسدين والحاقدين ودفعهم شبوة الحقد إلى 
الانقاص من حق النبوة . 
ds .‏ مقابل هذا الوقف رد علبم الله تعالى أنه سيحفظ هذا الشرف 
لنبيه صلى الله عليه وسل ولن يغيره كيد الحاسدين » ويرشح هذا JVI‏ 
قول الله تعالى : 
و وانه لذكر لك ولقوماك وسوف تسألون » . ( ۳ الزخرف ) 
۱ فعود الضمير فى الآبة ‏ إنه ‏ على ما ذكر قبلا فى قوله تعالى 3 
.. «فاستمسك بالذى أوحى إليك » 
دليل على أن التصربح به مراد الشرف » لا سيا ومن قبل ذلك قال الله تعالى 
« وقالوا لولا نزل هذا القرآن . . . » إلخ . ۱ 


E 


فذکر القرآن بالنض أولا » وذکره ath‏ ثانياً »> ووصف ذلك 
أنه ذ كر gil‏ صلى الله عليه وسلم .ولقومه ».هما فى ااال العقلى . 2 
:أن المراد من الذ كر نى سورة الحجر هو الرسالة.والشرف : وما ذلك إلا 
القرآن الكرم والسنة النبوية المطهرة . | 


> dul 


أن يكون المراد من الذكر الشريعة مطلقاً » ويرشح لهذا الانحمال 
ما تناولته السورة بعد الآية الى معنا فى ذكر موقف الآمم السابقة مع 


رسلهم » يقول الله تعالی : 
ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع الأولين » . Cot! i+)‏ 
« وما یأتہم من رسول الا كانوا به يسبزءون ١١( ١.٠‏ الحجر) 
«كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين 6 . ١١‏ الحجر) 
لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأأولن » . ۱۳ الجر) 


والأنيياء یکلفون الأمم بالشرائع » والشريعة : کتاب ال وسنة 
بيه » والذى يستعر ۳9 الأمم مم الأنبياء يقف على محاجات الكافر بن 
مع الرسل » تدور کلھا حول التکلیف الذی مصدره ما زله الله الوحی 
وما يشررحه الرسول بالسنة ؛ وتكون الآية الى معنا قد نبت على أمر خطير : 
هو أنه إذا کان الأمر ی الأمم السالفة ينہى إلى إلغاء الشريعة بعد مارك 
عنيفة بن الرسل وأممهم » فإن هذه الشريعة قرآناً وسنة سنجفظها ولن ينال 
الكافرون من كيدهم إياها إلا خسازاً » alee‏ ۳ وعده 
وكان أمر الله مفعولا . 
وعلى ذلك فإن الذكر فى الآية مراد به الشريعة على سنة المجالات:النتالفة 
بين الرسل والأمم » ویکون الضمبر فى قوله « له » عائذ على الشريعة 
Ie nha‏ الأساسيين القران 2 والسنة » إذ لا شريعة إلا ععصدر » ومصدر 
الشريعة فى الإسلام القرآن الكرم والسلة.المطهرة > 
of‏ 


" لکن بي أن يقال-: كيف یعود الضمر عل القرآن والسنة معا ولم 
یذ کر الا القرآن وحده ۴ ولکننا جد نى القرآن نفسه استعمالا للضمير 
استنادً غلی ما یفهم من السیاق » ومدلولات الحديث » يشبد -بذا قوله تعالی : 

« إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكاراً عرباً أتراباً » . 

فتلك صفات الحور العين مع أنه لم بجر هم ذكر فى قسم آمصاب امین 
فى سورة اواقعة + ولكن السياق العام للسورة وما ذكر ق الأقسام السابقة 
جعل الذهن يدرك أن الف مير عائد على أمر مفهوم من الفحوى 2 والسياق 
والأسلوب . 
۱ كذاك يقوى هذه الشبادة فى استعمال القرآن الضمير على ما يستند على 
الأسلوب والفحوى قوله تعالى : 

وحى توارت باحجاب » . ۰( ۳۲ سورة ص ) 5 

فو فى (.بوارت ) ضمير فاعل يعود على الشمسس مع آنه م مجر فا ذکر 
فى السورة بالنص » ولكن السياق العام جعل على أن الضمير عائد على الشمس ٠‏ 
3 وما معنا فى آية الحجر من هذا القبيل » والكل استعمال قرآفه 
تزكيه اللغة » ويقويّه الإعراب القرآنى فليس هناك وجه للاعتراض » وعليه 
يسم تفسير الذكر بالشريعة قر قرآناً » وسنة . , ۱ 
be‏ : 

.سل لکم آمها المعاندون لحجية السنة أن المرادمن sal‏ هو القرآن. 
الکرم > وأن الضمر نى قوله تعال : و له » عائد عل ااقرآن الراد منه 
ال کر > ولكن الحصر الذى تستدلون به على أن السنة لم تدخل ی داثرة 
. الحفظ لقصره عا all‏ ی ات نت تا 
الاجا رابا ليست مصدرا مق ناد التشريع .. 

eet ne 

والدليل على أنه ليس نحصراً حقيقياً ما يلى : 

۲ 


a: 4‏ أن الله محفظ السموات والأرض أن تزولا . . Gi dye‏ 

#ژن اه عسك السموات والارض آن 3 fea Of 5 ods Yo‏ 
من آحد من بعده إنه كان حلیماً غفورا » . ۰ ۰( فاطر ) 

ویقول جل شأنه : 

« ولا يثوده حفظهما وهو العلى العظم » 

۲ - وقد حفظ الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من القتل . 
لله تعالى : 

مه نی اس از me‏ 

وإذا Ld‏ حقيقة القصر فقد فسد ال رتب عليه : eee‏ 
حجية السنة . 

۰ 3 انتقال احصر ای ادغای جوز أن يكون الله سبحانه وتعالى قد 
وعد محفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسل det GoW pail 3] Los‏ 
به المبالغة مع شمواه لأشياء أخرى . 

وإذن : فيكون وعد TPB dm Ogun Gj els tell Le i‏ 
إذ السئة توضيح » وتبيان » لما فى القر آن الکرم » يقول الله تعالى : 

ااا و 


: Ge 
de الیصر نى .الاية بطریق تقد م الجار والمجرؤر وهو فى‎ ot de 
الأهم هو‎ Ra فلو كان‎ » ae المعانى من الدرجة الثالثة ى إفادة‎ 

محفظ PY oly OT all‏ الق رآن التعببر : با 
١‏ بالحصر الحقيى .حقيقة . 2 7 
۲ - آو بطریق (ما وإلا ) التى تفيد الحصر بالدرجة الأولى . 
۳ - آو «یاغا) التى تفيد الحصر بالدرجة الثانية على الأقل . 
oy‏ 


رایع : 

١‏ ) كلف ال يه ل اق ليه و أ نایار ليم 
فقال تعالى : ie‏ 

« وما أنزلنا إليك الكتاب إلا لتبن ذم الذى اختلفوا فيه وهدى و رحمة 
لقوم يؤمنون ه ( 54 النحل ) 

)~( اا غلا طا ر ee‏ تعالى : 

د وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منکم » 

eee Mei 

+ من يطع الرسول فقد أطاع الله . ۰ 4 الساه) 

رد ) وتوعد من بغاقن الرسول ویمانده > فقال عاك + 

ومن یشاقن الرسول من بعد ما تن له فدی ویتعغیر سبیل امین 
نوله ما تولى ونصله جهم م وساءت مصيراً 6 . . . (۱۱۵ الساء ) 

(ه ) وبعد هذا کله فان القرآن یضع قاعدة دستورية عامة آمام 
المسلمين فيقؤل الله تعالى : 

1 

فلبس لعاند بعد هذا الحشد إلا أن يثوب إلى روضة السنة يشو tae cat‏ 
غلة الحاجة » ويروى منبا شرايين الحياة » فسوف لا تضل أمة ملت من 


رياض رسوفا ¢ وسوف Y‏ تظماأ أمة تروی حیاأما بألماء السلسبيل. ولقد 
صدق رسول الله صلى الله عليه وآ له وس إذ يرشد الأمة إلى ذلك فيقول : 


« تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا من بعدی أبداً : كتاب الله 


وسنی »> 


00 


الشبة الثالفة 


تمهيد: 

ومع هذا البيان الواضح الذى ير د على المعاندين لحجية السنة تفاهة 
شام » فسوف نسترسل معهم فی تبديد سحب السطحية الى تفتح على 
أصول الاسلام آبواب الشر واسعة » والله من ورام حیط . oe‏ 

بعد أن ساق المخاصمون الأدلة الواهءة الواهية الى حوروها بفهمهم.. 
من القرآن - على ما بسطناه فی دراسة ما سلف من الشبه - آوردوا شمة 
ظنوا ها سنداً من الستة » وقبل أن نناقش هذه الشبة » أود أن ألفت 
النظر لى مدى الجهالة الى يضلل سا الماندون فكر الباحثين : 

فهم باسم السئة ونصوصبا يدعون لرفض الاحتجاج: بالسئة عند 
التشريع والتقنين » والأفجع من مذا آنبم یتحایلون علی بعض آیات 
OT all‏ لیحوروا معانا مذا التحوير على عدم صحة الاحتجاج بالسنة 
فى التشريع » وهذا العمل مع جهالته آخطر منطق عکسی نى التدليل على فساد 
الغىء عادته » نصا وأسلوباً . 

لذلك فإن من الواجب على الدارسين لتاريخ السنة أن يكتشفوا مدى 
الحقد الذى دفع أولئك اأعاندين لتجمیع الأدلة » واصطیاد الشهات . 
ليفوتوا على المسلمين عصب حيا٣م‏ > ودستور دوام > وبركة العمر 
والنشاط لأعماهم : فيندفعو | فى طاقاتمختزنة للدفاع عن حیاض السئة الى 
يروى الله با حقول الحياة فير تبط الناس ى مستقبل pastel‏ » وأجياهم »× 
le eilel,‏ تنظمه السنة: من سلوك واتجاهات . . . والله الهادى إلى سواء 
السبیل . 

( موجز الشسبة الثالئة ) 

والشبة الأخيرة أبم يقولون : أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) 

بى عن کناة لاة فقد ورد غنه صل الله عليه وسل أنه قال : لا تكتبوا عى 


مم 


ومن كتب عبى غير القرآن فلیمحه » وحلئوا عی ولاحرج »من کسذب 
على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ۾ - کذلك یقولون : قد ورد من طریق 
آیی مليكة مرسلا أن أبا بكر ( رضى الله عنه ) جمع الناس بعد وفاة الزسول 
( صلى الله عليه وسلم ) وقال : ٠‏ إنكم نحدثون عن رسول aN ea‏ 
عليه وسل ) آحادیث تختلفون فما والناس. بعدكم أشد انحتلافاً فلا حدثوا 
عن رسول الله ( صل الله عليه وس ) شيئاً فن سألكم فقولوا : بيننا وبینکم 
کتاب الّه فاستحلوا حلاله وحرموا حرامه . 

وإذا كان الرسول ( صل الله عليه وسلم ) بی عن تدوین السنة » واذا 
كان أبو بكر منع الناس أن محدثوا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
كان مدلول هذا عدم الاحتجاج بالسنة » والاكتفاء ما فى القرآن الكريم . 


الرد على هذه الشمبة 


أولا : 
فى الحديث الذى رواه أبو سعيد اللخدرى نقطتان : 


۱ - آمر رسول الّه ر صلى الله عليه وسل ) بالتحديث عنه دون حرج . 

۴ بت بيه صلى الله عليه وسلم عن تدوين السنة ومحو ما دون هنبا . 

ومفهوم هذا أن النى ( صلی الّه علیه وسلم ) آمر محفظ السنة » بطریق 
واحد » وهو طریق : احفظ والتحدیث والرواية عنه » دون طريق الكتابة 
والتقیید ی الترطاس . 

أما بالنسبة لحفظ القرآن.الكرم فقد أمر عليه السلام أن حفظ بالطريقين 
معا : 

. طريق التدوين والتقييد والكتابة‎ - ١ 

۳ طريق الحفظ والرواية والتلاوة . 
. وعلیه فلا سند للمشتبين فى عدم الاحتجاج tall‏ من الحديث 


5۹ 


المروى عن ألى سعيد og td‏ » فان عدم تدوين السنة لا يناق حرص 
الرسول ( صل الله عليه وسم ) علب ble BLY ake‏ » غاية ما فى 
لامر آن حفظ الآثار العليا كالقرآن : له طريقتان » وله درجتان : 
١‏ الطريقان هما : 
) ا( التدوين والكتابة . رب) والتخديث والرواية . 
۳ - والدرجتان ها : 
(1) درجة أولى عليا git:‏ 
الحفظ بالطريقين السالفين معا : 
التدوين والكتابة . ۱ 
والتحديث والرواية . 
وذلك خاص بالقرآن ااکر عم 
(ب) ودرءجة ثانية عليا : عققها : 
طریق واحد فقط cll Tings‏ وإبرازاً للذوات وهو طريق 
الرواية والتحديث »وهو خاص JL‏ الاسلاميت وهذا ما قصد 
إليه الرسول صل الله عليه وآ له وسلم من حفظ السنة - 
| وعلة ذلك الصنيع هى حرص النبوة الإسلامية أن تبى ذاتية القرآن 
مبعيدة elles‏ اختلاط ال محا دیث بالایات » ذا احدت در جةالسنة مع القرآن ی 
طريقى: الحفاظ تدوينا ونحديثاً» يدل لهذا سيدنا أبو هريرة ( رضى الله عنه ). 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم د رآهم يكتبون الأحاديث فقال : ما هذا 
.الذى تکتبون ؟ قلنا > أحادیث سییناها منلث » فقال : test‏ غير كتات الله: 
تریدونه ؟ ما أضل الأمم من قبلكم إلا ماكتبوا من الكتب مع كتاب الله » 
«فقال أبو هريرة ( رضى الله عنه ) فقلت : the Suet‏ يارسول الله ؟ 
قال ا > فن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده 
من النار ؟ 
EAE E‏ مسمود ال 2 و هروا رن ول توف 


.شيثاً إلا كلام الله » 
oy‏ 


وق الحديث وضوح لعلة نبى الرسول ( صل الله عليه وسلم ) عن 
تدنوين السنة رممياً بأمر النبوة » والدواة»وهى نفس العلة الى جعلت عمر 
اين الطاب ( رضى الله عنه ) وهو أمير دولة الإسلام الشابة القؤية 
يستخر الله شبراً فىتدوين السنة ثم يصبح وقد عزم الله له » ولكنالرجلهح 
ما يعرف عنه من قوة العزم ووضوح الذكاء ومعرفته وسائل الدعوة 
وصياتتها » يتراجع ويقول : إنى كنت أردت أن أكتب السنة . وإى ذ كرت 
قوماً کانوا قبلکم کتبوا کباً فأكبوا علبا » وتركوا كتاب الله » واف 
والله لا أشوب كتاب الله بشیء » . 


ع 


ثانيا : 

على أن عدم الامر يكتابة السنة لا ينی حجيما كمصدر اسای للتشريع 
الإسلامى إذ مصدریبا غر متعلقة بالکتابة والتدوین » بل متعلقة - على 
زعکم ail‏ - على الحفظ والعناية» وهو قدر يكفيه الإذنبالتحديث والرواية 
والحفظ فى الصدور » وقد أمر النى ( صلى الله عليه وسلم ) بذلك دوت 
حرج » لکن بى علیکم آن تتفهموا مسألة : 

۱ - طرية احفظ . 

۳ — ودرجته . 

م وغاية الرسول ro)‏ الله عليه وس ) هن إيثار القرآن بالطريقين. 
والسنة بطريق واحد . ١‏ 8 
لا و 

وأما الحديث اثانى الذى يرويه أبو مليكة فإنه يفيد حرص ألى بكر 
على سلامة من الحديث من بعض الراوين من. غير دقة أو فهم لا سيا 
وقد دخل فى دين الله من القوم مالا دراية لهم بالذوق العربى فى الأسلوب ؟ | 

وهذا لا يصطدم مع کون السنة مصدرا أساسياً التشريع > لاسا إذا 
UF of ty‏ بكر نفسه bil‏ الجدة نصيبا من المراث مستنداً إلى السنة > 


SA 


فعمل al‏ بكر بالسنة یزضح. متصده من حديث wl‏ ی مليكة. وهؤ الخرطن.. 
على سلامة مدن الخديث » وهو أمر لا يتناق مع موضوع حجية السنة . 
ومصدریا لللشریع ۰ اي 


ص 


رابعاً : و 
على أن الاستدلال مبذين الخديثين مقايل بأحاديث تفيد الأمر ANS,‏ 
السنة 3 1 1 ا 1 


۱ - فقد ثبت نی صحيح البخارى عن أنى هريرة.( رضی الله عنه ). 
وأنخزاعة قتلوا رجلا من بى ليث عام الفتح بقتیل منم کانوا قد قتلوه » 
فلما Je‏ النى ( صلى الله عليه وسلم ) ركب راحلته وخطب الناس فقال : 
إن الله جب عن مكة القتل أو الغيل ومنلط pode‏ رسول الله ( صلی الله عليه 
وسل) والژمنن »وآنبا ۸ نحل لأحد قبى » ول حل لأحد بعدى Vic‏ 
وإنها أحلت لى ساعة من نبار » ونما ساعى هذه حرام لا حتلى شوكها > 
ولا wae‏ شجزها» ولا تلتقط ساقطبها إلا لمنشد فن قتل له قتيل فهو يخير 
النظرين : إما أن يقتل وإما أن يقاد أهل القتيل » فجاء رجل من أهل, 
امن فقال: اكتب لى هذا يارسول الله » فقال : اكتبوا لأنى شاه » . 0 


۲ - وبوثر عن ol‏ صلى الله علیه وسار آنه قال : قیدوا a‏ 
بالكتابة » ويعلق انلطب البغدادى على هذا فيقول :. وق وصفه 
الرسول. صلى الله عليه وسم الكتاب بأنه قيد للعام دليل على إباحة رسمه 
فى ol CSI‏ خشى على نفسه دخول الوهم فى حفظه » وحصول المجز 
عن إتقانه » و ضبعه . ۱ 


۳ - ویروی آبو هريرة رضی الّه عنه وهو يقار بيه وين عبد الله 
ابن عمرو تی ال والحديث فيقول : ما كان أحد أعلٍ تحدیث رسول الله 


صل الله عليه وسل منى إلا عبد الله بن عمرو » ققد كان يكتب ولا أكتب : . 


4 - وقد اغترض بعض المنحابة على “تدؤين عبد الله بن: جمررو. للسنة 
۹ 


عقالوا له : إنك. تكتب 'عن رسول الله BS‏ كل ما يقول ورسول الله 
lle‏ قد يغضب فیقول.مالا بتخذ شرعاً عاما ؟ فرجع ابن عمرو إلى رسول 
الله & فقال له:اکتب عی فوالذى نفسى بيده ما خرج من فى إلا حقنه 

و ويروى أبو هريرة ( رضى الله عنه ) أن رجلا كان يشبد حديث ‏ 
انی عم فلا محفظ » فیسالی فاأحدثه » فشکی قلتحفظه ال رسول ال 
ام فتال له البی لا استعن علی حفظك پيمتيك ۰ 

يوضح لنا هذا العرض آن للسة الاسلامية مصدرا أساسياً للتشريع 
الاسلای وآن هذه الصدرية لا یقدح فبا : 

۱ - عدم انص صراحة عل حفظها مع القرآن فیا فهمه الشتبون 
ى قول الله تعالى : ۱ ۱ 

« إنا نحن نز لنا الذ کر ونا له حافظون » 

۲ - وآن الرسو لو بی‌عن تدويباء فإن ذلك لا علاقة له بالصدرية 
والحجية » فى التشريع بعد الأمر بالتحدیث عنه ۱ 

م وأن هناك أحاديث ناهية عن تدوينالسنة إلا3أنبامقابلة بأحاديث 
أخرى آمرة بتدوينها . ؤمقابلة كذلك بعمل الصحابة ما بالإجماع . 

على أن الفقه العام لتدوين السنة وعدمه هو : عناية الأمة والدولة 
بالقرآن الكر م عناية فائقة ذاتية لا يشترك معه فا شىء آخر » إبرازاً 
.لعظمته » واظهارا لکر امته وقدره وهو حفاظ عليه : بالتدوين والحفظ . 

أما السنة ومئزلبا الثانية بعد الق رآن عند النظر نی استنباط حکم شرعی 
افیکنی الفاظ عاہا بالرواية فقط » حتى لايشترك مع القرآن ف الدررجتين 
.والأسلوبين » و! کی تتمبز ذاتیبا عن القرآن هی الاخری . . 

وكل هذا بعيد فى دلالته ومفهومه وآثاره عن نى 
أو إبعادها عن كوا مصدراً أساسيا للتشريع الإسلاى » وإلا فقد كانت 
.هناك كتابات فردية للسنة لكن لا باسم الدولة » فإن هدف الدولة الإسلامية 
فى عصر النبوة : الحفاظ على ذاتية القرآن » والفاظ علی ذاتية السنة » 
وانخذت لذلك السبل بحسب مقتضیات العصر والظروف . 

۰ 


> الستة‎ doe 


وظيفة١‏ نة للها 1 


: وظيفة السنة‎ - ١ 

محدد مجرى الحياة الإسلامية ى ظل النبوة وظيفة السنة الإسلامية 
فقد كان الوحى يترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحوادث الصغيرة 
تتولد من حركة النشاط اأيوى فيتكفل بشرحها رسول الله ( صلى الله عليه 
.وسل) إن لم ينزل مما وحى > وقد حبر الله نبيه ( صلى الله dey tle‏ أنه 
أنزل إليه الكتاب ليبين للناس ما تزل إلهم ٠‏ وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
لناس ما نزل إلبم » » فكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يبين ما 
ما أراده الله من بعض القضايا إما بالقول أو بالفعل أو ہما معا.; أو بالتقرير 
لفعل الصجابة . e‏ 

وقد ألزم الله سبحانه وتعالى جماعة المسلمين أتباع الرسول ( صلى الله 
عليه وسل) فى كل ما يشرعه للأمة» وما يرشدها إليه من فضائل الأخلاق » 
وما يسند إلبا من سمو فى السلوك والأعمال . | ۱ 

يقول الله تعالى : « وما آتاكم الرسول فخذوه وما نبا م عنه فانهوا » > 

ر ۷ الشر ) 


ویقول جل شاأنه : « من یطع الرسول فقد أطاع الله » ر ۸۰ النساء) 

ویقول سبحانه : « فلا وريك لا یژمنون حنی محکوك فیا شجر يدم 
ثم لا جدوا نی أنفسہم حرجا ما قضیت ویسلموا تسلیا و ر ۲۵ : النساء) 

ومن القرر آن القرآن الکرم متلیء بالتصوص والقواعد العامة » 
والقضايا الرئيسية الی شا صفة القواعد الكلية اللستورية » وهی تاج 


a 


إلى تبين ما أجمل فبا » أو توضبح ما أشكل منها مها على الفهم » أو تمخصيص 
ما فيه عام أو تقييد ما فبا من مطلق » أو شرح ما فها من موجز ۽ أو سط 
ما فها من مختصر . . aly‏ » أو إللحاق (SL‏ بأحد المتقابلين أو الشيين 
اسه قي ی 

وهذه المبادىء الكلية تتدرج حا جزئيات كثرة نحتاج إلى من هو 
jel‏ الناس جميعاً بالقرآن والتشريع ليوضحها أو يفسرها أو محدد المراد 
من مطلقها » أو يلحق الحكم بأحد الشين أو المقابلن . ل ولیس 
ق لیڈ موی ومول اق ae a te de‏ 
مر سل مق[ : لا تحدثو ناإلابالقرآن فقال 7 
بدلا ولکن نريد من.هو أعلم بالقرآن ؟ 

ومن هذا يتبين لنا ثلاثة أمور : 

١‏ أن القرآن ممتلىء بالقواعد والكليات الدستورية العامة المجدلة 
: أو المطلقة أو المختصرة . 

۲ - آن الأحکام الزثية التجددة حتاج إلى عام بالقرآن یین WR‏ 
أو يوضحها أو يلحقها بقواعدها الكلية »لخ . 

ومع هذا العالم وسيلة التوة يح أو الإلحاق . . . . إلسخ . 

۳ - آن آعل الناس جمیعاً پأسرار القرآن وآصول التقنن هو سیدنا 
allies‏ مراك كرس )وت فافع : وظيفة السنة هى : 


م تفصیل الجمل من الکتاب : 
۲ مخضيص العام . 

۳۰ - تقیید الطلق . 
٤‏ شرح الختصر . 


5, 


ه اسط الموجز . 
5 - توضيح المشكل . 
۷ - إلحاق الحكم بأحد : ۱ 
)١(‏ المتشان .. (ب) أوالمتقابلن . 
)>( و غر ها بطريقة القياس مثلا . 
إن وظيفة السنة فى أقصر العبارات آنبا مبينة حکم الّه فى القرآن أو 
ی الإسلام » كا تنص الاية الکر عة . ۱ 
«وماآتاى الرسول فخذوه وما ناكم عنه فاتهوا ٠‏ . 
وى هذا الجو ندرك ما قاله الأوازعى : ااكتاب أحوج إلى السنة 
من السنة إلى الكتاب » على نحو ما يشرحه ابن عبد البر . يريد ألما _تقفى 
علیه وتبن الراد منه ؛ والإمام أحمد بن حنيل يقول : « إن السئة تفسر الكتاب 
وتبينه ) 
ویوضح لنا هذه الوظيفة إدارة رسول الله (:صلى الله عليه وسلم ) 
عجالات اياة اليومية المسلمن عا یکشف لنا وقوع العمل بالسنة كوظيفة 
شا علاقتبا بالکتاب الکر م على نحو ما ننبجه هنا إن شاء الله . 


أولا ‏ فى مجال العبادة : 

١‏ - فرض القرآن الكرم على المسلمين : الصلاة » والزكاة « آقیمزا 
الصلاة » وآتوا الزكاة » ولم یبن كيفية الصلاة » وعدد ركعانما » وعددها 
. هى فى اليوم والليلة » وما مجهر فيه » وما يسر . . : إلخ . ولكن السنة هى 
الى وضحت كل ذلك » يقول النى ( صلى الله عليه وسلم ) :. صلوا كلما 
Gaal,‏ أصل . 

كذاك السنة : هى الى بينت أنواع الزكاة » ومقاديرها ؟ ٠‏ 
وف هذا المقام تروى قصة سيدنا عمران بن حصين رضى الله عنه 
آنه قال لرجل : إنك Gael gal pl‏ كتاب الله الظهر آربعاً لا نجهر 

۳ 


فما بالقراءة . : د ؟ ثم عدد عليه الصلاة ونحو هذا » ثم قال : أتجد هذا 
فى كتاب الله مفسراً ؟ إن كتاب الله ہم هذا وإن السنة تفسر ذلك . 
۲ - ولا نزل قوله تعای : 
اين ما یوب رف الم + وهم دون 
AY)‏ : الأنعام) 
أشكل أمر هذه .الآية على الصحابة رضی الله علبم إذ فهموا المراد 
من الظلم مجاوزة الحد » وانیروج عن القصد فى كل شىء يبعد الإنسان 
من امن ان کون سیا ی ریغ والضلال » تاوا انی ( صل اله 
علیه وسل) : : أينا م يظام فوضح لم النبى ( صلى الله عليه وسلم) الظلم بالشرا 


ثانياً ‏ فى مجال المال : 
1 ۱ - نز قول الله a dle‏ الذين يكنزون الذهب والفضة وله 
ينفقونها فى سبيل الّه فبشرهم بعذاب ألم » . 

فهم الصحابة رضى اق نیم آن مدلول یفرب بقل کل ما صل 
إلى أيدسهم » ولكن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يوضح هذا العام بقوله 
إنما فرض الله الزكاة ليطهر ا ما بى من أموالكم » ل يع رن ا 
رضى a ae: e‏ أن ee eo‏ 
ae‏ 

وعندماحددت آية الفرائض حقوق الورثة لم تتعرض لتوريث 
الکافر من السل + Pl ope all Vy‏ » ولا القاتل من قتيله » ولكن السنة. 

هى الى أضافت هذه الأحكام إلى القواعد العليا فى القرآن التعلقة بالواریث. 
الى تنظمها سورة النساء . 

رمو 
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يشيرك معه فى العلة » وهى الزيادة من غير عوض فيقول النى ( صلى الله عليه 
des‏ ) : الذهب بالذهب ٠‏ والففضة بالفضة » والر بالبر 2 والشعير 
بالشعير : والمر بالك قر » والملح بالملح + مثلا ممثل مواء ام نينا يد + 
من زاد أو ازداد فقد آری . فان اختلفت هذه الأصئاف »> فبيعوا كيف 
شثم إذا كان يدأ بيد . 

ووسيلة إلحاق هذا الحكم هى القياس للاشتراك ی العلة الواحدة 
ولذلك قالوا : کل ما جر نفعاً فهو ربا . : 
GUE‏ مجال الجناية : | 

نظم القرآن الكر م حدود القصاص : قال تعالى : 
« وكتبتا علم فا أن النفس بالنفس » . . . . الاية 


, كتب عليكم القصاصف القتلى الحر بالحر . والعبد يالعبد والأنى 
بالأنی allt...‏ 


وهذه القواعد العامة تفياد عوم وجوب القصاص على كل من ثبت 
عليه جر عة القتل العمد ولكن الرسول ( صلى الله عليه وسل ) مخصص هذا 
العموم فيقول : « ألا لا يقتل مسلم يكافر » 

۲ - وعندما محددت سور رة المائدة حكم السرقة : ١‏ السارق والسارقة 
فاقطعوا أيدمهما جزاء عا کسبا نکالا من الله » 1 تحدد مکان القطع » 
ولا نوع اليد Al:‏ أو اليسرى ومن الكوع أو aM‏ آو من نصف 
الساعد ولکن السنة هی الیی حددما stl‏ ومن الرسغين . .| 

۳ - والقرآن قد حدد مقدار دية اللفس ٠‏ ولكنه لم یذکر دية 
الأطر اف فبینت السنة ديما عا هو موضح فی کتب الفقه . 

والقرآن ذكر دية النفس . والحديث ذكر دية الأطراف فأشكل بيا 
الجنين الذى يسقط ميتاً إذا اعتدى على أمه : أنه يشبه أطراف الإنسان 
باعتباره حملا فى بطن أمه » ويشبه التفس باعتباره مستقبلا إنساناً . 
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.. فبينت ,السنة أن دية الجندن غرة. : .عبد أو أمة » وأن له حكم نفسه 
لعدم. محص أحد الطرفين له : التبعية للأم أو الذاتية . وهو إلحاق الحكم 
باجدٍ الشبین . 

رابعاً - فى مجال الآسرة : 

١‏ ذكر القرآن المحرمات من النساء على نحو ما تنص عليه "ية 
النساء « حرمت عايكم أمهاتكم وبناتكم وأخو اتكم وعاتكم وخالاتكم 
وبنات‌الاخ وینات الأخت وآمهانکم‌الی أر ضعنكم gly‏ اتكم من الرضاعة 
وأمهات نسائكم وربائبكماللاق فى حجورم من نساء كم .اللاتى دخلم or‏ 
ob‏ | تكونوا دخلم عبن فلا. جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من 
أصاابكم وأن تجمعوا.ين الأختين إلا ما قد سلب إن الله كان غفوراً رحا » 
ش 7 (۲۳ : النساء.) 
ٍ من اک الجمع بين الأختين وما سوى ذلك يعد ما حرمته 
الآية فحلال : لكن هنا ما هو مساو للجمع بين الأختين : المرأة وعمتها » 
المرأة وخالها . . . . فتدخلت السنة وبينت أن الجمع بين Wed TAD‏ 
والرأه وشالا حزام مثل الجمع بن الأختن » لاحاد العلة » یقول الرسول 
( صل الله عليه وسام ) « فإنكم إذا فعلم ذالك قطعم آرسحامکم » . 

۲ - والّة حرم من الرضاغة : أم الرضاع ۰ وآخوات‌الرضاعت 
ويزيد النى المسألة توضيحاً فيحرم سائر القرابات من الرضاعة اللای مخرمن 
من النسب مثل العمة من الرضاعة والحالة من الرضاعة وبنت الأخ من 
الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة . . السخ . E‏ 

وى الحديث : « إن الله حرم من الرضاعة ما حر م من النسب » 
وإالحاق هذين الحكمين طريقه القياس : وهو الاشتراك فى العلة الواحدة . ' 

ات أمر الله نبيه ( صلى الله عليه وسل ) أن الطلاق للعدة فى قوله تعالى : 

ديا أمها الننى إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن » 

11 


وکان ان مر قد طلق زوجحه وهی خائض ققال oo) gil‏ الله عليه 

عليه وسلٍ ) لعمر بن الخطاب مره فليراجعها ثم :يتركها سنی: تطهز: ¢ 
نحيض ثم تطهر » ثم إن شاء بعد ء وإن شاء طلق قبل أن حمسن فتلك العدة ' 
الى أ اف أن يا ابا »وف (SON oe geal Bal go god‏ 
ف القرآن . 


٤‏ وعدة المتوق: عنها زؤجها أربعة أشبن وعشر ننص القرآن 
الكرم: ذ والذين 'يتوفون منكم. ويذرون أزؤاجا يتزبصن بأنفسون أزبعة 
آشپر وعشراه » وعدة الحامل المطلقة وضع الحمل بنص القرآن الكرم و٠‏ 

. « وأولات الأمال أجلهن أن يضعن جلهن » ٠.‏ .. 

ولكن ما حكم الحامل المتوق عنبا .زوجها ؟ أأربعة ig wel‏ 
كما تنص الاية الأولى ؟ أو وضع ا لحمل کما تنضن الاية الثانية ؟ . 

« سبيعة' الأسلمية 4 توق عنها زوجها وهی نحامل" » ثم وضعت بعل" 
نصف شیر من وفاة زوجها فآخبرها لبی ی 
حلت وانبت اعدا > فبين. ذلك : ۱ ۱ 

- أن الآية الأولى خاصة بالاتوفى عنبا زوجها غير الحامل . 

وأن الآية الثانية عامة فى كل 'امرأة حامل مطاقة: أو متوق علها 
زوجها . ae‏ © ره ری 

وهو شرح وتبيان وتفسير لما يشكل أمره على عقول المستفسرين . 
خامساً ‏ الحاجيات اليومية : 

: أحل الله الطيبات وحرم الحبائث» وبين هذين الأصلين‎ - ١ 

الطيب الحلال Gath, ٠‏ الحرام » أشياء لم يوضح القرآن علاقتها 
بأحد الأصلن » فییشت السنة ذلك + فمبى رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) 

عن أكل كل ذى ناب من السباع وغلب من الطبر ونبی عن أكل لحم 
الحمر الأهلية وقال : إنها رجس . 

۷ 


۲ - والله سبحانه وتعالى : أحل صيد البحر وحرم الميتة » فبقيت 
بيهما مسائل لم تتعلق بأحد الحكمين مثل : ميتة البحر > + هل هی من صیده 
الحلال ؟ أو هى من الميتة الحرام ؟ 

ذين الرضوك ز صل ات ی ی 

٠هو‏ الطهور attr‏ ال میتته » . ۱ 

۳ - وحرم الّه اليتة وأباح الذييحة فبى اجنين فى بطن أمه المذبوسحة 
دائراً ببن الحل والحرمة © فبين النی ( صلى اللمعليه (deny‏ حکه فقال : 
ذكاة الجندن ذكاة أمه. وإلحاق هذه الأحكاميقواعدها إلحاق لأحد المتقابان . 

ومبذا نضع أيدينا على الأحكام العملية الى أدارت ا السنة الإسلامية 
شئون السلمن : عا یوضح لنا آن وظيفة السنة بالنسبة للقرآن الکر م 
هىالشرح»والتوضيح » والتفسير » والتبين » وأن وظيفة السنة بالنسبة 
للبشر إنارة الطريق للسالكين إياه إلى الله على هدى وصراط مستقم . 

وصدق ail‏ العظم.. ۱ 

ان يل ا casa‏ ا 

.868١( ۰ ۱ ۱‏ : النساء ) 
« إن إلينا إيامم» ثم إنعلينا حسام ه ۰ .  *»0(‏ 76 : الغاشية) 
« ولل الله تر جح الأمور 4 1 


۷۸ 


ESM aed Wal ae 


مئزلة المنة من حيث الوظيفة قد عرضناها عليكم بالنصوص والشرح 
۳ موضحة » وميينة » وشارحه ومفصلة ومرجعة بعض الأحکام ال 
أحد الشبيين أو أحد التقابلن أو منشئة حكماً بالقياس والاشتراك فى 
وحدة العلة . . الخ »ومفهوم هذا أن ؛ السئة دليل e‏ اد من 
لقرآن الكرم . 


يروى أن امرأة من ينى أسد أتت عبد الله. بن مسعود فقالت : 
جاع ل اد رو »> والمستوشمات » 
والمتنمقات والمتلفجات للحسن ال مغرات خلق الله ققال : ومالى لا ألعن من 

لعنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو فى كتاب الله » فقالت المرأة : 
را ا رجو مج لوو ۱2 : لان كنت قرأتيه 
وجدتيه » فال الله عز وجل : ۱ 

« وما آنا م الرسول فخذوه وما Ng aE ae Tle‏ 

ومفهوم هذا أن ما حرم رسول الله ( صلى الله عليه وسم ) مثل ما 
حرم الله . ومغزاه آن مرتبة بة السئة فى قيمة الحكم هئ: قيمة القرآن الكرم » 
فا أحله رسول الله له قيمة الحلال فى القرآن الكريم » وما حرم رسول الله 
( صلى الله عليه وسل ) له قيمة الحرام فى القرآن الكرم . 

ولكن استتباط الحكم من المجبد تكون السنة فى المرتبة الانية ععی 

. أن النظر يكون أولا بى كتاب الله‎ - ١ 

d OB — Y‏ جد فى كتاب الله ينظر ى سنة رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلر ) ۰ وهذه المرتبة الثانية مفادة من محادثة سيدنا معاذ بن جبل رضى الله 
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عنه مع سسيدئا رسول الله ( صلی الله عليه وسلم ) حيما بعثه إلى امن وسأله : 
م تقضى ؟ قال : بكتاب الله قال : فإن لم نحد ؟ قال : فبسنة رسول الله » 
قال : فإن لم نيحد قال : أجنهد رأى ولا آ لو » قال النی ( صل الله علیه وسل) : 
الحمد لله الذى وفق رسول: رسول الله لما يرضى الله ورسوله . 
معناه : أن النى ( صلى الله عليه وسلم ) حدد المجنهد میج الاجنباد : 
اا ۲ ثم النظر فى السنة ثانيا . 


bisa . أخذت الدنة 'الإسلامية المرتبة- القائية: فى النظر عند‎ Meg 
1 RES الحكم الشرعى من الأدلة اي‎ 
: ومثل ما أحل الله ويقويه قول الله تعالى‎ 
. ) د.وما آ تا ع الرسول فخذوه وما ها ع فانتبوا »( ۷ : احشر‎ 
.من يطع الرسول فقد أطاع الله و( ۸۰ : الساء)‎ 
الج‎ : ٣ - ۲ ( » «وما ينطق عن الهوئ إن هو إلا وخی یوی‎ : 
es ون نا لك ال کر تین لاس ما نزمه( ئ‎ 
۱ : وذا نلفت آنظارکم‎ 
اداه سكم ورن سل شخ وس ترس ای‎ 
. بسواء > وأن مرتية السئة فى التحايل والتحرم مثل القرآن سواء پسواه‎ 
واستتباط الأحكام.‎ oa وأن مرتبة السنة ثائية بعد د القرآن عند النظر نی‎ 
. من الأدلة‎ 


والله sai‏ دی إل ve‏ اسيل 


أقتاء الشّة الأسلامتة 


يقسم العلماء السنة الاسلامية إلى قسمين رئيسيين : ثم إلى أقسام 


عدة يوجه عام : 
القسمان الرئيسيان : 
١‏ - السنة تشريع ملزم . hearts‏ 
١ (‏ ) ويقسمون السنة الملزمة إلى : 
١ .‏ - تشريع ملزم عام . ۲ - تشريع ملزم خاص . 
de Al og till cs ees‏ : | 


. تشريع خخاص بالعقيدة‎ - ١ 

ee ee ۲ 

( ب) ويقسمون السنة غير الملزمة إلى أقسام عدة .تتعلق پشئون الياة 
الفردية أو الجماعية الى لا ترتبط عبدأ تشريعى ملزم : 

. كتدبير شئون السياسة العسكرية‎ - ١ 
وحاجیات الفرد نی نام آکله ونومه وشربه:‎ - ۲ ْ 

. - والتجارب الاصة ee os‏ والطب ‏ والثقافة: 7 


وتوضيح ذلك فى : 
١‏ - السنة الملزمة : 
إن النى ( صلى il‏ عليه وسلم ) صدر عنه مجموعات من الأحكام 


vA 


الشرعية الى ى تتعلق بذمة الکلفن ¢ هذه الأحكام صدرت ely‏ عن ade‏ 
أوصاف Bl fo) gil‏ عليه وسل ) . 

رمه ی 

۲ - بوصفه رئيساً الدولة حفيظا على شثونها » راعياً لها . 

۳ - بوصفه قاضیاً ببن الناس نی النازعات والاصومات . 

۱ ومن هنا فإن السنة المئزمة تنقسم إلى عام فيا يتعلق بالأحكام. الملزمة 
لجميع المكلفين وهو ما فصل أو فسر مجمل القرآن وموجزه gdl...‏ 
وخاص فها يتعلق tax‏ 2 بتصرفات الرياسة والقضاء . 

ول هذا تقس : أن الس gh‏ تقسم إلى ثلاث ام تفصيلية : 

القسم الأول : ما يصدر ر عن النی ( صلى الله عليه وس ) بصفته نبي 
ورسولا ومبلغاً عن الله شر عه ‘es‏ إلى الئاس على حو ما وضحناه 
فى وظيفة السنة » وهذا القسم نشريعه مل زم عام إلى يوم القيامة » لا يتوقف 
على شىء سوى العلم به » فإذا قال الى صلى الله عليه وسلم « لا يبع الرجل 
على بيع أخيه » وإذا نمى ( صل الله عليه وسلِم ) أن تنح المرأة على Wee‏ 
أو خالا فعتاه : أن هذا شرع ملزم دام عام فی ذمة المسلمين إلى يوم 
القيامة لا يسع المسلمن فى نظر الإسلام إلا أن یأخذوا به ون رغبوا عنه 
فد ابتعدوا بأنفسهم عن امحجة البيضاء . . 


القمم الثانى : ما يصدر عن النی ل 
للدولة مثل : إرسال الجيوش © وتصريف رأس الال نی الدولة وتعین 
الولاة والقضاة » وتقسم الغناتم والىء » وإبرام المعاهدات . .للخ فى كل 
ما له صلة بالسياسة الداخلية للدواة » أو السياسة الحارجية لاجماعة الإسلامية » 
وكل ما له صلة محفظ الدولة وتدبير مصالح الرعية؛ وهذا القسم : إن كانت 
الوقائع فيه تطبيقاً لمبدأ دستورى أو فقهى فى القرآن كان شرعاً عام . ' 


وإن كان بصفة الرياسة اللخالصة بعيداً عن تبليغ وحي الله أو . تنفيذ 
۷۲ 


عه :۰ مثل مشاورته علیه السلام فی حفر Gath‏ يوم الأحزاب .> 
والاسير اتيجية يوم بدر . . فهو شرع خاص ۰ ععی أنه لا بجوز dol J‏ 
من المسلمين أن يقدم على فعله إلا حصول إذن من رئيس الدولة . 
يقول فضيلة المرحوم الشيخ محمود شلتوت بعد أن ذكر هذا ال 
ی کتابه « الاسلام عقيدة وشريعة » : وحکم هذا أنه ليس : تشريعاً عاماً 
فلا يجوز ادام عليه د باذن الامام ولیس لأحد أن يفعل شيئاً منه من 
تلقاء نفسه dt‏ أن النى ( صلى الله عليه وس ) فعله و طلبه اه . 


القسم الثالث : oll ge pha‏ ( صلى الله عليه وسلم ) بوصفه قاضياً 
ى المنازعات بين الناس » وهذا القسم محدد سيدنا رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) منزلته التشريعية فیقول : « إنها أنا بشر وإنكم تختصمون إلى » 
فلعل بعضكم أن يكون ألحن محجته من بعض فأحسست أنه صادق 
تأقضى له على نحو ما أسمع فن قضيت له محق مسلم فإنما هى قطعة من الثار 
فليأخذها أو ليتركها 6( رواه مالك والشیخان وأصحاب الستن ) 0 

وهذا طبيعى فى المنازعات الصغيرة الى لا حكم لها فى القرآن ولا 
ف السنة على وجه التکلیف . 

وحكم هذا القسم أنه ليس تشريعاً عاماً » فيتقيد القادم عليه بإجازة 
الولى » ومعتاه : أن الإازام لا يكون إلا کم جدید نى الحوادث الى 
تنشابه مع قضاء رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) ذلك: لأن أخذ الحقوق 
عند التجاحد حى فى عهد رسول الله ( صلى اللهعلیه وسلم) كان SMa (Se‏ 
ل الي بجر يري لمثلها . . 


۲ السنة غير الملزمة : 
rial, A Coy abe oy gil dh pil Un bone‏ 
فى بعض ظروف الياة المعيشية الى لا مدخلية ها فى التكليف أو التشريع 
ولا تقضی ظروفها سن حکم آو تشریع قانون » فثلا یروی البخاری 
۷۳ 


عن ابن عباس رضى الله عنه أن البى ( صلى الله عليه وسلم ) قال : «١‏ الشفاء 
ف ثلاثة : فى شرطة حجم أو شربة Ae‏ بثار 2 وأمى أمى عن الكى» 
وهذه أمور طبية تصلح i tl‏ ف ae‏ الخاصة بالبيئة فإن 
العارفين بالشئون الصحية يقولون : 
إن الفصد آنفع فى البلاد الباردة » والحجامة أنفع فى البلاد الحارة » 
فإذا قرأ المسلمون فى البلاد الباردة هذا الحديث فهل يلتزمون به على أنه 
شرع عام ؟ كلا ء لآن السنة هنا تتكلم بناء على على التجربة الخاصة فى البيئة 
الخاصة » وكذلك شرب العسل 'قد يكون شفاء لبعض الناس وداء للبعض 
الآخر » فإن الأبدان تختلف والطبائع متباينة وإنما فقه احدیث : آن الشفاء 
لبعض ttl‏ ق بغض البيئات قد يرتبط بإحدئ هذه التجارب الطبية » 
ولا نع آن یکون الشفاء ی غير هاء ولا عنع أن doar,‏ اسنلمون وسائل 
اشغاء حب مقررات الطب ومعلوماته عن الإنسان فى اليثة الطية الحاصة » 
وهذا القسم غبر اللزم یتعلق بنواح ثلائة : 
= . الحاجة البشرية اليومية المتكررة تلقائياً مثل النوم والأكل .. . إلخ . 
۰ ۲ - التجارب العلمية التعلقة بالطب والزراعة والتعلم والتجاوة .. إلخ. 
۲ - التدیر الاستر اتیجی العسكرى ونظام الجيش » oes‏ 
BA‏ والامداد والقوین .. 


یه si ea te ie) dps gp ba ge JF Mel‏ 
سئة نخاصة بأأحدانها وأزمتها 2 وليس تشريعا عاما يناط بذمة الأمة 2 وحول 


هذا يقول النبى ( صلى الله عليه وس ) : del asl‏ بأمور دنيا م . 

فن أذ به بوک تم برسول اله ( صلى الله عليه وسم ) كتب الله 

له حقیق الأرب + وجنبه مصارع السوء » وهداه سواء السبیل . ۱ 
vi‏ 


فلله جنود السموات والأرض ". ومن-ترکه فلا" » in SVG‏ عليه 
N e‏ 
cn‏ علينا أن نفهم. pM aT:‏ حترم فى البشرية عقوم ويدفميم 


إلى العمل عا أودعه ere ail‏ من الذ کاء وأن يكون عملهم مقترنا بطاعة 
الله تعالى » ولذلك : فإن المسائل الى ترتبط محياة الدولة سياسيا U Subs‏ ‘ 


أو محياة الأفراد ل محفل الإسلام بشرحها تفصيلياً » حى لا يعيش المسلمون 
عالة على التشريع ف كل شىء » ويعطلون فهم العمل والذكاء » بل ١كتقى‏ 
الإسلام بالخطوط الرئيسية فحدد الدائرة فى كل مجال تتجدد فيه الحركة » 
ويتعدد فيه النشاط »على أساس أن تكون الحركة فى هذا المجال داخل هذه 
الدوائر » وأن تكون مصاحبة للخاق الإسلائى » وى هذا الجو نفهم : 

. معنى قول الرسول (صلى الله عليه وسل) أنتم أعلم بأمور دنياكم‎ - ١ 

۲ - کما يظهر لنا أن التوكل على الله غير التواكل . 

فالأول : حركة مع الاعان . 

والأول : دعوة الإسلام . 

فسددو | وقار بوا 3 Vy sty‏ واعملوا فسبر ی الله علکم ورسوله 
والومنون » ولا تباغضوا ولا حاسدوا ولا تقاتلوا » ولا تضيقوا على الناس 
رحة الله» ولا تفسدوا عی الاسلام أنه دين الرخة . 

وقد قال ( صلى الّه علیه وس ): لولا آن أشق على أمى لأمرتهم بالسواك. 

فالله هو الرحمن الر.حم وقد كتب على نفسه الرحمة . 


A 

« وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين 6 

ونحن أمة الرحمة : الراحمون يرسحمهم الرحمن » ومن لا يررحم لا يرحم . 

فکونوا السنة شباً تضىء ولاحرق ولا نحجروا على الناس كثيراً. 
والله الموفق والهادى إلى سواء السبيل . 


۷" 


3 
وال مل ااستنة 
واآتحتوال المسانشرقين 


۱ - الوازع الديى فى نفوس المسلمين بعد الرسول صلى الّه علیه وا له وسل . 
۲ - موقف الصحابة من السنة . 

۳ - منبج الصحابة فى صيانة السنة . 

le dy -‏ : الحوارج » الشيعة » المعتزلة . 

© المستشرقون والسنة . 


الوا ASN GS‏ فىنفوسرالمشلمين 
baer:‏ 
dA 1 2 ally atu‏ 


الدارسون للسنة الإسلامية يوقفهم ألم مر منيت به الآمة الإسلامية بعد 
See ae‏ ۱ 

فنا كان الدين هو الرائد للغرد والجماعة فى ظسل اللبوة واللايفتين 

ن بعده » كان الناس قد أخمدوا فى نفوسیم جذوة العقيدة عا اشپوه 
Wil sp‏ الحياة » واستباحوا لأنفسهم من الحوض فى الفروع a‏ آ ثروها 
على صيائة الأصول » ؛ فجعلوا أهواءهم أثمة وتركوا الدين وراءهم ظهريا » 
بل تجشم فریق من افالکین فی الغىإسناد هواهم بنصوص من الدين » فلما 
أعوزهم الحق » کذبوا وافتروا » فوضعوا الأحاديث » وأولوا فى آيات الله 
فبئس ما كانوا يصنعون » ونحن إذا استعرضنا تاريخ الدعوة الإسلامية 
جد ظاهر تن متعاقبتین : 

الأولى : الدين يسوس الدنيا . 

الثانية : الدنيا تسوس الدين . 
. الظاهرة الاو . د کف هید رد ین کر 
والعمرية ) . 


الظاهرة الثانية : تتمثل ی fi‏ ر الهود 6 واللصاری » والفرنین > 
والمنافقين ) على وأد الدولة الإسلامية تعبيراً . عن الكراهية الدفينة للإسلام » 
الذي أنمى دولة الشرك » وأنشأ أمة تسوي بين الناس . 
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وتوضيح هذا. 

أن الأحداث فى معية الظاهرة الأولى توضح المدى الكبر لسيطرة 
الوازع الدينى على نفوس المسلمين » وأخذهم بقواعد الدين » فى جميع 
aL 3, b‏ 

فنى سقيفة بی ساعدة » شبد التاريخ أروع مجلس نیای لانتخاب 
آول خليفة للاسلام ۵ ی التعبر عن الرأى ب ( أسلوب مهذب : وأدلة 
تساند الحق بلا تجريح ولا أنانية ) . 


فالفریقان ر الپاجرون » والأنصار ) يريان أهلية كل 58 لتولى 
الحلافة» ومع كل فريق آدلته - لكن المسألة ليستمسألة أهلية وحسب »> 
بل هی مسآلة أولية معروفة للناس فى التاريخ » والعرف » والإدارة » 
وقد عرف الناس آن قریشاً هی سادنة الببت ؛ وأميرة بلاد العرب » فإذا 
تولت BML‏ اجتمع الشمل واحترم الرآی عند الناس أجممین ۰ آما 
إذا تولاها الأنصار مع أهليتهم لها » فان كانت ى جانب اللتزرج نفست 
عليم الأوس 5 والعكس صحيح » فينتصدع yl‏ الامة Ve‏ بالدولة » وإن 
کان الامر شركة كان ذلك ( الوهن والضعف والفساد ) الذی یہی ف 
عجل عمر الدولة . 

ونم املاقة دون دم بر ای » بل دون کلمة نابية تذ کر + أو عرض 
مخدش أو تولد حزبية » آو طائفية . 

وتشط الأمة کلها واجهة انشطر احدق: با : 

۱ - التنبون: مسیلمة الکذاب » وحاح ؛ والأأسود العنسی .:وغرهم. 

۲ - الرتدون الذین کفروا حقوق عيال الله فى الزكاة البى يعتيرها 
الاسلام آساس العدل الاجماعی فى رعاية انحاویچ . 

ویثبت التاریخ صعة هذه النظرية : 

( أن العرب لا تدين إلا هذا الحى من قريش ) فينطاق الجيش الاسلای 
0 


۰ لیقضی ۰ على فتنة المتنشن الكاذين es‏ 4 على الإبمان 
وفى سبيل لله ولماثين وف الرقاب وابن on e‏ 


هذا ابلهد : نجاه ا والمرتدين فقد حققت الحلافة, الأولى 


فجمعت oT al‏ 09 ¢ دستور الأمة 6 e‏ تشريعها ¢ وزادها 
الثقای الأصيل . 


ومن بعد BU ola‏ الى كانت تعتر Toluca‏ لأعمال تثبيت الدولة 
الناشئة . . . كانت الحلافة العمرية : تلك الحلافة الباسلة الجريئة الى 
mines‏ تنشر دین أله ى آسیا » Lar aly‏ » فتحولت صورة العتتقن 
للإسلام من الشكل الفردى أو الجماعى إلى شکل جفرانی دول : ععی آن 
الدول والأمم الى شربت الذل من كأس الإهانة تحست سيطرة الروم 
والفرس. رحبت بالإسلام ديناً يكسبا الحرية والعدل والمساواة » والإنسانية » 
دون ما ثمن إلا أن يشبدوا : ( أنلا إله إلا الله. وأن محمد رسول:الله) 
فإن هذه الشبادة هى عصب الحرية الى تجعل الناس جميعاً عبيداً لله ؛ وأن 
الله وحده هو صاحب الملك والجبروت » والناس من بعد ذلك أكفاء. 
لاا فضل لعرنى على عجمى إلا بالتقوى» والمسلمون إخوة : كل على صانحبه 
حرام : دمه ء وماله » وعرضه » وهم مع آنفسم کالبنیان الرصوص 
بشد بعضه بعضاً » یتناون بالعروف ولا یصرفهم.عن ابمهر باق صداقة » 
ولا رياسة » ولا مجاملة ولا فضل . إلخ. تلك سمة المجتمع : بناؤه عمد فى 
كيان الدولة الجاءيدة والآمة الجديدة » يبئون بروح لا تعرف ‘elas g‏ 
ولا فى أخلاقها ضعفاً ولا خداعا ولا خيانة » ولا اختلافاً . . 


: وبناؤه بالشرع الجديد ¢ والحضارة الرفيعة الأولى ف مر الأرض 
وابخخياة كأتم ما تكون .خطة البناء عزماً وقدرة » وعلماً وفهما » وإخلاصاً. 


۸. 


ويرئفع فوق كل ذى مصلحة خاصة : فوق حبالآباء والأولاد والحياة 
وفوق ذلك الحب يؤثرون على أنفسهم ولو كان مهم حصاصة . 

ولكن البشر غير متحدين فى قيمة الحب للخير » والعمل للسلام. 
وكذلك ليس البشر على قدر واحد فى تقبل حياة الخدر » والعمل من أجل 
السلام » فلم يرتض البود » والنصارى » والمجوس » والمئافقون » BLAS‏ 
الفاضلة الى عاشوها فى كنف الإسلام » فأغروا صدورهم بالحقد عليه 
وتمنوا منه الثأر للممالك الى محاها الإسلام » وكانوا يعيشون YS‏ أذلة » 
وعبيداً . . . فتجمعوا فى موغر ضم مندوین عنم : 


کعب الا حبار البود 
الهرمزان أمير الأهواز 
جفينة الأنصارى اروش 
فيروز الفارسى العجمى 


وقرر المؤتمر الپودی 3 الروى 4 الفارسى ¢ المنافق 4 نحطم كيان 
الدولة الإسلامية » ورأوا أن ذلك يبدأ بأول خطوة جريئة وهى : قتل 
عمر بن الطاب الذى أفسح للإسلام فى ديار الفرس » والروم » ورسموا 
ale‏ ووقع القضاء المرم » وقتل أبو لؤلؤة المجوسى عمر بن الطاب ‘ 
فأذن مؤذن الهد م فى آذان المؤتمرين » فتلقفوا المسألة » وجيشوا الأعداء » 
وثاروا على dke‏ » وقتلوه كما قتلوا من قبله عمر بن الخطاب , . 
م اصطنعوا القضية بروح جديدة فأغروا على قتال على بن أنى طالب ( رضى 
الله عنه » الذى أجمعت. الأمة على خلافته ما عدا الشام » ومصر ؛ وها 
حكم الشرع جب أن مخضعوا إلى رأى الأمة » صيانة للوحدة الكلية الى 
وصف الله مها أمة الإسلام . وناداها مبذا العنوان : 
وتومنون بالّه » .. (۱۱۰ : آل عران) 


AY 


٠‏ ولكن .مشاغل الحياة »:-وطموخ الشباب وومنؤسة. الشيطان'- ورقة 
هوى العيش » ومتع النعم أت -عقول: الناس وؤنهت: عرؤة. الداين:فضار 
الناس يتعشقون الملك والرياسة والنعم » وأصبح الدين .عندهم في المركز 
tl‏ فتفتحت عين معاوية على حرب على .بقميص Ole‏ فاتقسمت الأمة 
إلى حزبين : حزب مع معاوية ». وحزب مع على . 


و فين دارت الركة قارب عل ABB sal de i‏ 
على نحطم الدولة الاسلامية ‏ التمنن سقكث . الدماء..الز کية ined) yl‏ 
الفحكم إلى القرآن.» ومع رفض على رضى ua‏ ا 
من جيشه - المنتصر ‏ على قبولاء وتلك GUMOY Bie‏ يقبل. الخدنة أهو 
oe‏ الشعیف ۳ دالت قوته = E rt‏ 


0 قير ا‎ ae pen eis 
بقبول اتحکم - ومع-رفض:علی وهی رئیسن الیش ای مدید‎ 
فإنهم قهروا رأیه وألزموه بالقوة آن پوافق » ووافق الرجل .وفض عنه‎ 
متن. # یصرع الراي‎ tie عبد الله بن عباس وهو عا ذکی » وشاب‎ 
بالرأى ؛ ويقابل الحجة بالحجة » ولكن المؤتمرين على نحطم الإسلام‎ 
bol جر ون علياً على آن پنیب عنه آبا موسی الأشعرى » وهو رجل کبر‎ 
القضايا‎ AB, » والمسألة يعوزها قوة الدليل » وسعة القّرس بالمجادلة‎ 
انلرادء وتاك مننائل. لا یقوی. علا‎ (sth الستورقة ونحديد اللفظ المعير عن‎ 

عقل الشبخ » وقبل على بعد أن نصح وأرشد لو كان يطاع, لقصر مر ؟ 
ولكن المألة فى ر عوس القوم مسألة rots ey leh‏ کباره 
العافظن عليه . 

وداک ای له جیش عل » والنى لح عل عل پول . 

وبعد التحکم oF.‏ فيه + جيش على ely‏ من الفارسين متدوباً 
عن de‏ 
AY‏ 


۱ وبعد التحکم الذٍی تول کره جين على . . . خرج فريق. على على 
وتشیع فریق لعلی + وعلی من کلیمابرک» ۰ : 


وهنا اثری قواعد الدين تنسی ) آو تتنامی » وتظهر ألسنة السوء 
تطعن الضخابة » ولا تبالى بنبى البى ( صلى الله عليه وسم ) عن ذلك 
0 إذا ذكر gle‏ فأمسكوا ؛ » ويتطاول الجاهلون على الأفاضل الأجلاء : 
ail dyn, ler,‏ ( صلى الله عليه وسلم ) ولو أنهم کانو! مسلمئن حقاً 
Ly BY:‏ بحسن الأدب. واجترام. الصحبة ؛ وامگهر “the d gh‏ الحلافة 
كما: حدث فى سقيفة بق ساعدة '.. فإن طابع الحلق هو مبدأ الإسلام فى 
کل مناقشة » ولكن القوم كانوا قد عزموا على التحلل من ربقة الإسلام ومن 
قيوده » وعشقوا سبة السوام :فهموا ليطفئوا ثور الله بأفواههم فصنعوا 
لاهم نصرة من دين الله فلما أعوزهم الدليل كذبوا على رسول الله 
( صلی الّه‌علیه وسل .) فوضعوا الحديث » وافيروا النسبة إلى رسول الله 
branes tel vce ra dz)‏ 

» العرشن يتبن لنا أن السنة هوجمت من حزب الحوارج‎ Whey 
» ملد الموى. اللحارجى الشیعی‎ coe YE AE a 
لا فان منهج الدراشة الستة ق هذه المرحلة أعنى مرخلة عناية الأمة‎ 
: »وتيا » تتطلب إطارا خاصا فيه‎ EN de SUIS مايه‎ 


ye 1)‏ من المنة » من جيث : 
ee‏ تلق سنة سول الله ( صل الله عليه وسلم ) . 
= تقبلهم العمل بسئة رسول الله ( صل الله عليه وس ) وحرصهيم 
على تلقيها . 0 


: م سا صياتهم سنة رسول الله ( صلى الله عليه وس ) ومنبجهم فى 
٠ ٠‏ مغرفة السنة من بعد النی"( ضلى الله عليه وس ).. 


nt 


“lp o's jt 


(ب) الأحراب والسنة : 

. موقف الحوارج من السنة‎ - ١ 

۲ — موقف الشيعة من السنة . 

۳ - موقف العیز له من السنة . ۱ 

:*  هراثآو مى بدأ الوضع فى الحديث : أسبابه » ودوافعه‎ - ٤ 
موقف المستشرقين من السنة .. , ا‎ ۵ 


(ج ) منبج العلماء فى تنقية السنة وضبطها : 


۰ - التدوین د ۱ me‏ 
N‏ قواعد اتحديث 6 وضوابط الوضع . و ل wee‏ 
رد ) قات ري teat‏ 0 
ye‏ 
ined Shae 4,‏ 
‘Ks‏ 


موف ۱۱ - me 4 Nye tule‏ 3 
١‏ - تلق الصبحابة ةة ی در 
يروى الإمام البخارى عن ابن مسعود رغى: الله عنه قال : کان البی 
( صلى الله عليه وسلم)يتخولنا با موعظة تلو الموعظة فى الأيام كراهية السآمة 
ao : ۱ lle‏ ۲ : 0 ره سوه ١‏ 7 


وكان الرجال يغلبون النساء على مجلس رسول الّه (صلن الّه علیه وأسلم ) 
فسألت النسوة رسول الله ( صلى الله.عليدوسل ) أن مجعل لمن يوم كما 
جعل للرجال يوماً فأجاءمن عليه الصلاة والسلام إلى ذلك م ومعناه  :‏ / 

أن الصحابة رضوان الله علبم كانوا يتلقون الحديث من رسول الا 
( صلى الله عليه وسلم ) فى محلقات العلم الى نظمها للرجال يوم Lol‏ وللنساء 
کذلك . 
والسجد ¢ والضر والبدو » والسوق » والدار . . . یسمعون منه و محفظون 
عله ویعملون عا بسمعونه ؛ وما وعوه . 

یقول مسروق : لقد جالست أععاب محمد ( صلى الله عليه وسل ) 

فوجدتهم كالأخاذ ( الغدير ) فالإخاذ يروى الرجل والإخاذ يروى الرجلين » 
والاشاذ بر وی العشرة 6 والاشاذ بر وی الائة > والاشاذ لو نز ل به أهل 
آرض لاصدرهم . 

قد وجد سنة رسول الله ( صلىالله عليه وسلم) قد ملأت صدور الصحابة 
جميعاً حفظاً » ووسعت حياتهم عملا » وتطبيقا . غاية الأمر أن جمهور 
الصحابة أجمعين لم يكن على منزلة واحدة فى تلى السئة : 


5 


A 


. Aa dey shall لبعد‎ - ١ 

۲ وكثرة العمل » وتعدده . 

۳ - وکلرة الأسفار » حلا وترسالا . | 

ولكنهم تفاوتوا فى السماع 'مباشرة من الننى ( صلى الله عليه وسلم ) 3 

يروى البخارى عن الأعرج قال : قال أبو هريرة رضى الله عنه : 
إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم) 
والله إنى كنت امرءا مسكينا أصحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
على ملء بطنى » وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق. » وكانت 
الأنصار يشغلهم القيام على آمواهم وقال : قدمت على رسول الله ( صلى 
لله عليه وسل ) مخيير وأنا يومئذ قد زدت على الثلاثين فأقمت معه حى 
مات » أدور معه فى بيوت نسائه وأخدمه » وأغزو معه » وأحج ع فكت 
أعلم الناس بالحديث . 

۲ - حرص الصحابة على تلى الحديث : 

۱ - ولم تكن هذه المشاغل تلهى الصحابة عن تلى الحديث من النى 
( صل الله عليه وسلم ) ولک م نظموا لانفسیم نوبات ودوريات يتلى أحدهم 
عن رسول الله ( صلی الله عليه وسلم) یوماً » فیخر هم عا ge‏ ويتلى 
الأخرى يومآ ثانياً فيخرهم مما سمع » وهكذا . . . 

We‏ البخارى عن عير بن الخطاب رضى الله عله يقول : كنت 
أنا وجار لى من الأنصار فى بنى أمية ابن زيد » وكنا نتناوب الزول على 
وسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) » يئزل يوماً وأنزل يومأفإذا تزلت ate‏ 
مخر ذلك اليوم » وإذا نزل فعل مثل ذلك . 

؟ - ولم يكن ذلك فحسب » بل كان أمر الحرص على تلى السنة 
آوسع من هذا فإنه إذا عن لواحد من الصحابة فى. أطراف الجزيرة أمر 


AY 


مسألة يريد أن يتعرف على حکم الدين فبا قطع-البون الشاسم. اسان سول 
الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن نحكمها .. 
يروى البخارى عن عقبة بن الحارث أنه أخحمرته امرأة بألا أرضعته هو 
وزوجته فرکب من فوره - وکان فی مكة ‏ حتى بلغ رسول الله ( صل الله 
عليه وسلم ) فسأله عن محكم الله فيمن تزوج امرأة لا يعلم أنها أخته من الرضاع 
ثم أخيرته بذلك من ee‏ ل ا 
(كيف وقد قيل ) ؟ ففارق الرجل زوجته لوقته . 


۳ - ولقد ازدوج حرص الصحابة حل تلق ال الرس على 
الغمل ما : ۱ 

رؤى الإمام مالك فى الموطأ عن عطاء بن يسار : أن رجلا من الصحابة 
أرسل امرأته تسأل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم)عن حكم تقبيل الصائم 
لزوجته » فاخر ها أم سلمة رضى الله عنها : أن رسول الله ( صلى الله عليه 
وسلم ) كان يقبل وهو صاتم فرجعت إلى زوجها فأخيرته . فقال : لست 
كل ورك ف ريل امات و ال ate id ray‏ . فبلغ قوله 
ذلك رسول الله (صل الله عليه وسلم ) فغضب وقال : « إفى أتقام لله 
وأعلمكم محدوده » . 

ويروى القاضى عياض ف الشفاء عن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه 
قال : بيما رسول الله ( صلى الله عليه وسل ) يصلى بأصحابه إذ خلع نعليه 
فوضعهما عن يساره فلما رأ القوم ذلك ألقوا نعالهم » فلما قفضى صلاته 
قال aa aa art‏ : رأيناك ألقيت نعليك » فقال : 
إن ريل أخمرفى أن فا قذرا . . 

cae 
تلق الستة: .۰ ۲ والعمل ما‎ ١ ٠٠ 

ولم يكن ذلك شأن الر جال فقط : 


AA 


۲ - بل کانت النسوة کذاك‌حرصن علی تلق السنة والعمل اء 
پروی البخاری بسنده عن السيدة عائشة ( رضى الله عنها ) أن امرأة 
سألت النبى ( صل الله عليه وسلم ) عن غسلها من احیض ۰ فآمرها کیف 
تغتسل » قال : خذى فرصة من مسلك فتطهرى بها » قالت : كيف أتطهر 
با ؟ قال : سبحان الله تطهرى »فاجتذبنها إلى » فقلت تتبعى أثر ثر الدم . él.‏ 
تبرت خحطيبة النساء ( أسماء بنت يزيد ) من الأنصار فى كيفية التطهر 
من الحيض » فلم يسعها إلا أن تسعى إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 


تسین خن 22 ¢ فأجاما النبى ( صلى الله عليه وسلم HAL C‏ 
الذی جب آن متذیه السلمون العلماء نى معالحة الأمور » والناقشات 


اع » أخذتها السيدة عائشة ( رضى الله عنها ) تشرح 
ها ما يستحى الرجل أن يوضحه حى ولو فى موقف الحكم الشرعى . 
وعلى هامش القصة ink‏ لنا أن الحياء فى الدين » وأن عبارة الناس 
لا حياء فى الدين جهل بأصول الحلق الإسلاى.. 
ومن هنا نستوضح . 
۱ - تلی الصحابة لالحديث فى .حرص مع كثرة المشاغل » وبعد الشقة 
٠‏ - عمل الصحابة بالسنة والاقتداء بالنى ( صلى الله عليه وسلم ).۰ " 
۳ اشتراك النساء مع الرجال ق : 
( ۱ ) تلق السنة » والخرص علبا . 
(ب) والعمل ہا . 
£ س وإن الحياء فى الدين أسلوب لتبليغ الدعوة إلى النساء . 


0 © + 


منهج الصّحابة وا نةا سکن 


(۱ ) الأخذ بشرط الشاهد : 


١ن‏ يروى ابن شباب عن قبيصة رضى الله عنه أن الحدة جاءت 
إلى أنى بكر ( رضى الله عنه ) تلتمس أن تورث » قال : ما أجد لك فى كتاب 
الله شيئاً » وما علمت أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذكر لك شين » 
ثم سأل الناس » فقام المغيرة فقال :ل كان (pale al de al‏ 
يعطها السدس » فقال له : هل معك أحد ؟ فشهد محمد بن مسلمة مثل 
ذلك » فأنفذها لها أبو بكر » . 

یتبن من الحديث : أن أبا بكر ( رضى الله عنه) ل doh‏ حبر المغرة 
مع أنه صحانى جليل مشهور » صاحب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) 
فى أسفاره » ولكن هذا شىء والتثبت من حديث يتعاق محكم لم يذاكر 

فى القرآن الكرم شىء آخر » فطلب أبو بكر أنيساً مع المغيرة يشبد عنده 
أن ذلك صحيح عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . 

۲ -- کذلك بروی اسریری عن أ نضرة عن أ سعید أن 
آباموسی سلعلى عمر منوراء الباب ثلاث فلم يؤذن له فرجع » فأرسل عمر 
فى أثره » فقال : لم رجعت قال: معت رسول الله ( صلى الله عليه وسل) 
يقول : إذا سم أحدكم ثلاثاً فلم جب فليرجع » قال لتأتبيى على ذلك ببينة 
أو لأفعلن بك : فجاء أبو مومى ممتقعاً اونه » ونحن جلوس » فقلنا : 
ما شأنك ؟ فأخيرنا » وقال : فهل سمع أحد منكم ؟ فقلنا : نعم » کلنا 
۹۰ 


نمعهء فأرسلوا معه رجلا مم » فأخبره + فقال مر : إفى ل أتبمك » ولکنه 
الحديث عن رسول الله ( صلى الله عليه وسِم ) 

واضح أن عمر لم يطلب شاهداً على عدالة أنى مومى لأنه لم ینپمه » 
ولكن القضية فى أساسها » هى صيانة الحديث النبوى » وتدريب الأمة على 
هذه الصيانة . 


(ب) شرط القسم : ْ 

و عقدار ما عکن من الاحتیاط فقد مج الصحابة الکبار نی أسالیب 
متعددة لصيانة السنة الإسلامية من العبث » وكان لعلى , بن ألى طالب منبجه 
احاص:» « منهج القسم » والمین » . 


» بن الحكم الفزارى : أنه سمع علياً رضى الله عنه یقول‎ soled coy ye 
الله‎ condi Cyd ) من رسول الله ( صلى الله عليه وس‎ comet BY کت‎ 
.» ما شاء آن ینفعیی به » وكان إذا حدثى غيره استحلفته » فإذا حلف صدقته‎ 
بكر ؛ قال : سمعت النبى ( صلى الله عليه‎ gh وحدثی آبو بکر » وصدق‎ 
وس ) يقول : ما من عبد يذنب ذنيا نم يتوضأ ويصلى ركعتين ثم يستغفر‎ 
. الله إلا غفر الله له‎ 


رج) الهج عند الضرورة : 
ومحب أن نلفت أذهانكم إلى أن هذه المناهج الى استخدمها کبار 
الصحابة لم تكن منهج الاستمرار ؛ فى تقبل السنة » بل هى منبج خاص فی 
الواقعة الى لم يتثبتوا فها من الرواية »كما أنه لا مجال الطعن ى ule‏ : 
فقد هاجروا من ديارهم » وأولادهم ‘ وأوطامهم » وباعوا : النفس 
والنفيس » واستعذبوا تعب الجهاد ى سبيل الله » فل يكن لواحد pre‏ 
أن 'يكذب  »‏ حاشا الله # dy‏ يكن لواحد منهم أن يرى صاحبه بالكذب » 
فهم كالنجوم بأسبم اقتدى الناس اهتدوا ٠‏ ولکنها الأمانة الى تحملها 
رؤساء الأمة عن النى صلى الله عليه وسلم . فيا يرويه مسلم عن أنى هريرة : 
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كى بالمرء إا أن محدث بكل ما سمع ۵ ... op‏ التثبت فى الزواية هو أفضل 
من الا كثار فا فإنه مع تحديد السننة وجوب التبليغ على الحافظن الشاهدين ' 
للغائبين فيا يروى ( ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب  )‏ فإن التبليغ جب أن 
یکون ق دثار من للثبت والیطة . oe‏ 
( د) الإقلال من التحديث صيانة للسنة : 

ولهذا نرى لفيفاً من الصحابة الأجلاء عتنعون عن الإكثار من الحديث : 

١‏ - يروى البخارئ ى كتاب العلم عن عبد الله بن الزبير أنه قال 
لابیه : انی لا أسبعك تحدث عن رسول الله صلى الله عليه Jory‏ کما محدث 
فلان وفلان ؟ فقال : أما أنى لم أفارقه » ولکن سعته یقول :من کذب‌علی 
فليتبوأ مقعده من النار » » ولیس معی هذا آن الاکثار من الرواية کذب 
ولسکنه یتحاشی. التحدیث خوفاً من النسيان » أو الخطأ فى فهم الراد » 
يفسر هذا المقصود . 

۲ - ما پرویه ابن ماجة فى سننهمنأن زيد بن أرقم كان يقول : 

۳ - كذلك يقول السائب ابن زيد » بت سعد بن مالك من المدذينة 
إلى مكة » فما سمعته حدث عن النى صل الله عليه وسلم حديثاً واحداً . 

4 - كذلك كان أنس بن مالك يتبع الحديث عن الى صل الله عليه 
وسل بقوله أو كما قال ) خوفاً من الوقوع فى الكذب عليه . 

ه ‏ كذلك كان الاقلال من التحدیث آمرا محما فا زال القرآن 
غضاً طریاً م یستوعبه السلمون . دراسة وحفظاً » لا سما والناس يدخلون نى 
دين الله أماً جديدة . والحفاظ على القرآن وظيفة أساسية للحكومة الإسلامية ٠‏ ' 

ولهذا فقد رغب عمر بن الحطاب عن تدوين السنة . تدوينا ery‏ 
3 کتاب جامع مثل القرآن . 1 ش 
۹۲ 


* ب كذلك نصح عمر بن الخطاب قرظة بن كعب وهو فى طريقه إلى 
العراق » قال : نکم تأتون أهل قرية هم دوی بالترآن کدوی النحل فلا 

تصدوهم بالحديث فتشغلوهم ؛ جودوا القرآن » وأقلوا الرواية عن رسول الله 
صل الله deg ale‏ » وأمضوا وأنا شريككم » - وامتثل قرظة بن كعب 
أمر رئيس الدولة : فلما وصل العراق» طلبوا إليه أن حدثنا ؟ فقال : نان 
عمر بن الحطاب . 


(ه) مدى الهى » ومفهومه : 

لم يكن نبى الأمة عن الإكثار من التحديث شاملا لجميع أفراد الآمة ) 
محيث يدع التحديث » والرواية عن النى صل الله عليه وسلم فإن ذلك معناه : 
ضياع السئة » وحبسها ى الصدور » وإثما كان مدى الى هو المحافظة على 
سلامة التنشئة الاجماعية بنقل السنة من الموثوق فم الذين شهدوا مجالس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ورووا عنه بااوعی والفهم » والفظ : 
يقظة أمينة لا نسيان فا ولا تأويل . 

ولذلك نرى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يبيح لأى هريرة الرواية › 
فقد روى أنه قال لای هريرة حين بدا یکر من الحديث : أكنت معنا 
om‏ كان sill‏ صلى الله عليه وسلم فى مكان كذا ؟ قال : : نعم ¢ معت 
eal‏ بى صل الله dy ale‏ يقول : « من كذب على متعمدا فلينبوأ مقعده من 
النار » فقال له عر : أما إذا ذكرت ذلك فاذهب فحدث . 

ومفهوم هذا الإقلال. 

. جمع الآمة على حفظ القرآن الكرم‎ ١ 

۲ - آلا محدث عن رسول الله صلى الله عليه وس إلا نفر معروف 
بالثةة والأمانة حبّى تصل السنة قوية كما علمها لهم النبى صل الله عليه وسلم . 


اموی » واللغو » پل من مظنة . العبث » واللهو » واللغو | 

ولقد حقق الله لهم المأرب » فوصلت إلينا مصادر الثقافة الإسلامية'» 
كما شاء الله أن تصل إلينا حسب ما أراد الرعيل الأول الطاهر الطيب الى : 
سليمة مكينة » مصونة › ذانية» كما بلغها رسول الله صلى الله عليه وسل. 
وأوجز عبارة لمعنى مفهوم الإقلال آنا إجازة خاصة لنفر خاص مع هدف 
ثبيل خاص . 


& هم 


سپه . 

وبعد هذا العرض لخزء من موقف الصحابة من يعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » ومنیج کبار رجال الدولة نری أن ما عيل إليه بعض الكاتين 
أن تمر بن الحطاب حبس ١‏ ابن مسعود » وأبا ذر وأبا الدرداء » ليس 
بحق ولا أحب أنأطيل فى الدفاع عن هذه الشبة لأماغير متقبلة بالسبة لذی 
Goel‏ ومفهومه » وغير مؤكدة فى تاريخ السنة » أو التشريع أو تاريخ الدعوة . 
ولكى سأنقل هنا رأی فضيلة الدکتور الرحوم الشیخ مصطی السباعی 
بعد أن.محث هذه الشبةووصل إلى أنها غير -حقيقية » قال : « Tas cts ai‏ 
أشك فى هذه الرواية وأقلها على جميع وجوه النظر حنی قرأت فى كتاب 
( الأحكام ) لابن حزم ما يلى : 

وروی عن عر أنه حبس أبن مسعود » من أجل الحديث عن sil‏ 
صل الله عليه وسل » وأبا الدرداء » وأبا ذر . وطعن أبن حزم فى هذه الرواية 
بالانقطاع لآن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف مات سنة 494 هم أو هه ه» 
وعره ۷۵ سنة » فیکون قد ولد سنة We‏ من الحجرة » فى أواخر خلافة 
جمر ء فلا يتصور جماعه منه فى مثل ذلك السن » وعلى ذلك فلا تكون الرواية 
حجة » ولا یخذ ما (۱) . 





(۱) ص ۰ الستة لد کتور السیاعی . 
۹٤‏ 


( و) رحلة الصحابة لتلق السنة بعد النى صل الله عليه وسل ؛ 


لم تقف جهود الصحابة من أجل صيانة السنة والعمل ا عند الشروط 
وإجازة التحديث لنفر yo‏ » بل تعداها إلى السفر وحمل المشاق » لسماع 
حديث من راوية ليتأكدوا من صعة الرواية ونسبتها إلى النبى صلى الله عليه وسلٍ . 


يقول ابن عباس رضى الله عنه . كان يبلغنا الحديث عن رجل من 
أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو شئت أن آرسل إايه حى جي 
فيحدثى فعلت » ولكنى كنت أذهب إليه فأقيل على بابه حى مخرج إلى 
Satie‏ 


ومحكم طبيعة الياة فقد أحذ عمر الصحابة لى الہاية فيقر مم إلى الله 
بعد أن أدوا رسالمم بأكمل ذمة وأكرم خلق » وكان لابد لصغار الصحابة 
فى السن أن يتحملوا من بعدهم ثروة الدين فهاجروا فى جوف الصحراء 
يطلبون ديار المحدثن وليم هم صدق التثبت من نسبة احدیث ال النى 
صلى الله عليه وسل . 

١‏ فقد أخرج البخارى عن جابر بن عبد الله قال : بلغنى .حديث 
عن رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسل لم أسمعه منه فابتعت 
Tw‏ وشددت عليه رحلى » ثم سرت إليه شہراً حى قدمت الشام فإذا 
هو : عبد الله بن أنيس الأنصارى » فأتيته فقلت له : حديث بلغى عنك 
أنك سمعته من رسول الّه صلى الله عليه وسلم فى المظالم لم أسمعه فخشيت أن 
أموت أو تموت قبل أن أسمعه فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول : ۱ 

محشر الناس غرلا مما » قلنا :وماالیم ؟ قال : ليس معهم شىء › 
فيناد-هم نداء يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب : آنا الدیان لا ینبغی لأحد 
من هل النار آن بدخل النار » وأحد من آهل امنة عنده مظلمة حبى أقصها. 
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منه » ولا ينبغى GLE oy of a Jal ye eT‏ وألحد من أهل النار يطلبه 
"| : کیف ؟ وإ نا تأت الله غرلا ؟ 
قال lel gi ileal‏ 

هكذا ae ott‏ بن عبد | الله رضى الله عنه متاعب لطریق 
شهرا كاملا : 


١ 


فى بيداء غير معبدة الطريق 
؟ - لا يستأنس فها برفيق . 
وليس على طول الطريق أنيس ولا زاد ولا ماء . 


1 4 ب وقد هجر : دياره » وأهله » وماله » طول شبر كامل . 


۳ 


ذلك كله . . . من أجل خشيته أن موت هو أو موت عبد الله ابن نيس 
دون أن محفظ الحديث الذى سمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


۲ - وقد أخرج لببی وابن عبد الر » عن عطاء بن رباح أن 
أبا أيوب الأنصارى رحل إلى مصر يسأل عن حدیث ‏ يبق أحد سمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم غر مسلمة بن ملد الانصاری » فلما قدم 
ال منزل مسلمة - وکان آمبر مصر - خرج له فعانقه م قال : ما جاء 
بك يا أبا یوب ؟ . قال : حدیث سمعته أنت من رسول الله صلى الله عليه: 
وسل يقول ى > سر الومن . فقال go el ees a‏ 
يقول : من ستر مؤمناً فى الدنيا على كربة ستره الله يوم القيامة . ثم انصرف 
أ بو أيوب إلى راحلته فركبا راجعاً إلى المدينة . 


+ او رت ا ان ا ال ر 
de Gh Ue i‏ أو المال أو الوظيفة أو السياحة ... إلخ » ولكن من 
خديث لم يبق أحد من سامعيه غير مسلمة بن مخلد ‏ أمير مصر - . 


۹۹ 


۳ - ویرز هذه الجهودات الشاقة ی طلب السنة ما یقوله سعید 

بن المسيب رضى الله عنه : إنى كنت لأسير الليالى والأيام فى طلب الحديث 
. وهه الجهود الأمينة الشاقة ة صان المسلمون فى الصدر الأول سنة 
رسول الله صلی الله عليه وسل »> فليجزهم الله عن سنة نبيه ودينه » وأمة 
الإسلام خير الجراء . 


۹۷ 


موقن لا<اب وشلفائهم ونه 


نقصد بالحزبية هنا كل مدرسة لها رأى لا يتفق مع أصول الإسلام » 
ونصوصه » وروحه » وتخضع هى له : نقصد بالحزبية هنا كل فكرة 
عقلية توول فی القرآن الکرم لتجر الدين إلىجانها » وتجعله تابعاً لرأما . 

: خصائص الفاعللن شذا اموی » آحزاب ثلالة‎ yearly 

۱ - حزب الوارج . 

۲ - حزب الشيعة . 

۳ حزب المعتزلة . 

ونقصد بالأصدقاء » المستشرقين الذين اعتمدوا فى طعن السنة على 
أقوال وأفعال تلك الأحزاب » الى انتحلت لنفسها نسبة التعبير عن دين 
الإسلام فى كل ما فعلته من ثقافة » ومعلومات اتبعت فيه هوى النفس أو 
ey‏ با عقوم » م 
فلسفوا دين الله مبوا المتبع : إن من عند أنفسهم ٠‏ أو عند الناس غير 
المسلمين : فكراً أو دنياً و زمناً أو جيلا . al.‏ 

ومن الله نستلهم العون فى عرض قضایا هذا الوضوع » فإلى الله 
تر جع الأمور . 


۹۸ 


الخوارج والسنة 


فى القهيد الحتمى الذدئ صدرنا به هذا البحث وضعنا أيدينا على ظاهرة 
غريبة عن الخلق الإسلاتى » والوازع الديى ٠‏ تلك الظاهرة هى : 

أن المسلمين تعرضوا بعد النى صل الله عليه وسام لشکلة الافة . 

وقد عالج الصدر الأول بعد النى صلى الله عليه وسل مباشرة قضية 
الحلافة بالحلق الرفيع امحافظ على أصالة ووحدة الآمة » ورجع هذا إلى 
ظاهرة أن الدين کان پسوس الدنیا » وآن الوازع الدیی فى نفوس الصحابة 
کان یسیطر علہم فی کل تصرفامبم . 

ولکنم الحاقدين على الإسلام عالجوا قضية الخلافة بأسلوب بعيد عن 
الللق الاسلای > والرية الاسلامية » فسفکوا اللماء » وفرقوا الأمة › 
ثم كسوا خلافهم هذا شكلا دينياً » فألفت کل جماعة مهم قواعد ومبادی» 
خاصة پا وراحت تنظر فى القرآن والسنة» لتؤول النصوص بغية الحصول 
على تأييد من الدين لمبادئها » فلما لم يجدوا » افتروا وكذبوا . 

ومن هنا ندرك أن وضع الحديث مرتبط محاجة الحزب إلى نص دیی 
ومن غير شك فإن قضية الدلاف قد أخذت شكلا واسعاً » مل الأفراد 
والأسر » والصحابة . 

وعلى هذا » فالخوارج لا علاقة لم بالصحابة قبل التحكم Lye OY‏ 
التفسيق أو التكفير عند الحزب هو : قبول التحكم . فكل من ساهم ى 
التحكم وعمل فيه أو قبله فهو جاوز حد الشريعة » ومردود اعانه ق 
نظرم > ودع اعتقادنا أنه ليس لأحد أن يكفر رجلا شبد أن لا له إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » وأن النصوص القرآنية الصرعة لا تسعف اللحوارج 


44. 


ف قضيدرم » فإننا تريد أن نعرفكم أن الذي قبلوا التحكم أولا هم الحوارج » 
بل هم الذين أجبروا علياً على قبوله » وهم الذين حددوا الثائب عنه من ينهم 
ورفضوا الرجل الذى le abil‏ لى عن نفسه . ۱ 
امم هم الذين تحكموا فى مسألة التحكم لهوى فى نفوسهم » وكيد أصغر 
ونية سسيثة بالإسلام ». ودولته الشابة» يظهر هاأتهم كفرو! الصحابة..: علياً » 
ome ee‏ . وردوا سادیث ای رووها. eS‏ 
ا ل ل أمر افکفر ا ر ا ust gl‏ 
بشپادة التوحید ؟ . ۳ ۱ EN gy‏ 
وإ eae‏ ۱ 
ON Oa‏ 
ph os ab‏ ۳ والئقية فى اق 3 eel, cee‏ 
مخربون باسم العدل » وهم ,مدعو التدين: البحت. فقللؤا من الوؤبيع ع كفل يكونوا 
ليكذبوا على رسول الله صا لی اله عليه وسل لا عندما تلم :الظز و 
من الحصوم ( الشيعة ) الذین: آهبوا.عقول الملمین مخم رمن الا ,کاذیب »4 
فقابلها الحوار- ع يكنب آقل من زاوا ف شفاء الغليل. , 


يروى الجوزئ فى كتاب الموضوعات عن أنى tad‏ أنه قال ٠:‏ "مومت 
شيخاً من الحوارج تاب ورجع فجعل يقول : إن هذه “eb SI‏ دين: > 
فانظروا عمن تأغذون دینکم » فننا کنا إذا هوينا أمرا صير ناه زحدي. . 

had فإن الذوارج كحزب له آراؤة‎ ٠ يكن من أمر‎ bes 
لا يناندها نص وزاحد هن كتاب الله ولا من سنة رسول اق صل اذ حايه‎ 
pene! وس » كان لابد من جنوحیم إلى الوضع با والکذب خاصة‎ 
فى القضية قد أطلقوا عنان خیلهم فى. وضع الأحاديث » ولو كان الخؤازج‎ 


۱۰۰ 


هيما يققول المدافعون عنهم ‏ ذمة أو عندهم ورع ما الوا سفنك الدماء 
الى يشبد leet‏ أن الله واحد وأن محمداً عبده ورسوله » وأن القرآن حق » 
وتجرءوا على أصماب رسول الله صلى اللهعليه وسم فكفر وهم ¢ 3 مسألة 
هي عندهم من من الفروع لا من الأصول . 

وخلاصة الحديث : 

7ت إن الحوارج لم يسعفهم القرآن والسنة فى مساندة آرائهم فوضعوا 
كذباً أحاديث ونسبوها إلى النى صلى الله عليه وسلم . 

۲ - وام ووجهوا. من الشيعة جحافل من الكذب والحديث 
الوضوع ¢ ae,‏ ا بظهرون 

فنها :الورع والصلاح 1 

۳ - وآن وضع اللحوارج للحديث وكذم قليل بالنسبة إلى ادعام 
goal‏ > وبالنسبة إلى .الحروب الحمة الى أثاروها » واصطلوها من سيدنا 
.على نفسه. » ومن معاوية من بعده » فهم. شركاء على كل حال فى بجر بمة 
تفريق الأمة ووضع الحديث ولو ينسبة ما . 


۱ 


غلاة الشيعة والسنة 


الذين تولوا كر وضع الحديث » والكذب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هم غلاة الشيعة . يقول ابن أنى الحديد فى شرح نبج البلاغة : 

« اعل أن أصل الكذب فى أحاديث الفضائل جاء من جهة الشيعة » . 

والشيعة آقوام : مهم العتدلون » ومتیم الزنادقة . والقسم الآأخير 
أسسه أصحاب ابن سبأ وقد ألهوا علي . قالوا له : أنت هو ؟فقالوا : أنت الله » 
فهاله التعبير وأرجفه ٠‏ وتيرأ منه » وأحرق ee‏ نکالا » وعرة لن 

ومن أصدقاء هذا القسم الرافضة © وهم دعام الكذب . قال الحليل 
فى الإرشاذ : وضعت الرافضة فى الفضائل نحو all BE‏ حدیث 
( ر۳۰ ). 

ويقول حماد بن سلمة : حدثى شيخ من الرافضة قال : كنا إذا 
اجتمع‌نا فاستحسنا شیاً جعلناه حدیاً . 

ويقول الإمام الشافعى رضى الله عنه : « ما رأيت فى أهل الأهواء 
قوماً أشبد بالزور من الرافضة » . 

والشيعة المسلمون غير الكافرين - وهم المعتدلون ‏ مجرحون : أبا بكر 
وعمر وعمان وعائشة وطلحة والزبير ومعاوية وعمرو بن العاص . 

إنهم مجرحون الصحابة إلا قليلا ممن شايعوا علياً » وقد قالوا : إن الذين 
شايعوه خمسة عشر صحابياً eal 2 )١١(‏ عدم : مردودة إلا ما روى عن 
أصماءبم اللدسة عشر » فالقاعدة عندهم أن من لم يوال علياً ويشايعه فقد 
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خرج على الوصية » إلا أن الزيدية ترى أن علياً أفضل من الصحابة » وأن 
الصحابة مفضولون والإمامة قبل على جائزة . 

ونحن تحب أن نضع بین Ko bei Saul‏ للإمام على رضى الله عنه 
رفض فيه التشيع بادىء أمره » فغداة تولية ألى بكر الخلافة ذهب أبو سفيان 
إلى شيدنا .على رضى الله عنه وقال له : كيف یغلبك علنا ابن ألى قحافة 
( أبو بكر ) ؟ . والله لو شئت لأملأنها عليه خيلا ورجالا . ولكن سيبنا 
على رضی الله غنه برد مقالته ويرفضها 2 ويقول له : م وەی كنت 
تنصح للمسلمین ؟ ) . é‏ : 

كذلك أمر الحلافة شورى بن. المسلمين بنصوص القرآن :( وأمرهم 
شوری بيمم )١()‏ : ويأمر الله نبيه بصلى الله عليه وسل فیقول  :‏ وشاورمم ق 
الأمر) (؟) . كذلك ليس ف القرآن طبقية ولا فاضل ولا مفضول » فالناس 
سواسية كأسنان المشط ينادم الله : يا أسها الناس إنا خلقنا م من ذكر 
وأننى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اکرمکی عند الله أتقاكم إن الله 
علم ON ae‏ = 
ومن هذه الندوص ترون : 

. أن الحلافة شورى بين المسلمين‎ ١ 

؟ ل وأن الناس سواسية لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى : 

ولكن المظاهرة الى صعب ما الجتمع التشیع » ها مهمة سرية هی 
بعث القوميات الفارسية والمذاهب الفاجرة الى جطمها الاسلام لتار 


من هذا الدين. » ولن بحيق المكر السئء إلا بأهله والله المستعان على 
ما يصفون . ۱ 





(۱) 4۳ - الشرری 0 ۱:۹ — (r) ole JT‏ ۴ - الحجرات 


ey 


نموذج من الكذب الشيعى فى الحديث : 

A‏ آتاه جریل بسفرجلة 

ن الجنة فأكلها » فعلقت السيدة ج بفاطمة » فكان إذا اشتاق إلى 
3 الجنة شم فاطمة . 

۰ ودلائل الكذب فى هذا الحديث يقررها ها تاريخ » فالمطلعون على 
ار ا الدعوة الإسلامية ae‏ ن 
الصحيفة الی علقها الفرشیون علی بناء الکعبة لقاطعة بی ee‏ وأقرياء 
النى صلى الله عليه وسلم حى الإسراء » تسر هكذا : 

دعوة القبائل فى الأشهر الحرام. ؛ حصار السلمن ف‌شعب بى هاشي» 
نقض الصحيفة » عصمة النبى فى تبليغ الدعوة » موت sl‏ طالب ونخديجة » 
ازدياد أذى قريش للنى صل doy ale BI‏ وأحابه » خروج النى إلى 
E E e 7 Fe‏ 
عائشة » زواج :النتى من سودة » الإسراء . 

والقارئون داخل كتب التاريخ بجدون موت السيدة .خديجة رضى الله 
عنْها فى نفس العام الذى نقضت فيه الصحيفة وفك فيه الحصار . 

وكان خروج الى صلى الله عليه es‏ إلى اطائت ق عام ۰ 2 
وكان الإسراء فى عام الثم » ومعنى هذا : أن فاطمة كانت بشراً فى 
الحياة قبل الإسراء : 

وأن السيدة خدمجة رضى الله Ine‏ حقت‌بالدرجات العلیا عند رما قبل 
.الاسراء » ون الى صلى الله عليه وسل ۸ جمع على خدمجة.زوجة ثانية » 
وقد تزوج من.سودة إثر عودة المهاجر جرين. إلى مكة من الحبشة بعد وفاة 
زوجها ». وعودة الهاجرین من البشة وزواج النی صلی الله عليه 5 
من سودة کان قبل الاسراء » وفذا : 

gi cect ترون الكذب الشيعى جلياً واضحاً فی‎ - ١ 
. حديث دسوه على السنة الإسلامية‎ 

6١ 


۲ - وتکذب الشيعة فتقول : ors‏ الى عل اه علیه و من 
حجة الوداع جمع الصحابة فى مکان يقال له ( غدير. خم ) ely‏ بيد على 
على مشہد مہم وقال : هذا وصى وأخى والحليفة ٠‏ بن بعدی ) فاسمعوا له 
وأطيعوا . ودلائل الكذب .واضحة فى هذا الحديث.. 


فالتاريخ الإسلاى يقرر فى كل: أصوله » وكتبة » أن النى صلى الله 
عليه وسلم بعد خخطبة الوداع رحل إلى المزدلفة وقضی فا لیة »وق الصباح 
نزل بالمشعر الحرام » ثم ذهب إلى مى » وألقى الجمرات الواجبة > ول بلغ 
خيامه عی .حر cn BH‏ ناقة. (۲٩),عن‏ سى جیاته الی عاشها 6 م حر 
على بن أنى طالب ما تبتى من ادى إلى ساقها انى صلى الله عليه وسلم » 
ثم حلق رأسه وأتم حجه ». وعاد الناس إلى بلادهم : النجديون إلى نجد ‏ 
والمامیون ال تبامة » والمكيون إلى مكة » وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى المدينة مع أصحابه يفكر فى أمر الروم » » لتوطيد سلطان الدؤلة على بحدود 
الشام المتاخة للدولة الرومانية الى مدد دولة الإسلام . ۱ 

ey ado ath cr ll se‏ جيشآ جعل مره op UN‏ زيد ٤‏ وهو 

Ge ردق ری ار‎ a ik 
قتل فى سرية مؤتة » فأراد النى صل الله عليه وسل أن مجعل أسامة فى مكان‎ 
صل الله عليه وسلم » فلما لحق‎ Goll أبيه » ولكن الجيش لم ينفذ سيره لحرض‎ 
بالرفيق الأعلى أنفذه أبو بكر رغىٍ ی ی‎ 
۱ .. dang الله صلى الله عليه‎ 

فلو كانت وصية غذير نج Vago UT aay fee‏ ». ولاسها 
والشيعة تدعى أن النبى صلى الله des ale‏ أشبد الصحابة أجمعين » 
فلو جحدها فریق » لظالب ما فریق آخر  ..‏ ۰ 

يقول ابن تيمية : ( فإننا نعم أنه كذب من طرق كثرة ء فإن هذا 
النض لم نبلغ.-أحداً پالاضناد الضحیح فضئلا ‏ عن “أن -يكون متواتراً » 
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ولا نقل أن lant‏ ذکره عل جهة اللفاء مع تنازع الناس فى اللحلافة 
IE‏ السقيفة » وحن مات عر ». وحين YM Jor‏ شؤرى 

ولو كان الأمر كما : تقول الشيعة فلماذا م يعلن على تفسه "هذه الوصية ؟ 
ولماذا كتمها على وکتمها الصحابة الأتقياء زهاء ثلاثن 2 
وأى مصلحة لم فى كان هذه الوصية لو كانوا te‏ سمعوها من النى 
صلى الله عليه وسلم ؟ . 

إن أب بكرم يغثم من وراءالفلافة مدا ولا الا > یریخ شب 
أن عظمة الرجل يوم صاحب النى ضل الله عليه وسلم فى غار سحراءة وأنه 
جهز بيته » وباع ماله كله من جل انتقال الدعوة إلى المدينة » وأنه. اشترى 
oo ee‏ 
إلى جيش المسلمين: عام العسرة . 


وعمر كان إسلامه أمنية للبى ل bey fo ai‏ ‘ والرجل مشبود 
له بالورع والزهد » فلقد جاءه الرجل بأخبار القادسية » وهو et‏ ورخت 
رأسه حجر وما عرف أن هذا النائم هو أمير المؤمنين ورئيس الدولة حى 
دله الناس عليه » ای حظ م فى كيان الوصية ؟ أي سخظ لعل الوافقة 
على كتانها وعدم المطالبة بها ؟ . 70 


إن الكذب الذى عشقه اللسان الشيعى لا بستحبی. أن.يستمز رفي -البتان 
الذى يتجاوز حد العقل , > برآ الله علياً من قالاتهم » وعافانا ين هممهم » 
e be i Pusan eae ge binds‏ 

۳ - ومن کذہم Ge):‏ على حنة لا نیقی مبها ی »,ویتضمه 
سيئة لا ينفع معها حسنة ) . | 

وواضح أن هذا الكلام ste‏ تالم الإسلام © من امتال أوامر 
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الله تعالى » واجتئاب نواهيه » وإن كل نفس ما كسبت رهينة ولا تنفعهم 
شفاعة الشافعين . 

وأن من يعمل مثقال ذرة خبرا یره » ومن يعمل مثقال ذرة شرآ يره ؛ 
ولا تزر وازرة وزر آحری-» وأن لیس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه 
سوف يرى ... إلخ . 

»۽ - ومن كذسهم أيضاً : ( أنا ميزان fal‏ وعلى كفتاه » والحسن 
والحسن خبوطه » وفاطمة علاقته والأئمة منا عمود توزن فيه أعمال امحبين 
لنا والمبغضين لنا ) . ; ۲ 

وأوضح ما يكون الكذب وضوحا هو هذا الحديث الركيك الفاسد » 
فإن سلطة الأثمة فى هذا الحديث أكير من سلطة النبوة » لآن النبوة ميزان 
معطل » أما الأئمة فهئ.ميزان لأعمال المحبين وأعمال المبغضين » وعلى كفتاه 
فقط » والحسن والحسين خيوطه . وما هى هذه الميوط.؟ وفاطمة علاقته . 
والعلاقة خارجة عن حقيقة المزان ».وتكون النبوة معلقة فى فاطمة > 
وكل هذا فاسد فى معناه » وأصله » وحقيقته » وهى صورة سذاجة 
وحمق وعبط ! . ۱ | 

وهكذا it‏ الإخوة » أفسد المرجفون بالكذب ححياة المجتمع Ga‏ © 
وسياسياً » واجماعياً . لكن الله سوف یبعث من جدد غذه الامة - من 
رجاه oles‏ أمر ديئها » pe ah dee Say‏ الله عليه وسم » والله غالب 
على أمره » واكن أكثرم يجهلون “٠‏ ۱ 


Ready Ball 


: دراستنا لفقه لتوحید الاسلای وق على‎ J 


\ — احرام لقرآن نکر 3 .,ودعوة ey‏ ون 1 اتفکر ف 
آلاء الله الى يرى فہا العاقلون أقوى الأدلة عی وجدانية له اد ‘ 
ااهیمن ء العزيز » ابیسار » الر » الودود » السلام ؛ اومن + أأرؤوف 
الرحمن » Oe‏ ۰ 


~ 


ihe. “hh Bae Ne 
Sane eee a 
al oe meet قبل الفکر الفاحص . 3 يه لع ل ا يك ريعس‎ 


Sy apa J aN Yo wy Arey‏ رل دز 
"وتا کدنا آن کل الساتبر الغيبية لا بقدر العقل أن تچوا أو یتفر فت» علبا :» 
اه »ولا مساعديه من وسائل اعرف لا ی نی وهی 
ذاك .غر قوية فى دائرة. الحس + لانها وسائل:ظنية عند الغلماء ال اعتر فوا 
با » فلم يبق للعقل ,إلا أن يتقيلها من الوجی الیادق + Whe, aly‏ ار 
الذى daly‏ الوحی, بالأسلوب والفقه الذي جاء به » oy‏ ذلك قطن هو الذی 
يلاثم قدرة العقل وفكره على فهم هذه المسائل بذك الأسلوب والفقو 
وأن الزيادة عليه قد لا يقو العقل عل تمهمها وژدراتها > وت ره 
الله وعنايته بالإنسان . 

ومع هذا : فإن جماعة من مفكرى المسلمين » قد أغراهم صلف العقل 
وكبرياؤه » فعملوا فى مسائل ما وراء الطبيعة » ونحثوا مسائل نبوا عنها ؟ 





(۱) راجم كتابنا : منبج القرآن الكرى فى إثبات العقيدة الإسلامية , 
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۱ - محثوا نی مسائل الصفات . ۲ - وی القضاء. والقدر ,1 

. وق الواجب علی الله‎ -.4 eke رؤية الله‎ ero 
شرع » وکان مقتضی هذا البى أن‎ Wo gd LMS WS ely” 
۰ . یتچنما الملمون ؛ اختراما له البوی » وأدبا من البشر تجاه الله الأكير‎ 
۱ . يإكنك لا دی من آجیٍ + وال ربنعو من يغام‎ 
والمجيز لة.هم.زعما؟ مدرسة:العقل  ». [هم عة عقلية رجال الاسلام » ومع‎ .. 5 
أنهم يحلون.العقل وبحمر مونه ع .فإن هذا ! العقل, قد فرقهم إلى اثنتدن وعشرين‎ 
» فرقة » يكفر ون أنفسهم ؛ ولا أدرى إلى أى شىء يستندون فى التكفبر‎ 
: . أم إلى الشرع ؟‎ « Jed dl 

وقد ذكر الإمام البغدادى أن أكثر المعتزلة متفقون على MSS‏ 
انم + وهو وابحدامتن se lle AS‏ الاعيزال. . ويقول أيضاً عن الهذيل : 
« وفضاخه تری + یکره" فبك سا Sp sk‏ الأمة من أصعابه فى الاعتزال 
ومن غير هم ۱۲ , وقد آلف.فیه العروف ء واببای », وجعفر بن بحرب من 
رؤساء الاعيز ال ,”كل واحد ميم .كتاباً في تكفيره . 
ذم ومدلویل هذا.آن اقل .شيد على .أععاب الغقل بالفجر ى الاستقلال. 
بفهم: الضایا:.دون. الوحی- والشرع ». وأن كل القضايا الى يستند لا 
المقليون بعقوم فاسدة ى كل ما وراء الطبيعة فساد اتفاقهم على مسألة 
واحدة » وفساد تكفرهم أنفسبم » وخروجهم على الجادة واشق . 
hte PE ON Bal oth 7‏ تدخل منها عقوهم فتكلموا 

فى السنة كلاماً متزندقاً ننقله لكم من 'كتاب ( الفرق بين الفرق ) للبغدادى 
المتوى سئة 478ه ء مستأنسين مما كتبه الشبرستانى ى كتايه ( الملل والنحل ) 
ستظلان ما ذهب إليه فضيلة المرحوم الدکتور السباعی فى كتابه ( السنة 
ASL}‏ ق Gear‏ الاسلایی ) تک البغدادئ والشپرستانی عن فرق 
Bee je Dall‏ العقية ۱ بدراسات التوحيلر” » ee‏ 
تکلموا عن صلم eS‏ فقالوا : 
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۱ ت ف واصل بن عطاء : 

إنه جوز تفسيق على وأتباعه » ومعاوية وأتباعه » وأصماب الجمل » 
لكنه لم محدد من هم الفسقة ؟ وأقر أنه يرد شهادة على وطلحة > ها يرد 
شهادة رجل من أصعاب الحمل لعلمه أن أحداً فاسقاً لا بعينه » ومع أن هذا 
تعمم لا دليل عليه فضلا عن الجين بالجهر بالرأى المراد » فعناه رد السنة 
من كل الصحابة الذين اتصلوا بأحداث الحلافة » وهواه من ذلك تعطيل 
للسنئة » ورد لأحكامها وهو هوى سيكون علمهم عمى وحسرة وقد كان 6 
فقد قيض الله لها من أنصفها وأحياها » ودافع عنها ورد كيد المعتدين . 


۲ - وق عر بن عبید : ۱ 

یقول الکاتبون : أنه خالف واصل فى تميعه وقال صراحة : بفسق 
الفرقتين المتقاتلتين » فرد كل سنة نقلت عن كل مهما > وف هذا افتراء 
لأن آية الحجرات ( ون طائفتان من الزمننن اقتتلوا ... ) الاية. ۸ تخرج 
الطائفتدن عن الإيمان » بل وصفتهم 3 ت أولى الامر 
والبى » أو الجماعة الى تلستزم بالحق فى المجتمع الإسلاى أن تنصر صاحبة 
الق » » تم تسوى المسائل الى بيبما » والكل فى ظل الإسلام مؤمن لا رج 
عن ربقة الدين قيد أتملة . 


وإذن فالحكم على طائفة من المتقاتلين فى شأن الحلافة ببن على ومعاوية 
لا يسعفه النص القرآ نی آیا کان الحم . ۱ 
۳ - وف آی افذیل : | 

قالوا إنه يقول إن الحجة من الأخبار لا يثبت إلا بأقل عدد قدره (۲۰) 
نفساً » فهم وإحد من أهل الجنة أو أكثر » واستدل بقولٍ الله تعالى : 
( وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) ( الأنفال ) 


۱1۰ 


يقول.البغدادى ردا على هذا : قال عبد القادر : ما أراد أبو الحذيل 
باعتبار العشرین فمم .واحد من LI fal‏ إلا تعطيل الأخبار الواردة فى 
الأحكام te‏ عن. فوائدها » ay‏ أراد بقوله ينبغى أن يكون واحد 

من أهل الجنة واحداً يكون على بدعته فى الاعتزال لأن من لم يقل بذلك 
لا يكون عنده مؤمنا ولا من هل ابة . 

5 وف النظام : 

قالوا إنه dhs‏ : إن احير المتواتر مجوز أن ch‏ كذباً » مع ملاحظة 
أن هذا الرجل يعترف بأن خير الواحد ملزم يوجب العلم الضروری » وهو 
اضطراب ف الفكر » تابع لانفصال الشخصية ونحيرها » ومن آرائه : 

۱ - جواز إجماع الأمة على المأ فى الرأى والاستدلال » وهو 
لا بلق ی : 

. كل ما أجمعت علیه الأمة بحواز خطنا فی هذا الاجماع‎ )١( 

(ب) وبالتبع لا يثق فى أحكام الشريعة » لأنها مستمدة من الإجماع 
والقياس » وكلاهها غير موثوق فيه عنده : ( إجماع الأمة غير موثوق 
فيه » وعقل النظام فقط هو محل الثقة ) . 

۲ - کذاك هو یطعن نی آخبار الصحابة » والتابعين » اجتباداً 
وفتاوی ۰ وقد قال الافظ نی کتابه ( العارف ) زن النظام عاب أصعاب 
الحديث » 'وزعم أن أبا هريرة كان أكذب الناس فى الحديث ٠» Ù‏ كنا طعن 
فى عمر بن الحطاب ۰ ورماه بالشك یوم الحديبية » وطعن فى عمّان > 
وذم te‏ ¢ وعاب ابن مسعود ... إلخ ) أولنك الجاهدون الفضلون 
بالقرآن ليسوا على درجة مع النظام ! ) . 
يقول الشيخ المرحوم الدكتور السباعى تعليقاً على ما ذكره البغدادى : 
« ومنه رى أن المعتزلة ما ببن شاك بعدالة الصحابة منذ عهد الفتنة » كواصل 


۱۱ 


ابن عطاء »وما بن موقن 'بفسقهم قشل مرو بن عبید» وما.ببن طاعن ی 
أعلامهم میم é‏ بالكذب والجهل والنفاق مثل النظام .... إلخ . 
7 وقد كان ارقف المعتزلة من السنة هذا الموقف المتطرف الاين لعقيدة 
جمهور السلمن آثر کبر فى ابلفاء بن علماء السنة ورؤوس المعتزلة حى 
تطور الجحفاء ببن الفريقين ٍل خلق العتزل فتنة خلق القرآن وحملوا الدولة 
على أن جر الناس على اعتقادها » ولکن احدئن : الشافعی وابن حنبل » 
صمدوا للإغراء » فأوذوا وسمنوا ae Vales‏ يكن الله المتوکل عام ۲۳۲ھ 
وهداه إلى اتباع أهل الحديث » فأزال عار الدولة الرسمى ریا ورفع من قدر 
احدئن فتضاءلت المدرسة الاعتزالية 2 ولكن بكل أسف فقد ساعدت 
تلك الملاسم على : 

١‏ - تقدم زاد بمقوت ضد الإسلام للفكر الاستشراق العدو المناهض 
للدعوة الإسلامية الطعن فى السنة الإسلامية والتشكيك فى الإسلام . 

؟ ‏ كا أوذى كثير من العلماء المحدثين والفقهاء بغير جريرة 
ولا ذنب »فقد انهم الجهلاء أصماب الإمام أنى حنيفة موافقتهم على خلق 
القرآن زورا لعلة واهية هی آن مذهب الدولة الرسی هو الذهب النيي » 
مع أن محمداً تلميذ الإمام أنى حنيفة كان يقول : « من صلى خلف المعتزلة 
یعید صلاته ».. وقد مات آبو حنيفة قبل البدعة الضالة بعمر طویل . ولا سئل 
أبو يوسف عن العتزلة قال : « هم الزنادقة » . فليس ئى علماء الأحناف 
واجد یرخی باللسان أو القلب عن: قالهم بله الطعن فى مصنها ۰ ولكنها النية 
لسيئة الی تشوه.الق » وجهود اخلصن . 
جهل المغتزلة بالحديث :+ ' ' 

تتبع الإمام ابن قتيبة فى کتابه « تأويل مختلف الحديث » ما تشكك فيه 
المعتزلة من السنة الاسلامية ؛ وأظهر جپلهم بفقه الحديث ومدلولاته 
وحسن التغببر ¢ وآدایف فقال مع التصرف 4 ٠‏ 

۳۲ 


قالوا ‏ أى المعتزلة ‏ : حديث يفسد أوله آنحره › رويم عن النى 
صلى الله عليه Jory‏ أنه قال : إذا قام حدم من منامه فلا يغمس يده فى 
الإناء حى يغسلها ثلاث » فإن أحدك لا يدرى أين باتت يداه ».فإن الحديث 
جائز لولا قوله : فإنه لا يدرى أين باتت يداه » لأنه ما من أنحب من .الناس 
إلا وهو يدرى أين باتت يده » فإنها باتت حيث بات بدنه » وحیث باتت 
رجله وحيث بات أنفه ۰ إلخه . 


وإن أشد ما يتصور فى أفهامهم أنهمس بها فرجهق نومه PI ble pe‏ 
ناقض للوضوء فى اليقظة .> فكيف يؤمر بالغسل سه له وهو لا يعلم ؟ 
مع آن القرر آن الّه لا یژاحذ الناس عا.لا يعلمون » فإن هجر النائم باللغو 
من الكلام لا يؤاخذ عليه . | ۱ 

ومحصل رد ابن قتيبة » أن علة الغسل من النجاسات OY‏ الفروج 
مخارج للنجاسات . وفرق بين نقض اللمس للوضوء فى اليقظة » وغسل 
اليد عند اليقظة من النوم > فإن الأول يوجب الوضوء عند أكثر الفقهاء 
والثانى يوجب الغسل عند الحنابلة فقط » وعلته أن النائم لا يعرف ما أصاب 
يده من النجاسات الى تخرج من الفروج عند النوم » وعليه فلا اضطراب 
فى شطرى الحديث كما فهم الاععزال . 


ويزيد الدكتور السباعى : إن فكرة غسل اليد عند القيام من النوم 
يؤيدها عقل الطب » بيا لا يستطيع أن يدركها عقل الاعتزال . فيكون 
الحديث متفقاً مع القواعد الطبية » ويكون العقل المعتزلى بعيداً عن فهم 
فقه الحديث . ۰ 
ونری من جانبن ot‏ الاعتزال or Galati J test‏ 

الأولى : أنه غالط ى شرح آين باتت ei‏ راد ام شرف 
أن يده باتت حيث باتت جميع أعضائه وهو the‏ » لأن الدراية عمل 
الفكر فى اليقظة والنائم لا يقظة له ولا فكر . ۱ 


AAY 


: ل وعم التفس يقرر أن العملية العقلية‎ ١ 


إدراك وجدان ونزوع . 
aly -‏ الإدراك يكون فى اليقظة فقط » تنبعه أجزاء العملية الشعورية 
المذكوزة . 
۲ - وأن الشعور البشرى : 
ey:‏ وحاشية ولا شعور 


والبؤرة : عندما يكون الإنسان يقظأ فى De‏ تنبه » واتاشية عند 
النسيان أو عدم التنبه » والشعور ححياته فى النوم أو الإغماء أو .التخدير . 

وإذن : فإن النام غير مدرك أين باتت يده لأن الإدراك يكون فى 
اليقظة »وهو نام » وأن انام غير مندرك أين باتت يده لأن إدراكه فى 
ات مس یش نام . 


| وبالعادة : فقد يناد الرجل صاحبه النائم ». ولکنه لا یسیع » وقد 
حركه بيده » وقد لا يشعر » لأن وسائل الفكر والإحساس ليست فى مرحلة 
اليقظة'المذركة » ولكما فى التوم » فلو كان النائم مدركا يده أين باتت » 
لسمع صوت المنادى » وأحس پید ا! لوقظ له أ وعليه فالحديث متفق مع 


قواعد عم vil‏ » والعادات الیشرية امحسوسة . 


< الثانية : أنهم فهموا إن الغسل من أجل اللمس ۰ وغلیه قاسوا مسألة 
اس البقظة الى ait. del‏ داب شطر من الفقه الإسلاى أنه لا يتقض 
الوضوء » وهى مغالطة » لأن قول الى صلی الله عليه وسلم إذا قام من 
نومه مع قوله : فلا يغْمْش يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث إذ لو كان 
مدار العلة فى الغسل كونه مس فرجه لأمره بالوضوء لكن العلة كونه 
اعا والوم عرض ape eee ee NEE‏ 
els‏ , مما فتتلوث . 


NYE 


ولا كان الإسلام عافظ على النظافة ظهر من مظاهر سلوك الفرد 
امس > » فإن الى صا ى الله عليه وسلم يرشد المسلمين إلى خلقية صحية هى أن 
یخسل المستيقظ يده قبل أن يدخلها فى إناء الماء حى لا تتلوث المياه › 
وهى إلى جوار كونبا عادة صحية يؤمن ما عم الصحة ويدعو إلبا الطب 
الوقای فهوى تدريب علی مبادیء الاقتصاد حی لا پسرف فى الاء إذا ظهر 
له“أن بيده نجاسة بعد أن يغمس يذه فى الإناء فيتنجس الماء » فيطلب ماء 


غيره لیصح: و ضوءه : فيكون مسرفاً . 


وبذا » فان فکر الاعتزالی خارج عن منیج العقل الذی یژمن به مهجاً 
قؤعاً » ويدفعه تعنته إلى الجهل الفاضح يفقه السنة الإسلامية المطهرة . 
٠‏ مع أن العقل يدرك أن علة الغسل : اللمس » كذلك يمكن أن يفرض 
آن علة الغسل الحافظة على النظافة فة لاسما عند اليقظة من النوم إلا آنبم عطلوا 
عقوم وقصروا الفرض علی علة واحدة » فانحرفوا عن نجهم كما يركب 
ا حمقى الشطط » ويعى المكابر بالدلیل وخرج علی قواعده هو ونظمه 
الى clal ga‏ وهکذا فسد الاءتز ال‌بفعله هو ول يفسد سنة, رسول الله صلى الله 
عليه وسم ¢ ولکنیم فتحوا على السنة بايا جديدا وله المستشرقون فانحذوا 
الاعیز ال dole‏ يستدلون مها على السنة > قباءوا MEY‏ ون د 
Og ne‏ . 


0 


الستشرقون والسثدة 


المرضى بالأعصاب محفظ الم الطب السيكولوجى تصرفات خاصة 

وانفعالات ذات طايع منحرف عن العادة البشرية » . والمستشرقون م 
أول المرضى بالأعصاب . ۱ 

فقد كانت أوربا إلى جوار الأندلس dell‏ صورة مزرية من الفقر 
والجهل والمرض والاستعباد الذليل » والفوضى والاضطراب » والطبقية 
والاحتقار والظم . . کانت ا لعانی الاحتقار والاهانة لجنس 
لیشری: » پیا کان العم فى الأندلس قد ارتفعت مناراته فى قرطبة » 
وأشبيلية » وغرناطة ... إلخ . ومع العلم كانت الحرية والعدالة والساواة 
ps‏ » والوسحدة النفسية » والاحیر ام 2 والحلق 1 والامة الاستاذة الى 
تعلم الناس أصول التعاشر > ومنطق التكر م > کأفضل ما تکون احياة سناناً ‘ 
ورخخاء » وأمناً » وحرية > ومالا الخ . كانت هذه الصورة بثار تن 
متجاورتن : الاندلس امس > وأوروبا الكافرة . 

وکان الاندلس مرکز زنسانية البشر لانه مس . وکانت آوربا مرکز 
العبودية UY‏ كافرة »ولم يكن الأندلس الإسلاى أنانياً » لأن دينه عالى ء 
إنه دين الفطرة للناس جميعاً » فلما تعشق شباب فرنسا وأوربا آن یتققف 
على أساتذة الإسلام فى الأندلس فتح السلمون صدورهم الطيبة وجامعاتهم 
العريقة » واستقبلوا الناممين فى طريقهم من مراكز العبودية والجهل إلى 
منارات العم والإنسانية . 

ولكن المرضى بالأعصاب حقدوا على الإسلام فى الأندلس » فبيتوا 
له أمرا. 


3 


وکانت الکشوف الغرافية مقدمة الامر الذی انتواه"تلامی السلمن 
الذين نفسوا على الاسلام تکر عه للبشر > ثم كانت الحروب الصليبية دوام 
عدة قرون من الزمن » أنهاها الله بالنصر فى موقعة حطين ۰ وعادت 
العساكر الأوربية الفاشلة وقد علمها صلاح الدين درساً فى : 

ت العسكرية الشريفة . 

۲ - الأخلاق الهنبة . 

علمهم صلاح الدين أن الإسلام يسام من يسام 2 ا 
بید من حدید ۰ فلما عادوا من اهز عة حملوا معهم مشاعل العلم والنور 
والعرفة من الشرق الاسلامی الجید . 
۰ ولکن مرضی الأعصاب لا يرعون ye pera pe eens‏ 
الصليبية العسكرية حروب صليبية ثقافية تطعن فى الاسلام وعزق الفکر 
الشاب فى المسلمين بالنشكيك والاخلال والفسوق والعصیان . ۱ 

فكانت عملية الإسقاط الى يسلكها مرضى الأعصاب-دائماً » فاتهموا 
الإسلام lays‏ هی فبم عيب » والإسلام مہا براء » وهی red‏ وباء » 
والإسلام لها شفاء . ۰ 


وكان من ضمن المجالات الإسلامية الى تطاول علبها السلوك العصبى 


الستشرق السنة الاسلامية » t Seale ee‏ مپجهم 
الإسقاطى المحموم 1 


. قلب الحقائق‎ ١ 

؟ ل قلب نصوص الادة العلمية . 

E e ٠ (خضاع الادة لفیحهم الحاص‎ - ۳ 
or e 


- نقلهم عن مصادر لا تمثل اسلا ‘ (tel,‏ ليسوا 
ل ا 


۱۹5 


لتقدم الاسلای الواسع قبل الغزو الاستهارى لشعوب المسلمين .. 

نذا الروح * ونپذا الهج > ومبهذا المرض العصبى ۰ تکم الحاقدون 
المستشرقون فى الإسلام كله وى السنة بوجه خاص : والیکم حدیثاً عن 
مغالطهم فى السنة » وافکهم فبا » لتحددوا لأنفسكم کشاعل الاسلام 
المكان والعمل الذى بحب أن يكون . | 
جولد تسپر : ۱ 1 ۱ 
| مبودى bes‏ > وألمانى جلسية 6 وبعد. ی عرف العلماء احدئن شيخ 
الاستشر اق > فلا تزال كتبه وأنحائه وآثاره العصبية مررجعا أساسياً لأبنائه 
صغار الستشرقن . ۱ 


كتب عن القرآن ومذاهب المفسرين 6 وکتب عن الستة الإسلامية 
Goel‏ واهم القاين علبا مما نلخصه ف النقاط الآنية : 

۱ 2 القسم الأكبر من الحديث أثر من آثار نجهود المسامين فى عصر 
نضوجهم وليس وليد العهد الأول . 

۳ تدخلت الدولة الأموية » وتدخل معاوية فى وضع الحديث 
تأیید و جهة النظر اللاصة ہم ف الحكم » ويستدل على ذلك بأن معاوية 
زاد ق درجات الثر . 

۳ - الامام ال هری من أمثلة العلماء الذين استغلهم العهد الأموى فى 
وضع الحديث ٠‏ ویدعی أن الولید بن ابراهم الموی جاء إلى الزهرى 
بصحيفة بيضاء وضعها أمامه وطلب إليه. إجازة رواية أحاديث ينشرها فبا 
على أنه معها » فأجازه الزهرى من غير تردد » ويدعى المستشرق العجوز 
AS MIT Gp jal‏ ومن يستطيع أن رك ہا غری ». 


NANA 


٤‏ - ويستدل على نسبة السنة إلى الوضع الشخصى فى عصر النضج 
ا e‏ 
كان كذوباً ) . 

وهذه bial‏ سترون منبا : 

\ — ی ول لتق بلاط ترد 

۲ - كنا ترون جهله نحقائق الإسلام » وكراهيته . 

وسوف ترون مزيداً من كل هذا اوم ا هذا نا الشيخ 
المريض بالأعصاب من إشكالات حول السنة . 
الإجابة على النقطة الاو : 

یدعی الستشرق آن السنة وضعت عند ضوح المسلمين » وكلمة 
تضوج کلمة براقة جاهلة » لأننا إذا سألناه ممى نض نضج السلمون ؟ وما هی 
وسائل نضوجهم ¢ Mal ois‏ تماماً . 

oY‏ السلمن نضجوا بالرسالة الحمدية » یوم أنزل ألله على نبيه 
صلى الله عليه وسلر : « البوم آأکلت لکم نت 
ورضیت لکم الاسلام we‏ » رالائدة ) 

ووسائل. النضوج هى اكهال مقومات الآمة oy‏ اکتمل للأمة: 
الإلامية كل مقوماتا فى عصر اللبوة الكرمة : 5 


١‏ الدستور 
۲ - القانون . ۰ 
۳ س اليش م 
۱ 4 الحكومة . 


Coit, - 0‏ العلاقات ی pb‏ الجتمع وشارجه . 
AAA‏ 


1 - واتسع للإسلام وطنه» وتمكنتجيوش الله من الفتح والنصر المبين. 

۷ - وق عهد أنى بكر ( رضى الله عنه ) كانت الدولة الإسلامية 
هى أول دولة فى القرن السایع الميلادى تعان الحرب على اللاحدين حق 
الفقراء » وانحاويج من إقامة 0 الاجماعى > ونحقيق التكافل والرعاية 
الاجماعية فى الوقت الذى يسود آور با الاقطاع والرق » والطبقية والجهل » 
والأحقاد والكراهية والتفتيت الاجماعى ٠‏ والظم والقسوة ووأد الفكر » 
وقتل العلماء ( ومحام التفتيش ) . 

وإذن : فقالة المستشرق ٠‏ السئة وضعها المسلمون فى عصر النضوج a‏ 
مقالة جاهل بأسلوب التضوج آأو متجاهل خاقد عل الأمة الى نضجت ف 


وقت كان فيه أجداده عبيداً جهلاء . 
الإجابة على النقطة الثانية : 


٠‏ تحفل التار بخ الاسلای بذ کریات الفتوح الاسلامية الى قامت ما الدولة 
الأموية ۰ ویعرف التاریخ أن شاطىء البحر الأبيض المتوسط والشمالى 
وجزره الشرقية » كانت مقفلة قبل أن يفتحها جيش الأمويين للإسلام » 
وكان على رأس هذه ابلیوش أبناء بى أمية » ومع هذا المجد العسكرى 
حفظ التاریخ لعبد الملك بن مروان TS‏ من الحرص على العبادة والتقوى ٠‏ 
وسيرة عمر بن عبد العزيز إلى درجة المثالية والأمانة » ولکن الستشرق 
See‏ المعركة بين الحوارج والشيعة إلى البيت الأموئ ويرمهم بأنهم وضعوا 
فى السنة ما يقوى و جهة نظرهم ويؤيد مذههم » وهذا غلط »> of‏ الخوارج 
والشيعة ليسوا من علماء الإسلام المعتد مهم » وليسوا من غلماء السئة » 
اک 


ee Je الأموين 6 الشيعة واطوارج ليست من‎ mete 
وال دل‎ 0 


۱۳۰ 


عبد الله بن عمر » وأى بكر بن عبد الرحمن » ونافع مولى ابن عمر ... إل 
وغرهم من العلماء الذين أخذت السنة عنم واشتغلوا فبا ۰ م يصطدموا 
مع الأموين نى معركة ما » ولا حفظ التاريخ ce‏ سجلا لواقعة حريية 
أو كلامية » حى الحجاج وهو المشبور بالقسوة مع خصوم الدولة الأموية 
كان له أثر دينى وفضل ثقاى فى إعجام القرآن وشكل كلماته»وتلك خصلة 
تحتر م العلم والعلماء ويدفعها التدين الأصيل نى نفس الإنسان . 

لهذا ترون مقدار الخلط بين الخلافات الحزبية » وبين الآثار العلمية » 
وتتعرفون من هذا على فحوی الفالطات » وترکیب القدمات BU‏ 
الوصلة موی متبع ونتيجة ضالة ۰ دفع إلا الحقد والحسد والإسقاط الذى 
عی به مرض الأعصاب داعاً . os‏ 


وأما ما ختص بزيادة النر + فان العقيدة السيحية عند ابا ؛ وهی 
الدين الذى يؤمن به جولد تسهير تجعل الكنيسة جزءا من العبادة ». ومن 
الدين » فى نظر جولد بناء على هذه العقيدة أن النر جزه من اللین 
الإسلاى + وأن الزيادة ی الثر زيادة فى الدین ۰ وهی جهل عقيقة الاسلام 
وعقيقة عقيدة الإسلام » وهو إلى جوار ذلك سجل على جمود جولد 
وجهله بالفوارق بن عقيدة واضحة هى الإسلام ودين معقد هو مسيحية 
القسيسين والرهبان » فإن الزيادة فى Thee pall‏ عادية لا علاقة لها بنظم 
الدين وقواعده : والإسلام قد ترك مسائل جزئية تتولد فی حياة التعاشر 
الإسلاى تركها للعقل والذ كاء الذى احترمه الدين وقدسه ۰ ولکنه قدر ۸ 
it‏ به انجيل جولد تسهير ۰ ول يتعرف عليه فأسقط -حجره العقلى على 
حرية العقل فى الإسلام ففضح دينه » ونفسه من حيث لا يدرى . 
الاجابة Je‏ النقطة ال : ۱ 

يذعى جولد أن الدولة الأموية استغلت الإمام الزهرى فى وضع الحديث 
لنصرة role‏ 6 وإذا کنا نعرف ی تاريخ تدوين السئة أن الزهری أول 


AYA 


من جمع السنة وکتب فا > نلرك مدی ماء بقصده ا لستشرق نن تحطم 
کیان السنة ۰ وهدم جدارها الأسامی » وتلك غاية دنيئة » ليست من 
خلق العلم » ولا من أسلوب حرية البحث » ولننظر معاً للعرف من هو 
الإمام الرهرى ¢ ۱ ۱ 
أولا - الزهرى عند علماء الجرح والتعديل : 
كان الله قد منح السنة رجالا أكفاء هذبوها من الدخل وأبرؤوها من 
سقام الكذب الذى بعث ديدانه الشيعة والحوارج والمنافقون والجهلاء » 
وکان نی مقدمة آولنکم الرجال علماء الجرح والتعديل الذين قننوا القواعد 
المستقصية BLL‏ الرواة وسلوكهم 2 ومقدرمهم على تحمل السنة 2 ونصیمم 
من القدرة على أداتما ... إلخ . وجعلوا لذلك درجات > وصفات وأحوالا 
أولئك العلماء تكلموا عن الإمام الزهرى » فقالوا : « كان الزهرى ثقة » 
كثيز العم والحديث والرواية » فقباً » جامعاً » . ( ابن سعد فى الطبقات ) 
« أحسن الأسانيد تروى عن رسول الله صلى الله عليه ؤسلم أربعة : 
الزهرى عن.على بن الحسن عن أبيه عن جده . والزهرى عن عبد الله 
ابن .عباس © . ( النساق ) 
« الزهرى أحسن الناس حديفاً » وأجودم Tate}‏ ( ابن حنيل.) 
« سئل آبو زرعة : أى الإسناد أصح ؟ فقال : أربعة وا الزهزی 
dle ge‏ عن أبيه 6 . ( ابن ألى حاتم ) 
« کان الزهری من أحفظ أهل زمانه » وأحسهم سياقاً متون الأخبار 3 
وکان فقاً فاضلا » روى عنه الناس » . ( ابن حيان فى كتابه : الثقات ) 
« حدثى أنى قال : الزهرى مدنى تابعى ثقة » ( صالح بن أحمد ) 
يقول الدكتور السبامى : « .۰ وهكذا تضافرت روايات HEY‏ 


۱۳۲ 


والحفاظ » وعلماء الخرح والتعديل ؛ على توثيقه وأمانته » وجلالة 
قدره » ونبله فى أعين النحدثين . 3 
ثانياً ‏ حياته ». وعلمه : .. 

هو أبوا بكر محمد بن ملم بن عبد الله بن شباب بن عبد الله بن الحرث 
اين زهرة القرشی الزهرى . توق والده ى الحروب الى اشترك فها ضد 
الأمونين مع عبد الله بن الزبير » وترك ولده شیخنا هذا - ینیا معلماً . 

توجهت هيه إلى تثقيف نفسه فأكب على حفظ القرآن الكرم ab‏ 
فى ثمانين ليلة » حكاية عن أنى أخيه » تعلم الحلال والحرام على يد أساتذة 
ممتازين فى الدين والخلق منهم : أنس » وابن عمر » وجابر » وسیم بن 
سعد » وهم رعيل أضاء صدره نور الثبوة . ۱ 

كذلك تلى جانباً من التثقيف الدينى على يد التابعين الأوائل مثل : 
سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير وعبيدالله بن عتبة . | 
يقول العلماء الثقات : « جلس الزهرى إلى الإمام الجليل سعيد بن المسيب 
تمانى سنوات متواصلة » . 

وكان إمامنا الزهری سفباً ؛ کرعاً : جواداً » یقول الیث بن سعد : 
م کان ابن شپاب الزهرى من أتغى من رأيت.» يعطى كل من جاءه يسأل » 
وکان عد الناس. علی الطریق موائه الترید والعسل » . 
ومن آبرز صفائه العلمية : 

١‏ : حرصه على طلب العلم.. يقول أبو الزناد :م كنا نكتب الحلال 
أنه Jel‏ الناس ۳ ١‏ 0 

قول ابراهم ین سغد : قلت لأنى: م فاتکم ابن شباب ؟ قال : كان 
یی الجالس ی صدورها > ولا ياتى فى المجلس كهلا ولا شابا إلا سأله » 

۱۳۳ 


. ثم يأتى الدار من الأنصار ۰ فلا یلی کهلا ولا شاباً لا سأله حنی يحادل: 
ربات الجال . ۱ 


وأما عن حفظه وجودة ذاكرته وقوتها » فیقول این عساکر نی تاره 
بسنده إلى عبد العزيز بن عمران : أن عبد الملك كتب إلى أهل المدينة يعاتيم 
فوصل كتابه فى طوهارين ( صفحتين ) فقرىء الكتاب على الناس ى 
جلساوه » فقال سعيد : ما کان فی كتابه ؟ ليتنا وجدنا من يعرف لنا 
ما فيه ؟ فجعل الرجل من جلسائه يقول : كان فيه كذا . . ويقول الآآخر : 
فيه كذا . . قال : فكأنما سعيد لم يثق فيا سأل عنه يرهم » فبان ذلك 
فقرأ حى جاء عليه كله كأنما كان يقرأ من كتاب » . 


يروى عبد الرحمن بن اسق عن الزهری قال : قال الزرهرى : 
« ما استعدت حدیاً قط > وما شککت نی حدیث إلا Bato‏ واحدا » 
فسألت صاحى : فإذا هو كا أحنظ » . 


ويروى عنه الليث أنه قال : ۳ استودعت قلى علماً فنسيته . 
ومن -هنا نرى علماء السنة والمشتغلن بالحديث دراية والعاملن فيه 
رواية يقولون : « لم يكن فى الناس أحداً أعلم بالسنة من الزهری 4 . 
| ( سفيان بن عيينة ) 


۰ «مارأيت أنص وأبصر بالحديث من الرهرى ٠‏ ( تمر بن دينار ) 
..« لولا ابن شباب لضاعت آشیاء من السنة » . ا 

| ( سعيد بن عبد الرحمن بن حنبل ) 
٠.‏ فهل لمحل هذا العالم الفاضل الجليل أن يكون إمعة ؟ وأن يبيع جهوده : 
وأن عالىء الحكم على دين الله ؟ لا ... ولا . . ثم لا . 


۱۳ 


ثالثاً ‏ حول شہات جولد تسهير : 
بدعی العجوز نی مرض الأعصاب شيخ الحاقدين على الإسلام » أن 
1 ونحن نقدم ed gt SI‏ لموقف الزهری من الأمویین ؛ لا سيا بعد أن 
vast‏ أن الدولة الأموية لم تتركها حركة الفتح الاسلای ی فراغ: تضع 
فيه أحاديث ٠‏ كما أن رجال الدولة لم يكن حماسبم أقل من غيرهم ف 
القسلك بالدين » بل وجهاداً فى سبيل توسيع إمير اطوريمم . 


يروى صاحب القد الفريد فيقول : « دخل الزهرى على الوليد بن 
عبد الملك فقال له : ما حدیث محدثنا به أهل الشام ؟ قال : وما هو 
يا أمير المؤمنين ؟ قال : محدثوننا أن الله إذا استرعى عبداً رعيته كتب له 
الحسنات » ولم يكتب له النيئات . قال الزهرى 0 
أنى خليفة أكرم على الله أم خليفة غير نى ؟ قال الوليد : بل نى خليفة 
قال الز هری : فإن الله تعالى يقول لنبيه داود صلى الله عليه وسلم e‏ 
إنا .جعلناك خليفة فى الأرض » فاحكم بين الناس بالحق » ولا تتبع افوی 
فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله م عذاب شديد ا 
نسوا یوم اسلساب »(۱) . فهذا وعد یا امبر الزمنن لنبی خليفة > فا ظنك 
مخليفة غير نى ؟ . قال الوليد : إن الناس ليغروننا عن ديننا . أه 


إن علماء المسلمين لا يصدهم عن دينهم ملك » ولا حكم > ولا رهبة ٤‏ 
wy eclul oly. Guy,‏ الم وأو لادم عندمم هباء إذا افتدى الدين بكلهم. 


وهذا لون جديد من مزلة العلم لم يتمرس با تاریخ أوريا > فلم يستطع 
a Wye a‏ أن يدركها أوا يتجاهلها لو أدركها » ولكن الإسقاط الذى يسلكه 
مرضى الأعصاب دائماً هو الذى مجعله ينهم الزهرى عا فى الغرب من غجز 


)1( هن سورة ص . 


۳۵ 


9 بيعهم ذنمهم والدين والحلق والحق من أجل متعة حقيرة وتافهة 


وأما قصة إبراههم بن الوليد الأموى ٠‏ فإن العلماء يقررون أن إبراهم 
قد تعلم عل الزهری » وحم منه فقط » والقدر الذی جهله نت هو 
أن تحمل رواية الحديث یکون بالناولة وبعرض الثاولة . 

والأخيرة هى أن يقدم التلميذ لشيخه كتاباً فيه أحاديث ae‏ من 
شيخه + ناميا شيخ تم یز له ادتبا ات ری را 
الاموی فهی من هذا القبیل الذی جهله « جولد » أو تجاهله ليطعن على 
السنة » وهو میج المکس . آما عبارته : « من بستطیع أن مخيرك ا » 
فهی محریف من « جولد » وتصحیحها : ومن مجبزك با غری , وهو حق 
al od‏ الأموى كتلميذ فى الحديث على الزهرى > لا جبز له فى احدیث 
أستاذ سواه » كا هو مقرر فى مصطلح الحديث . 


ولكن إذا تأملنا كتب الحديث » والجرح والتعديل ء وكتب الثقات 
والجرحن 3 1 ۳ لإبراهم الأموى ذكراً لا بالرواية و cal‏ 
ولا بالتعدیل . 

وإذن : فقضة الورقة الى قدمها إبراهم . الأموى. إلى الزهرى كذب 
حلقها شيخ الاقدین المرضى بالأعصاب 3 کر ها ese‏ ما حياء من 
الق ولا حجل من ریخ لفق AS‏ کنبه وافر اه . 7" 
الأجابة على النقطة الرابعة : 

ینقل جولد نصاً يستدل به على أن وکیعاً يطعن في زياد. بن عبد الله 
ورب بالكذب 2 فیقول : إنه ه كان مع شرفه 2 الحديث . كذوبا . 
وتلك واحدة من جنايات المستشرق على أمانة النقل »وأمانة لبحث العلمي. 
وم تعرفون مبجهم وكذبهم فى ادعاء الحيدة فى البحث العلمى : 


ol A) 


, الكذب‎ ١ 

+ النص‎ wey 

۳ ب الإسقاط من حياتهم المريضة السيئة على حياة الإسلام . 

4 - انتحال التزوير » وتلفيق الهم » والأقاصيص الباطلة . 

ه ‏ شرح النصوص خطأ أو متعمداً أو تجاهلا . 

7 يروما الإمام البخارى » وقال عقبة السدوسى 
عن وكيع : أى زياد بن عبد الله أشرف من أن يكذب » فالنص 
since ie tas‏ ا ا ا 
تلصق بأخلاقه خصلة الكذب . 


ولكن جولد حرف النص فيقول : « أنه كان مع شرفه فى الحديث 
tis‏ ) ©» وليس أكذب من جولد البودى الذی بدل النص وحرف 
مبارة » ما لفق صدرها مع عجزها ‏ فأى شرف ذلك الذى يكون صاحبه 
كذوباً » إذا كان الوصفان منصبين على التحديث ؟ 


0007 يتضح لكم مقدار الأمانة العلمية عند الاستشراق » وترون 
ميلغ أمانہم على تحمل تحرى الحق 2 ونقل النصوص 3 وكذلك ترون ما 
لا ا ا ويكذبون ويعتدون على العلم 
والأخلاق » والتاريخ ! . 

وبکل أسف یم صرق زب ان اریت عرد را ر 
البحث مجردة عن العواطف الخاصة » وهذا مكر خبيث ع يريدون به 
تجريد العلماء المسلمين ء والشباب المسلم من تحمسمم لديم الذى نيط 
به تكريم البشرية ليفرغ هم المجال علونه باق وانعصب اا والحمق 
الأصفر ctl,‏ الدفين . 

وبكل أسف فإن بعضاً من أبناء المسلمين قد تبعهم وتبى فك رهم : 

NAY 


ما جریا وراء الشبرة والسمعة أو طلبالمادة تجرى علييم من مال الاستشراق 
joa Le be‏ والحلق والحياء » أو ضعفاً فى الدين » وجهلا بأصوله 
ومبجه وروحه . وبكل أسف فإن هؤلاء التلاميذ م من الشبرة العلمية 
الر اقة ما مخدع الشباب » ويضلل الفكر » ويلهى العقل : فإمهم يلسون سم 

الاستشر اق فى ثقافة الإسلام باسم الدين وبأسلوب براق مخادع ei.‏ 
فجر الاسلام : وضحی الاسلام ؛ الذی یذکر فیه ملفه حديثاً ملتوباً 
تعلمه من جولد تسهير عن السنة انم فيه ؛ بمطاعن شيخ المرضى بالأعصاب ؛ 
ومثله كتاب أضواء على السنة الإسلامية الى حررها كبار المستشرقن 

ee‏ » دینیه ؛ زیر ستن ‘ سبير سره 

. الخ . وكتاب المسيحية فى الإسلام للقسيس لوقا . 


ومن غير شك إذا كانت هذه هى مراجع الكتاب فى مادته » فهو 
۳ علپا آضواء ۰ ولکنه کتاب یضیف إل المكتبة 
المداتية ضد الاسلام واحداً من الکتب الحبيثة ضد الدين . 

وقد أحببتا آن نذکر لکم هذین الکتاین کنموذج تتعرفون منه عل 
میات الکتاب الذی عثل الفکرة الإسلامية الصحيحة ويصح مرجعاً إسلامياً : 
و الكتاب الذى يعتدى عا على الفكرة الإسلاميةويطعها أو بشوهها لیکون لکم 
فى مستقبل العمر إن شاء الله قدرة على رد الشبه ودفع الموی ۰ فان البی صلی 
الله عليه وسلم قد حمل الصالحان فى هذة الأمة د مرف الدفاع عن السنة فقال : 
حمل هذا fall‏ من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالان وانتحال 
ای وت 


AA 


۳ 
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» الوضع فى الحديث : زمنه » وأسیابه . 

2 الر جال الوضاعون » والکتب الخاصة مم . 

3 تدوين السنة : مفهوم التدوين 
التدوين ف الطور الأول. 
التدوين فى الطور الثانى . 
التدوين فق الطور الثالث . 


ه منىج العلماء فى ضبط الرواية . 
٠‏ منج العلماء فى ضبط السند وتقسم الحديث 


۱۳۹ 


و آسلوب الياة العادية عندما تخف الرقابة بعبث الماجنون وينفر 
المتمردون على القم والأخلاق ی ی 
ويننهزون الفزصة » ويستعجلون الساعة . . 

والآمة الإسلامية من بعد الخلافة الشابة خلافة أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب أمة خفت فها الرقابة بكل أنواعها :. 


. الرقابة الدينية فى نفس الفرد‎ - ١ 

: الرقابة الشعبية الدينية ق نفس الجتمع‎ EN 

“ا س الزقابة الإدارية الدينية نى الحكومة . 

فانفتحت أبواب واسعة للعابثين محياة الإسلام المتمدن وأده وقتله 
المنظمين لعملهم إطاراً ووسيلة وغاية . 

وكان مع الحرب ‘ والقتل ¢ والتخریب ¢ وسيلة آخری هى أم 
الكبائر الى عميت عنبا الأبصار بهرجها العراق eu‏ > لفت كل نشاط 
إجرای متجه نحو فتل الدولة الإسلامية why‏ من تعالم الدين و نصو صه 
E ee‏ 
الاسلامية التصوص علپا ی القرآن الکرم : 


كنم خير أمة آخرجت للناس (۱) . 


(۱) آل عران ۱۱۰ . 
۱۳۱ 


وكذلك جعلنا م أمة وسطاً )١(‏ . 

إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون (۲) . 

وقد أعموا بصائر هم وبصرهم عن تعليات الوحى فى مثل الظروف 
لتى تختلف فما الأمة » وتکاد موجة الغضب تسل السيوف وتمتشق الحسام 
فما ,تتاوه سورة آ لعمران «واعتصموا be‏ الله جميعاً ولا تفرقواه (۲) 
رولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك 
هم عذاب عظم 4(6). فضل الناس الطريق عمداً وحببوا لآنفسهم الضلالة » 
تمن لهوى والشهوة » وتمنوا أن يقيروا الإسلام فى شبابه ثأرا للدول الطاغية 
الى أقام الإسلام فوق أنقاضها الحنان والعدل والسلام : . وعکرون وعکر 
الله والله خمر الماكرين » فهم قد ارتکبوا من ÛY ٠‏ م ما جعلهم حطباً ثر 
جهم وبئست لهم القرار eis‏ رغم الإفك والضلال 
البعيد « إنا نحن نز لنا الذكر وإنا له حافظون » (ه) . 

أعوزت التعالم الى يلف فيا المتجسسون على الإسلام مبادئهم فاندفعوا 
إلى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يلفقون كلامهم العى الخائر 
الاه المريض وينسبونه فى جرأة فاسقة إلى النبوة الكريعة . 

LLL فى بدأت هذه ال ركة‎ - ١ 





EEE lee aly - ۳, ۳۰ 
‘ace Ue pee 
Seni, ities وما شى علامات الوضع‎ - 4 ٠, 
eee 

(۱) البترة ۱4۳ . 
(۲) الأنبیاء ٩۲‏ . 


() آل عمران ۱۰۴ ۰ 
)4( آل عمران ۱۰۵ . 
)0( الحجر ٩‏ . 

۷۷ 


الح عار واكك ر میس ee ete‏ 


لبس في وسع الذمة المؤدبة » ولا فى وسع العقل البصير + أن يتصوز . 
أو يفرض 'فرضاً ضعيفاً أن تكون حركة الوضع كانت ى عهد الصحابة 
الكبار. أو الصغار فإن ما بذله هؤلاء.الأعلام من..الجيهد .أ الى والنغسى 
والأسرى » ما لا جده لتار یخ لأى _دعوة- من. دعزات: ٠‏ الفكن أو السياسة ' 
فى أ عصر ».فم يعرف التاريخ دعوة تنازل فيا القرد.عن قرابته لوالده م؛ 
oul gal‏ » وعشقه هجرة مسقط رأسه من أجل: النين ¢ "aaa day Oly‏ 
ف كل يزم فى معارك الجهاد من أجل الدين » وأن ميجر بيته وآولاده شبوزاً 
طويلة نی ظل السیوف والدماء من أجل الدین +۷ من أجل دنا أو مال-, 
أو ملك » آو زوجت آو شبوة »> أو vole‏ . بل من آجل‌الدین. ونعده.: 
يؤثرون على آنفیم وقد کان ہم خصاصة . . أولئك هم الراشدون 
آکتاب شیدنا حمد نی الأمن الکرم صلى :الله عليه وسل > كنا أن "التاريخ 
حمل لاحاب انول صلى الله عليه وسل من-معانی الکمال “الإنساق 
ما لا حمله لزعم من زحماء التاريخ ف الغابرين” والحاضرين وأصل تلك 
ee‏ ل ل ل 


مخطب عمر فى الناس فيقول :: أنها الناس ل تغلو/ ى مهور النسآء 2 


و 


لغ : قوم إل مواطة مسلمة تعلمت من هيا الصراحة ‏ ونصرة اليه 
ومناقشة. الرياسة » ف كل أمر يتعلق بشأن الياة والدین فتسقول له دون 
تکلف : مهلا ياعبر» يعطينا الله وتحرمنا نت » آلیس يقول الله عز وجل .: 
« ریم es galley‏ فلا تأخذوا مته شيت ور 2 WP dd oa‏ 
حجل.: : ابرأة أصابت ورتجل أخطا.. .. ش | ١‏ 


ا 2 ms‏ 1 ابن 


poles 6‏ اه کار من عم lj lel‏ رهی من الالح 
الر سلة الى يقدرها fll FU‏ "والراة کانت كنتدل بآية تدور' خول مخز (الضداقة عند 
الطلاق. » ,ولكن عمر لم يشأ أن يناقش حی لا یمرض التص. لکثبر.من التأویل. تخاشیاً من القلاف 
واحتر اماً لعصمة القرآن الكريم . 


۱۳۳ 


وتلك الحريةالبى تعلمها الصحابة من الإسلام » آبعدت آذهانهم ووجدامم 
عن نقيصة تمس الدين أو الحلق » انبم ما دخلوا فى الدين من أجل ملك 
أو جاه » أو مأرب » ولكلبم أرادوها عليا لله ؤجعلوها سفى للذين كفروا . 

وظلت الأمة فى صدرها الأول نقية من .حب الشبوات .تبحث عن 
الق حرية کاملة وتلوذ بقواعد الدین فى کل آمر زا » حى كانت. 
فة الليل الممر بصين بالإسلام ودولته . وسلت جيوش الحاسوسية الثقافية: 
ا ا ا E‏ الأرض الجلاهرة 
بعد حر ب صفن ء وتز ندقت a‏ فحاكت جلابيب الوضع وألصقته 
بالسئة تريد سوءاً ما » ما هم ببالغيه أبداً إن شاء الله . 3 


يروى عن ابن سيرين أنه قال :ول يكونوا يسألون عن الإسناد » فلما 
وقعت الفتنة قال : صفوا إلينا رجالكم » فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ 
حديتهم » وينظروا إلى أهل البدع فلا ی خذ eri‏ 4 . 


ومن هذا النص تدركون : أن الدعوة الماجنة الى تفترض وجود 
الوضع فى الحديث كان فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجا من 
بقاا ا لجاسوسية الثقافية الى وقر فى صدرها الحسد على فشل المخطط لاثم 
لإنباء الإسلام ديئآ ودولة وحضارة › وتقفون على جهل أولئك المتجمسين 
ساب الإثم والعصيان إذ يستندون على فهمهم المريض ف الهم السوء ء تلك 
أن النى صلى الله عليه وسم قال : ( إن كذبا على ليس ككذب على أحد » 
ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار ) وهذه المقالة لم تكن من 
رسول الله صلى ail‏ علیه وسل الا OY‏ رجلا کذب علیه فقال هذا الحديث ۰ 
وهو فهم سقم مصدور یکذبه تاریخ الصحابة » وجهادهم الذی یسجله القرآن 
الكرم : ه محمد رسول الله والذين. معه أشداء على الكفار رحماء بيهم تراهم 


۱۳۶ 


رکه منجداًیتفون فضلا من الله ورضوانا سياهم فى دجم من 
السجود » (۱) . 

وهنا تجدون توضيحاً لوقف الصحابة ما یرویه مجاهد قال : جاء 
بشير العدوى إلى ابن عباس فجعل محدث ويقول : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل . . . إلخ قال : فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إلية 
فقال : يا ابن عباس ما لى أراك لا تسمم لحديى > أحدثك عن رسول الله 
ade ail (Le‏ وسم ولا تسمع ؟ فقال ابن عباس : إنا كنا مدة إذا سمعنا 
رجلا يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه 
بآذاننا »فلما ركب الناس الصعبة والذلول لم نأخذمنالناس إلا ما نعرف. 


ومحدد لنا أبو إسحاق معنى الصعبة والذلول فيقول : ل أحدثوا تلك 
الأشياء بعد على رضى الله عنه قال رجل من أصعاب على : قاتلهم. الله أىعل 
آفسدوا . . . وهنا فان العلماء الستبرئن لدینبم وآعراضیم کانوا لا یأون 
ولا محترمون الوضاعین الکاذین . یروی عن جرير أنه لبى. جابر بن زيد 
الجعى فلم يعتد به لأنه كان يؤمن بالرجعة » فهو من أهل البدع والضلالة . 


إن السنة نصف الدین حماها الصحابة حفظاً وتطیقاً » نی سنیلها بذلوا 
الحياة كلها مع رفعة الغرض ونبل الهدف » وسمو المقصد » فأثى علوم 
رمم ( أولئك على هدى من رهم وأولئك هم المفلحون ) (۲) 

ثم ركب الناس الشطط والموى واتبعوا الباطل وعشقوا الف المنحرف 
فأرادوا أن یطوعوا السنة لبادنپم فاستعصت علی ضلاشم فبدلوا وکذبوا 
عندما استحرت الشبوة » وألحت الوظيفة الشيطانية » وكان ذلك بعد 
الفئن OF AY odd Cod oS bly‏ تهار فما » ولا راد لقضاء الله إذا جاء 


. الآية ۲۹ من سورة للفتح‎ )١( 
. (؟) ه : البقرة‎ 


\Wo 


إلا من رحم؛ فكان ذلك بدء الؤضع» وكانت تلك أهوال هى البلاء الى 
حطمت جسد الأمة » وأبى الله على معانها فى صدور ثلة جعلها الله Cram‏ 
للدين . و من فلة قللة غلبت فئة كثيرة بإذن الله » فبضت فيا بعد تخلص 
السئة من أدران الجاسوسية العلمية المصدورة على نحو ما ما سيأتيكم فى هذا 
الدرس إن شاء الله .. 
وكان أول من اقتحم ميدان الجر عة هم الشيعة > يقول الإمام الزهرى. : 
«مخرج الحدديث من عندنا شيرا فبرجع إلينا من العراق ذراعاً ‏ : 
ومالك رضى الله عنه وضع gal tote‏ فسياه( دار الب ) 
ففها تصك الأحاديث » وتضرب كما تصلك الدراهم وتضرب . ١‏ 
ومن بعد هذا com‏ انسعت الحلقة وتبارى فرسان المعاصى ف 
الكذب 3 والمتان »> وکرة الداعية والأسبابة ‘ والشبوة. » تتلذذ با معصية 
وتكره النصيحة ٠‏ وتصم أذنها عن سيرة التقوى ٠‏ فاتغمر الثأس فى لماج 
البتان » بریدون آن یطفئوا سنة رشول الّه صل الله عليه سم ودين الله 
ولكن الله أنى إلا أن يستمر نوره كما' Yai‏ آن یم نوره ولو 7 ere‏ 
والمشركون والوضاعون . . . . إلخ . 
¥ - أسباب وضع الحديث : 
وانکم لتجدون أسباب. .وضع الخديثُ كثيرنة ف الکری المعنية 
بالکلام عن تاریخ السنة وجهود العلماء الخلصن ی تتقیتبا من فضول 
الوضاععن » وسوف نجدوها مندرجة نحت ثلاثة أبواب رئيسية : 
اا ",۷ - لاختلاغات ۰ ۳ الانخرافات . 
٠ °‏ وتجدوناتحت باب العصبية : ۱ oO‏ 
اعصية المياسية ‏ والفصية اقومية 
۰ وتجذون تحت باب اللملافات : 
الحلافات الكلامية » ‘sil SUL,‏ 
» ونجدون تحت باب الانحرافات : 
aaa‏ 
۱۳۹ 


( ) العصبية السياسية : 


اک ی الشياطين فى الخلافات الى. صنعوها oy,‏ 
سيدنا عل . ومعاو ية Se‏ قاربوا الشرله ووقع فيه جانب م الرافضة 
ومشايعوهم فى كفر صراح » إذ د 
سیدنا على رضى al‏ سم ی هو 


وق مقام تأبيابالشيغة آر لیم الضالة الى لم بساندهماللص القر OT Boy. oT‏ 
بوحد الأمة » ویأمر بالیعد بعن الحلافات ٠‏ الى تشتت « اجهاع الامة » 
و واعتصموا محبل المجمیعاً ولا تفرقوا » » « ولا 1g‏ كالذين تفر قوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظم » . فصنعوا 

من الكذب de lysis Bey bs‏ عَرَى الإسلام » ونسبوا pene‏ م إلى 
الس الطهرة » فاخترعوا Cae‏ غدیر م ووضبعوا مغه نحو ثلائمائة ئة آلف 
خدیث ر ۴۰۰٠۰‏ ) نى ففتأئل على وأهلة . TS‏ 


dy — ¥‏ مواجهة هذا الصنيع eel‏ رارج »> وإن لم ee‏ 
مثلهم فى كثرة الوضع إلا أن الظرف نفسه وهو تقوية الرأى بالدين قد 
وی مرو ی 2 ee ut Ca‏ 


الإثم والافتراء . 


۳ - ومعها خاض الشامیون الوالون لبی آمية-ساحة المعصية "فو ضعوا 
أحاديث تنصر هواهم منها : ۱ 


۱۳۷ 


د الأمناء ثلاثة : أنا » وجریل » ومعاوية 6 » أنت مى يامعاوية 
وأنا منك » و لا آفتقد نى الحنة إلا معاوية فیأنی آنفاً بعد وقت طويل » 
فأقول : من أين يامعاوية ؟ فيقول : من عند ری یناجینی وأناجیه فیقول : 
هذا بما نيل من عر ضلك فى الدنيا » . 

وکل هذا کذب مفری » والسنة منه براء . 

4 - والژیدون للعباسیین یدخلون العركة فیضعون علی النوال 
أحاديث للعباسيين » فيقولون : « العباس وصی ووارثی » » ومن کذمم : 
إذا کان سنة (۱۳۵) خمس‌وثلائن ومائة فهىلك ولولدك السفاح » والمنصور» 
والمهدى » . 

وهكذا يتحلل ذوو الشبوة من الأخلاق ومن الدين جرياً وراء مآرب 
سياسية ستزول حما » ويسجل التاريخ تنطعهم وتطفلهم » فإن التاريخ 
إذ يكتب فإنما. يكتب بعقل ذكى وق حر ووجدان صادق‌وروح عالیةت» 
ينظر وبناقش » وبحكم بلا رهبة ولا وجل ولا ظل ولا تحد » ولا تضليل . 

والتاريخ لا : علیه العظماء » ولكن الحق هؤ الذى يكتبه » فلن ضلل 
الحاضرون فإن الغد ولو كان بعيداً تاريخ رصد » والذكر للإنسان عمر 
1 : فن حسن عمره الأول ».حسن عمره الثانى» ومن ساءتحياته الأولى 

cite Gat QU ol Goce‏ عشی‌مکبا غل رجه اهدي أممن 
ee‏ (۱) . 


( ب) العصبية القومية : .4 .2 ۱ 
ليس الإسلام دين وطن domly‏ ¢ أو شعب واحد ¢ أو جيل واخد 
أو »کان واحد ¢ أو للغة واحدة ¢ أو للون dol‏ 4 ليس الإسلام نخرء 


(۱) اللك ۲۲ . 


۱۳۸ 


من الحياة فى الزمن أو المكان ... إلخ » ولكنه دين الله للناس BIS‏ » 
للأسود مع الأبيض فى كل زمان على نحو ما قرر ى فقه التوحيد الاسلای . 
أن غد البشرية ple‏ ليومها وأمسبا » ومطالب الناس واحدة : 

عقيدة واحدة واضحة . 

وشريعة رحيمة . 

وأخلاق فاضلة ۳ 


والإسلام وحده هو الذى اكتملت فيه على السمو الرفيع قواعد 
الاعتقاد وقوانن الشريعة » ومبادىء الأخلاق العليا . 

فا مجتمع الاسلای ليس متمعا طبقاً » ai]‏ مجتمع الاخاء والود » 
والرحمة والحنان : ( لا يؤمن أحدم حى محب لآخيه ما حب لنفسه ) . 
( مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا 
اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والحمى ) . ( كل المسلم 
على dell‏ حرام دمه » وماله » وعرضه ) . ( المسلمون تتكافاً دماؤهم 
ویسعی بدمیم آدناهم » وهم ید علی من سواهم ) . 

ولکن الدم املوث بالأحقاد » والعقل الملتوى الهم يفسق عن مبادىء 
الحق والفضيلة » والدين » بلا خوف ولا رهبة » بل بالحسد والكراهية 
والتدابر » فيؤلفون من الكذب سنة تنصر نوعيتهم القومية ویهادحون 
بالأحاديث الختلفة الممسوسة بفم الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فيقول الفارسيون : إن الله إذا غضب أنزل القرآن بالعربية » وإذا رضى 
أنزل الوحى بالفارسية . ومجابه هذا الكذب القوى فئات غبية من ضالة 
العرب فيقولون بعكس الحديث الكاذب : ( إن الله إذا غضب أنزل الوحى 
بالفارسية » وإذا رضى أنزل الوحى بالعربية ) . 


۱۳۹ 


وهكذا يتبارى جهلاء القوميات فى صناعة الكذب » بجدحوا آوطانيم » ۱ 
وما دروا أن عقيدة الإسلام أكير من القارات وهى ف عدالها أمل الناسن 
جميعاً عر احیطات » تسوس بالعدل وتقضى بالعروف .والناس کلهم 
لادم وآدم من تراب 1 | | | 

ومثل هذا التعصب القوى : التعصب المذهى الذى ولده الجهل محقيقة 
التاریخ التشریعی » وحاجة الجتمع ال الفقه الاسلای من لیات الطمتنن . 


فيقول جهلاء الفقه المتعصبون لأ حنيفة »رضى ا سکن 
رجل فى أمنى يقال له أبو حنيفة النعمان هو سراج أمتى » » ویفتری 
المتعصبون على الشافعى ( رضئ الله عنه ) فيقولونوسيكون فى أمتى رجل 
يقال له محمد بن إدريس الشافعى أضر على أمى من ابلیس ) وکذبوا معا . 

وهكذا : تجدون مجخموعات من الأكاذيب وضعها المتعضبؤن » ضعاف 
الدين والفهم والشخصية تأبيذاً لفكرة ضحلة » تدور حول :. القومية » 
أو السياسة » أو البلد » أو المذهمب الا ا 
وييرأ مہا دين الإسلام الحنيف . 


ا 


الخلانات 7 
)١(‏ الحلافات الكلامية : 


من العوامل الى ساهمت فى صناغة الجديث uh‏ الحلافات قن 
عم الکلام » لاسما تلك الأمور الى ليس ها نصیب ی القرآن. والسنة 
الصحيحة من الصحة وليس امن سند تعتمد عليه غير الكذب والاختلاق. 
ومثال ذلك : أن قضية خلق القرآن قضية حاکها الفکر الفارسی لیثبت 
له علا ى حرکة النشاط العمراني للدولة العباسية فى مقابل تقدم الفرد 
العربى فى الدراسات الفقهية » وحفظ السنة الإسلامية . 
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وهذه القضية ولدها شعور ناقص فى إذراكه للعلاقات بين الأفراد 
3 ظل الدين الإسلاى oy‏ العمل المقبول هو الذى توجهت به النية الخالصة 
إلى الله » سواء كان الفرد أسود أو أبيض ٠‏ وسواء كان فارسياً أو تركياً 
The Sf‏ إنجلزياً . إلخ . فأساس العمل هو النية الخالصة لله: ١‏ إثما 
الأعمال jy LIL‏ لکل امریء ما نوى » ot‏ كانت هجرته إلى الله 
ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت هجرته ال دنا یصیبا أو 
امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ) . 
: والله يقول : ١‏ إنما يتقبل الله من المتقين 6( ) . 

OS,‏ كان العلماء العاقلون » يرون أن قضية : القرآن لوق حديث 
أو هو قددم يرونها قضية جديدة على العقيدة الإسلامية » ويروما ليست 
بذات أثر فى ناحية الهدف داخل المجتمع الإسلاى ويرفضون الحوض 
فہا لعدم وجود Boi‏ على الإثبات > ويروا مسألة من المسائل الى يجب 
عدم انفوض فا » فان التناحر التفسى بين القوميات الحالية من الوازع 
الدنى » :قد ملأت كتب الكلام بالحديث عن جزئيات الرأى فى هذه المسألة 
الى J} ett‏ صناعة الزور ودسوه حديثاً على السنة الاسلامية . 

فيقول المرجفون بالباطل : ( من قال القرآن مخلوق فقد كفر ) » 
(كل من ف السماوات والأرض وما بينهما فهو مخلوق غير الله والقرآن ) 
(سيجىء أقوام من أمى يقولون القرآن مخلوق فن قال ذلكفقد كفر بالله 
العظم وطلقت امرأته من ساعتها ) . 

وكل ذلك كذب ما سمعه واحد من أصحاب العقيدة » وأهل الثقة 
على أنه سنة من رسول الّه صلى الله عليه وس . 


ty (1)‏ = من سورة المائدة 2 
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(ب) الخلافات المذهبية الفقهية : 

آلزمت ظروف الجنیع البشرى الحديد داخل البيئة الإسلامية الناشئة 
فى أوليات القرون الأولى » ألزمت کبار الفکر » والعقيدة استنباط م 
الديى من مصادره الأساسية المأمونة : القرآن » والسنة لاسيا بعد أن ضعفت 
ملكة المولدين من الدماء المختلطة » وابتعد الناس عن عصر النبوة » وتولدت 
أحداث جديدة ليس فى وسع الفرد العادى أن ير بطها بقاعدتها فى التشريع . 


فكان لزاماً على أولى الفكر الثقات الأمناء أن يوضحوا للناس حكي الله » 
وكانت حركة الفقه الإسلاى دليل الحرية الفكرية » ودليل بعد المجال العقلى 
فى التفكر > ودليل رسائل العقل الى عتد الپا ىق حركته ۰ إلخ 2 
مجالاته المحددة بالدين . 


حرية فى استئباط الحكم من قواعده إلى أقصى مايستجد من أحداث 
فى الحياة بعيداً عن المتشابه وما وراء الطبيعة لربط حاضر الأمة عاضا 
بواسطة النظر فى القرآن والسنة الصحيحة » والنظر الحاضع لإجماع سلفه 
الصالح والنظر الواعی لیسر الشريعة وتساحها » النظر الذى يقيس الأمور 
بدقة وفیم ومعایر خاصة بعیداً عن اموی لثم والشپوة الضالة » والتقلید 
التطورى الماجن الذى يفصل الأمة الإسلامية فى حاضرها عن ماضہا 1 
ولکن قاصری النظر من آتباع الأهواء غابت عنم هذه القم فأسسوا حلقة 
للمصارعة فى المسائل البسيطة الى لا يضر تركها بالأصول ولا بالفروع ¢ 
وکانت هنه اللمة مباراة عحلق الحديث الذى يدس على السنة فرام 
يقولون : أمنى جبریل عند الكعبة فجهر ببسم الله الرحمن الرحم » فیصنعون 
حديثاً يصورون به رأى الإمام الذى يرى الجهر بالإسملة ى مواجهة من 
لا يرى ذلك » وهى مسألة سبلة لا تستحق عناداً ولا جدالا بله الكذب 
للجنب فريضة . « من رفع یدیه فی الصلاة فلا صلاة له » » لیسندوا آراء 


۱:۲ 


القائل -بذين الحكثين فى مجاءمة من لا يقول مبما » وإن أجل ما نرثه عن 

الآنمة الأوائل أنهم اتفقوا على : 

alice \‏ العقيدة فهی عندهم واحدة ولیس هناك uel‏ حلاف فپ 
والحمد لله , 

۲ - أنهم تلمسوا الحكم من السئة الصحيحة ؛ وکل وضع له قواعد خاصة 
لقبول الحديث » فن ثبت عنده الحديث أخذ به » ومن لم يثبت تركه . 
ومع هذا فقد وضعوا لنا قاعدة جليلة « إذا صح الحديث فهو مذهى 0 

فليس فى تاريخ التشريع ما يورث هذا العناد » بل فیه ما یورث الوحدة 

والبحث عن الحديث الصحیح » ولکمم 0 الله إن شاء تركوا كل 

هذا وأضافوا جوناً آجهد العلماء فيا بعد عندما أر 

شعث المهوكين . 


ادوا أن ينقوا السنة من 


الا حرافات 
Bus (fy‏ > 


٠‏ ۰ وجد الستعیدون نحت العروش قدعاً » فی دين الإسلام كرامة واحتراماً 
للفرد والعقيدة » وأحست مشاعر هم بغذاء روحی يقضى على الأوهام 
واللازعبلات واللحرافات الى تعلموها فى الدين القدم الذى كان ملوكوم 
علیه » فدخل ااناس ی دین الّه آفواجاً » حى اکتسح الإسلام بذاته کری 
الدولتين القدمتين فارس الجوسية » والروم المسيحية » ولقد كانت قوة 
الإسلام الأولى فى ميدان السياسة والعسكرية » لا مثیل ها محیث ظلت آمال 
العاشّن ف عبودية الشعوب » وهواة الانتقام من الإسلام واستعادة دول 
اذل والاستعباد مختفية » Gol MW Lab‏ من ببى أولئك المشتهين طعن الدين 
ثقافياً » فولجوا مع ناس » حرمة السنة » مستترين بالتشيع حیناً » وبالتعبد 
۱:۳ 


أحياناً » أو بالفلسفة مرة » أو_بالزهد أخرى, des:‏ كل ألوان هذا 
الدجل يتوخون توهية الدين وحشو السنة sail, foes Sel‏ الشامخ الذى 
أقامه tea ss‏ رحمة وهدى oe‏ 
يلدون من بطون ere‏ : « یرل ربنا عشية عرفة 

e‏ يصافج الركبان ویمانق الشاة » » « خلت الله الملائكة من 
شعر ذراعيه. وصدره او إن الله اشتکت عیناه فعادته اللائکة ۸ ۰ إن الله 
لا أراد أن مخلق نفسه خلق الیل وأجراها فعرقت فخلق نفسه ما » » 
« النظر إلى وجة الجميل عبادة ٠‏ » «الباذئجات شفاء من كل داء » ۶ « إن الله 
لا خلق الممزوف سجلات الباء ووققت الألفة » : : 

ومثل هذا كثر تجدون فيه ی ینام الز ندقة > واحراف 
العی » وخروجه عن السوی من MEV‏ © وفيه فسق بدين الله الحنيف . 

يروى لنا الدكتور السباعى فى كتابه : « أنه لما قدم عبد الكرم 
ابن أنى العرجاء للقتل » وهو UP AS ye‏ قة الوضاعين للحديث اعترف 
أنه وضع أربعة آلاف حديث ( 4000 ) » حرم قبا لا » وغلل فا 
elt‏ » ولذلك فإن الحليفة العباسى ( المهدى ) عندما أحس BL‏ 
الزندق على السنة أسس لم ديواناً خاصاً يتتبع أوكاره وشعهم وشعامهم 
ورؤساءم ومدارسهم ليجهز mle‏ 3 لدین الله »> ودفاعاً عن سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسل > ومن ا شهر الوضاعين ا د 
واستراحت ppt‏ أفكار, الشبيبة وأبعد الله ‘ety‏ شيطان الوضع : 

بیان سبعان الهدی ۰ قتله :. خالد القسزی . 

محمد بن سعيد المطلوب ء قتله :اركش امون 


عبد الكرع ب بن أ العرجاء ( الذى سبق ذكره 1نفآ ) قتله : ses‏ 
gal Olde‏ و 


Vee 


( ب) الجهل بالدين : 
الإسلام دين الحياة : الحياة الدنيا » والحياة الأخرى . وهو لذلك اعتى 
بالتشریع انحاص بتنظم الحياة للفرد » والأسرة والدولة ء ى مجالات : 
Lele ale J‏ ۰ والعمل والتحرك الاقتصادى ٠‏ والنظام السیاسی » 
والأسس العسكرية ۰ والعاهدات ... لخ . وفی تاريخ الدعوة الاسلامية 
مجال تطبینی طذه الأسس ٠‏ وهو یعطی الفرد دلیل صعة الندین الذی حفظ 
عقله وماله وذریته » ونفسه ؛ وأسرته » وجماعته ودولته . ۱ 
والإسلام وحده بفقه التدين بمرس الفرد على أن يوفق بين مطلبه 
ومطالب المجتمع الذى يعيش فيه . 
وتقوم الدعوة فى الإسلام على أساس من إقناع العقل » واحترام 
التفكير » وقد خاطب الله العقل وأمره أن ينظر : « قل انظروا ماذا فى 
السموات والأرض ؛(١)‏ » : إن فى خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل واللبار ye SUM LY OLY‏ ی آخر الآيات . 
ولكن قوماً جهلوا الدين فى : | 
١‏ عرضه : فأفسدوا نحقائقه » واستعانوا على ذلك بإثارة العواصف » 
وبيج الأفئدة خلق قصص قد تولد استکانة : آو میت عزعة . 
۲ - آو ی فیمه : فظنوا انحلاص من اياة دیناً حمیداً » فخلعوا CU‏ 
الدنيا زهداً ‏ وجهلوا آن الفقر ليس زهداًء ولیس الزهد فقرا » ونا 
لزمد نی آدق معانیه الاسلامية : « ویژثرون علی آنفسهم ولو کان جم 
خصاصة ۳(۰) . والزكاة لم تفرض على الكسالى يخرجون من کسلهم 
" زكاة ٠‏ والاسلام ‏ محفل برعاية الیتای عالة علی جهود الزهاد العرايا » 
بل نظم القوانين المالية ليزهد الناس فى الحرام بالحلال » ومن الحلال 
يصنعون دولة العطف والرعاية كنموذج للأمة الفاضلة الى لا مجد فبا 
(۱) ۱۰۱یونس . 
(۲) ۱۰ آل عران . 
(۳) انشر . 
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السکن والفقر مكاناً للعوز والحاجة » والذلة النفسية . 
. ولكن الجهلاء بالدين صنعوا لم قها خاصة فأضروا بالدين » وألحقوا 
أنفسهم ( لا عن عمد ) با لذین ظلموا وکانوا جر من .. ۱ 
فالوعاظ والقصاصون ورواد الدعوة وجیوا ههم فى الحصول على 
دموع: السامعن وطأطأة الرءوس وسلب العقزل » وزارة- العواطف ‏ » 
فأحدئوا بدعة القضة» وورث تاريخ الدعوة إحصائيات كثيرة عن أقاصيص 
الجنة والنار . ويقول ابن قتيبة فى وصف حالة الوعاظ الجاهلن بالدين : 
er p‏ عيلون وجه العوام الم ؛ ویشیدون ما عندهم با منا کر 
والأكاذيب من الأحاديث > ومن شأن العوام القعود عند القأض ما كان 
حدیثه عجباً خارجاً عن نظر العقول » أو کان رقيقاً حزن القاوب » فإذا 
ذكز الجنة قال : فبا الحوراء من مسك أو زغقران » وغجيزها ميل فى میل» 
ويبوىء الله وايه قصراً. من لؤلؤة بيضاء فنبا سبعون ألف مقصورة فى كل 
مقصورة سبعون ألفن قبة » فلا يزال هكذا فى السبعين ألفآ لا يتحول عنها » 
ويمكنكم أن تتبعوا دروس الوعظ فتجدون فبا من ع الجيالات ما لا تتفق 
مع العقل الاسلای البناء » فترون مثلا : « من قال لا إله إلا الله خلق الله 
ES‏ . ومن الظريف 
of fae‏ جرأة هاا الصنف بلغت حد السخرية بقيمة الوعظ « ole us‏ 
واحدهم فى مسجد الرصافة محدث فيقول :. حدثنا أحمد بن حنبل » وبحي 
ابن معين قالا : حدثنا عبد الرزاق عن قتادة عن أنس قال. : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : من قال لا إله إلا الله ... إلخ الحديث السابق 
سأله محبى بن معين وكأن حاضراً فى المجلس هو والإمام أحمد بن حنبل 
وهنا اللذان يدعي الرجل أنه محدث عنهما ۰ قال له يحي : من حدئك مذا ؟ 
قال القاص : أحمد بن حنبل وح بن معن . فقال.بحى oe tf‏ وهذا 
أحمد ما معت ہذا قط فی حديث رسول الله صلى الله علیه وسلم » فإن كان 
ولا بد فعلى غيرنا » ولکن حداقة القاص تهجم وتقول : ۸ آزل آبمم آن 
۱:۹ 


oot‏ بن معين أحمق حى تحققته الآن فقال له محبی : وكيف ؟ . فقال 


الرجل : أليس فى الدنيا حى بن معن EW ee gt tends‏ 
لقد كتبت عن سبعة عشر أحمد بن حنبل gts:‏ بن معين ؟ . 


وبكل أسف : فإن هذا المبج قد قد ساعد جهال الأمة على انتشاره 
وأصبح من العسر أن يوجه الرأى العام الإسلامى بالحجة والإقناع > فقد 
استروح الناس لذة القصة ونأوا عن محجة الدين » وحاجة الفکر » وذلك 
داء يعطل وظيفة الأمة التى بعئت أستاذة تعلم الناس شئون الحياتين . 
لذاك فان آسلوب الدعوة مجب آن بتخد له منهجاً ق : . . 
- توضیح حقيقة الاسلام من نواحه کلها : العقيدة » والشريعة والأخلاق : 


نشر الثقافة الإسلامية الواضحة ليتعرف الفرد على طريق الله السلم 
فى خضم النظريات المواجهة . 
تربية الدعاة الفدائين لیکون توصیل الدعوة مرتبطاً بقيادة واعية » 
وتفسير عبلى لحقيقة الإسلام » ولسوف نجد إن شاء الله جهاز؟ للدعوة 
الاسلامية نی هذا الوطن الاسلامی الشقیق بعطی الدنیا أدلة العمل الإنسانى 
من دين الإسلام » فإن أندونيسيا وطن بكر لدين الإسلام ed‏ 
خصب للتجربة الرائدة . 
وما الزاهدون بغر عل > والعابدون بغر معرفة ؛ فلنا معهم حديث : 
آما الهمکون فى العبادة » فقد ظنوا آن ترقیق القلوب فى الطاعة » وأن 
الكذب بالحديث للإسلام لا شىء فيه » وهم جاهلون : de GAS OY‏ 
رسول الله صلی ding ate ail‏ معناه : نسبة قول أو فعل أو تقرير إلى النى 
صل الله عليه وس بغي حقن ‏ فسواء “كان الحاديث مزغبا فى الإسلام أو كان 
مفسداً للإسلام فكلا | وضع على صاحبه أن يتبوأ مقعده من النار .0< ` 
إن الأمانة فى الدين » وإن الأمانة و فى al‏ > وزن الأمانة ق الق » 
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هى الأداء بلا زيادة ولا نقصان » ولكن الراغبين فى الطاعة مع الجهل » 
خزجوا على حدودها المقررة » فوضعوا فى الترغيب والترهيب أحاديث » 
فلما وجههم العلماء » وذكروا لم أن الى صلى الله عليه وسل قال : 
+ من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار » ردوا علهم بفلسفة عمياء 
فقالوا : له نكذب لا عليه . وهو جهل وعمه > لأن مدار المنع هو على 
النسبة للرسول صلى الله عليه وسلم مطلقاً » إذ هو الدين والسنة » والرسول 
لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ٠‏ فليس للرأى الخاص ولا للعقل 
Sle‏ بعد النص »وقد تمت كامة ربك صدقاً وعدلا لا مبدل لكلماته . ولقد 
أكل الله للمسلمين ‏ دیمم :۱ اليوم CITT‏ لكم ديتكم وآغمت عليكم نعمیی 
ورضیت لکم الإسلام دينآً ؛(١)‏ . فليست العقيدة والشريعة » والأخلاق 
والدعوة فى حاجة إلى زيادة من بعد ذلك أبداً . 

ونوح ین مرم آحد الوضاعن رغبة ى الخير وجهلا بالدين لما رأى 
الناس قد أعر ضوا عن القرآن » واشتغلوا بفقه أنى حنيفة ومغازی‌بن (ساق 
وضع لم بعض أحاديث فضائل القرآن ليحملهم على قراعته .| 

ومثله غلام خليل از اهدی احتسب الذی أغلق أهل بغداد .أوته جوانیمم 

حزناً عليه » وضع الأحاديث فى فضائل الأذكار والأوراد » وقد اعرف 
بنفسه جذا الوضم عندما سئل فقال : وضعناها لثرقق ها القلوب . 

يغفر الله لهم سيئامهم » .ويعافهم إن شاء الله » إنه هو الغفور الرحم . 
( ج) التقرب انملك : 

قياف التفوس هم الذين محقرون آنفسیم UL‏ للمادة » وأصحاب 
النفوس ee‏ ترتفع همهم فوق الادة وال مجاه > وتعيز یدیما 
وخلقها » وترى أن العزة فى طاعة الله . 


(۱) الائدة ۳ . 


۱4۸ 


وقد خسر أولئك الذين حقروا أنفسبم ححياة الدنيا والآخرة » يقول 
الى صلى الله عليه وسلم : ( تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعيد الخميصة 
وانتكس » وإذا شيك فلا انتقش ) . وقليل من الناس من يقوى على شهوته 
ومحترم عقله » وينصر دينه » وکثر منهع.من یتبغ الموى » فيضل عن 
سبيل الله . 

ومن أمثلة ذلك أولئك المتسكعون أمام الأبواب عند الملوك والرؤساء 
يض حكون إذا ضحكوا من غير معرفة لم لماذا ضحكوا ؟ أو يقومون هم 
بإضحاكهم إذا شاءوا » فهم الإمعات الى تسخر نفسها لتقدم زادا 
ولو حقراً لغغرها . ولو أ: نهم باعوا حيائهم ومروءتهم فقط لكان الذنب 
صخر ا وابلرعة واهية ٠‏ ولكن اويل كل اويل لأولاك انين باعوا ديبم 
مع دنياهم نا مسا متعة تزول سريعاً » ونعمة هم فها ساقطون ضاغرون . 

پروی العلماء ااثقات : آن غياث بن إبراهم دخل على المهدى الدليفة 
العبابى فوجده يلعب بالحمام » فأراد أن يلصق لعب الملك بالسلوك العبادی 
للنساك الطائعين » فذكر له الحديث المشهور ١:‏ لا سبق إلا فى نصل أو حافر ٠‏ 
م زاد من‌عنده gio‏ جناح ) ويباون المبدى ق تأديب ذلکم الکاذب و کنحه 
عشرة آلاف درهم re‏ : آشبد آن قفالك قفا كذاب على 
با زیر » ثم أمر بذبح الحمام . 

ولو أنه شج ج رأسه » وأدخله السجن وعزره بالضرب لكان أصون للدين 
وأجود للہذيب ٠‏ وأنكى للغير » ولكنها خلة الملك Sor‏ التسكع : من المتسكعين 
حول البلاط وزوايا القصور . 

" تلك هى البواعث والعلاقات الى دفعت فريقاً من الز بين »› والجاهلين» 
والتعصبن » والزاهدین » والتسکعن حاط كلامهم بالسئة ¢ وتو ات 
oe te) oop‏ الله عليه وس من يتقها من الدنس » وهوی الزندقة » 
وكذب الاستشراق » وافيراء الساسة . ` 

فالّه حبر حافظاً وهو على ما بشاء قدير . 
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الرجالالوضاعمون 
۱ أوالكثالخاصة بهم 


لئن كان الشيطان مملك قوة یضلل ما ویفسد » ولن کان له من اتود 
ما تشی ضلالته » dil Of‏ له جنود السموات والارض ST‏ عدداً › 
وأقوى عدة » ‘ils‏ إرادة » وما يعلم جنود ربكث إلا هو + وف ile‏ 
المجارك داتما 3 تستقر الحقائق ¢ وتعلو كامة الله » ویعضص الظالم .على يديه 
ویقول ae‏ ياليتى Uz is‏ « وقال الشيطان لما قضى الأمر إن الله 
وعدم الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن. 
دعوتكم فاستجيم لى ء فلا تلومونى ولوموا أنفسكم ما آنا عصرخکم وما el‏ 
عصرخی » (۱) . 

فقد منح الله تاريخ السنة أفذاذاً عباقرة أولياء و من شوائب 
المتنطعين والتشدقن ۰ ولان كانت جبات الملح الى ذوبت نى الاء قد 
وجد الناس لها طريقاً للحصول. علبا مرة أخرى عن طريق عملية اتر شيح 
الکیماوی » فزن ما ألصقه یاه چا ار [لصاقه - جماعات Gob Jl‏ 
والشعوبین » وکلاب البلاط اللکی » کانت کیحبات اللعرز السود ف 
صندوق اللؤلؤ الحر الأصيل . وبرادة الحديد وسط کتل الاس » فالتقطها 
العلماء وأخرجوها من السنة وبوبوا فا ولرجاها حتی صارت للسنة الاسلامية 
oS”‏ النقية » وصار للملتصقات الکذوبة ورقاما وللوضاعن مثلها ». 
وعلى قدر الجهد الممنوح لنا هنا من الله وما تملكه من المراجع نقدم إليكم 
طرفاً من : 

الرجال الذين اقترفوا إم الوضع » والتحريف . 

والكتب الى اشتملت على كلامهم » وسيرتهم » وأحصت مفترياتهم . 


(۱) سورة إبراهم ۲۲ . 
۱8۰ 


) الرجال الوضاعون 3 
3 تشعه العلماء الثقات وغيروا علیه من الکلاین : 


4 بیان بن جعفر العيمى : وضع على أى حنيفة thes‏ حديث لم 
يدث الإمام dol a‏ ما . 1 i‏ مم 


۲ - إبراهم بن زيد الأسلمى : كذب على مالك. دنا 


أحاديث لا أصل ها . 
أحمد بن عبد الله الجوبيارى : وضع آلافاً مؤلفة من. الأحاديث 
لکرامية ‏ وفرق عم الکلام. ا 0 
4 - جابر بن يزيد الجعى : حاك ثلاثين ألف حديث . يقول فيه 
Cae: Olin‏ جابرا محدث بنحو : و بن ألف"حديث ما أشتخل أن 
أذكر منبا شيئاً . : 


۵ - بمحمد بن شجاع اللیی : وضع أحاديث التشبيه » ورفعها كذباً 
إلى رجال الحديث الأمناء . ۱ 9 
٩‏ - نوح بن آلی مرم : وضع أحاديث فضائل سور القرآن سورة 
۷ - مقاتل بن Olle‏ ۸ - محمد بن سعيد المصاوب . ' 
4 - الحارثبن عبداللهالأعور ٠١‏ - وهب ين وهب القإضى . 
۱ - محمد بن السائب الكلى ۱۲ — أبو داود النخعى .. 
= مأمون بن أحمد الهروى . 5 - محمد بن عكاشة الکرمای . 
۷۰ -- محمد بن‌القاسی الطیلکانی . 
(ب) الک : a io BE‏ ۳ 
أفره العلا الأحاديث المشكوك في الع ال قمر 
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١‏ الموضوعاث : للحافظ ألى الفرج الجوزى 17م4 ه ء ذكر فيه 
كل الأحاديث الى لم ترق إلى مرتبة السنة الصحيحة . 


۲ - المخى عن الحفظ والكتاب : لأ عمر بن بدر الموصلى المتوق 
سنة ۱۲۳ ه ذكر فيه الأبواب الى ليس فما حديث سجيح من الروايات . 


۳ - الدر املتقط فی تبیین الفلط : لرضى الله أنى الفضل حمن بن محمد 
این حسن التوق سنة ۰ ۵ . 

. تذكرة الموضوعات : لابن طاهر القدمی‎ - ٤ 

ه - اللآلى المصنوعة فى الأحايث الموضوعة : للحافظ السيوطى . 

ذکر فیه مختصراً لکتاب الوضوعات ‏ لابن الجوزى » وزاد علره 
مسائل أخرى 

1 - تذ کرة اموضوعات : مد پن طاهر بن علل التونی سنة 485 ه > 
وقد ألحق به رسالتين عن : الضعاف فی الرواية والوضاعين الكذابين . 

۸ - الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة : للإمام الشوكانى 
اأتوق ممنة 2.۱۲۵۰ . 

٩‏ - اللولؤ المرصوع فيا لا أصل له أو بأصله موضوع : للشيخ 
محمد بن أنى امحاسن القاوقجى الأزهری التوفی سنة ۱۳۰۵ ۵ . 

ومع هذا ابلهد ق ابراز الأحادیث الضعيفة والوضوعة فقد ألف 
العلماء مصنفات خاصة بالأأحادیث الداثرة علی ألسنة الناس » وكثر التحدث 
ا »> ووضحوا صحيحها وضعيفها وموضوعها . إلخ ومن تلك الكثير : 

: تمييز الطيب من. الحبيث فيا يدور على ألسنة الناس من الحديث‎ - ١ 
. لابن الدبيغ الشيبانى المتوق سنة 444 ه‎ 
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س حسن الآثر فها فيه ضعف واختلاف من حدیث وخر وأثر : 
للشيخ محمد الحوت البرونى . 

وال هنا نکون قد انپیتا من احدیث عن السنة ق مرحلتن من مر احلها : 

۱ - مرحلها قبل الوضع : والدین یسوس العقول و الشاعر والحياة . 

؟ ‏ مرحلا بعد الوضع : وقد وقرت السنة فی صدور العلماء 
الثقات فى وقت ازدحمت فيه الحياة الاجماعية باللغط السياسى ب.وسيس الدين 
بالدنیا والشهوات . ولکنیم حافظوا علبا من الدخيل والشوائب . 

es‏ نكون قد وقفنا على عتبة باب الرحلة الثالثة للسنة : وهی 
مرحلة التدوین والصقل ۰ وتلیصبا من هوی الأفاکن ۰ وهی مرحلة 
يسترد فبا المسم ثقته بعلماء الدين > ویسترد شرفه الثقانی الذی حاول 
التنطعون عبثاً آن بلوئوه» وبقدم السم للتاریخ وامياة جهود علماء الاسلام 
الى بذلوها خالصة لله ولرسوله وللإسلام » حفاظاً علی سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسل فيتبين للتاريخ الفرق بين موقفين : 

. موقف الذين تبر عوا بت تغير الحق بالباطل ليشتروا به مت قليلا‎ - ١ 

۲ وموقت الذين ۳1 لإبراز الحق من الباطل الذى شاء أن 
يقضى على ثروة الآمة فجاءبوه بالقوقوالعزم الصادق الأممن» ولسوف 
جد الدارسون النصفون آن الامة الاسلامية وحدها هى الى امتازت بالسند 
التصل فى محمل السنة النبوية » وأن رجال الدين فما أمناء : فى عفة » 
منبعها الحياء الدبى والخلق الإسلائى » وأن ليس لآمة غير أمة الإسلام 
سند متصل ولا کتاب حمل له التاريخ ثقة فى ذاته وی ناقلیه . 

وإلى الغد لنحيا مع العلماء الثقات فيا قدموه لنا من قواعد لضبط السنة 
وتمييز الحشو الذى افتراه الماجنون لنقف على جهاد ثقاق رائد لندفع به 
فى الحاضر كيد المعتدين » والله المستعان. » وبه الحول والطول لعاملن 
المخلصين .. ١‏ 
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علامات الوضع : 

وضع العلماء lore lal‏ يعرف ا E ‘utd‏ 
الإسلامية » وهذه العلامات a2‏ 

إما نخاصة بالسند : وهم الرجال الراوون . 

وإها خاصة بالمان : وهو الكلمات المروية . 
١ (‏ ) علامات الوضع ف السند : 

ul‏ فا ختص بالطریق والسند والرجال الراوین للحدیث فقد وضع 
العلماء لهم علامات منبا : 

۷ - آن يكون لرجل معروفاً بالكذب 2 وأن لا Catt: Om‏ قد 
رواه ثقة غيره . 

۳ آو یعترف الراوی نفسه بأنه وضع الحديث » وأدخله على 
السنة مثل اعتراف عبد الكر م بن ألى العرجاء بوضعه آربعة آ لاف حدیث . 

۳ - آن یدعی الرواية عن شيخ : | 

لم ثبت تار يا لقاؤه به أو لم يسمح عمره بالتلى عنه أو لقائه به أو لم تسمح 
الحادثة المذكورة بدختوله المكان الذى يروى عنه مثل ادعاء ul‏ 
افروی آنه سمع من هشام بن عمار > وهشام یسکن الشام » فلما سئل مأمون. 
می دخلت الشام ؟ قال : سنة ۲۵۰ ه : قال الحافظ بن حبان: : وهو السائل : 
أن هدام E E E‏ 
بلمّاء مأمون مپشام 4 فادعاؤه اللقاء كذب 

ومثله : عبد الله بن اسق الکرمانن حدث عن محمد بن آی یعقوب » 
ل اک( 

وهكذا من كل نسند لا عکن آن یتست فيه القاء لعدم إمكانه تارعنيا 
أو لمانع من حداثة السن » أو موت المروى عنه قبلا » أو تغاير الأمكنة esl.‏ 
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٤‏ - أن تکون نفسیته عصيية الزاج مثل رواية مد بن الحجاج 
النخعی فقد روی کذباً : امريسة تشد الظهر » فقد کان بیاعاً للهريسة . . 

ومثل رواية سعد بن طریف : معلمو صبیانکم شرارع » أقلهم رحمة 
لیتم » وأغلظهم على المساكين ۰ فقد وضعه عندما دخل علیه ولده یبکی » 
فلما سأله : قال : ضربی العل . 
الخاص والرأى الشخصى . : 

يروى الجوزى فى كتابه « الموضوعات » : عن ألى طيعة أنه قال : 
سمعت شيخاً من الحوارج تاب ورجع فجعل يقول : إن هذه الأحاديث 
دين » فانظروا عمن تأخذون دينكم » فإنا كنا إذا هوينا أمراً صير ناه حدیثاً . 
( ب) علامات الوضع ق المان : 
١‏ ركاكة اللفظ : 

فقد امتازت ألفاظ النبوة بحرس خاص وصقل فريد » وتركيب متين » 
وتناسق ۰ مع أصول العقيدة وروح التشريع » يقول ابن دقيق العيد:. . . 
وحاصله أنهم لكثرة ممارستهم لألفاظ الحديث حصلت لهم هيئة نفسية وملكة 
قوية یعرفون ا ما مجوز أن يكون من ألفاظ الى صلى الله عليه وسل 
ومالا بجوز - ومعناه : 

أن الدارسين للسنة رواية » يكسهم المّرس ذوقاً خاصاً لأسلوب النبوة ‘ 
DL,‏ خاصة بجرمها يتعرفون به على الحق » ويفرقون به ببن: الصحيح 
والمريض » والحق والفاسد . 
all old — ۲‏ : مخالفة الحديث : 

للبدمبيات من المعقولات . 

أو لقاعدة من قواعد العقيدة . 
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- أو لنص من نصوص الشريعة . 

- أو يكون خارجاً على صفة من صفات الأمة . 

. آو ادلة من حوادث التاريخ‎ a 

مثل قوم :ف إن الله نخلق الفرس فأجراها فعرقتفخلق نفسه منها» 
« الباذنجان شفاء من کل داء » ١  »‏ ولا يولد بعد المائة مولود لله فيه حاجة » 
« النظر إلى الوجه الحسن بحلى البصر » ٠«أن‏ سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً » 
وصلت عند المقام ركعتين » » « جور الرلك ولا عدل العرب » . . . إلخ . 

فكل ذاك کذب لخالفته بد.مية المقل وحدود العقيدة والشريعة والتاریخ. 
۳ - عدم الاتفاق مع نص القرآن : 

مثل قوم : : « ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سبعة آبناء 6 » فإنه غير 

متفق مع مبدأ المسئولية الفردية « ولا ترر وازرة وزر آخری » ۰ ومثل 
قوهم ٠:‏ آليت على نفسى ألا أدخل النار من اسه محمد  »‏ لأنه مالف 
اقوله : « كل نفس عااكسبت رهينة 6 . 

ومثل قوهم :« من قضى صلوات هن الفرائض ف 1 خر جمعة منرمضان 
كان ذلك جابراً لكل صلاة أثته فى مره إلى سيعين مبنة » فإنه عالق للإججماع 

من أن الفائتة لا يقوم مقامها شىء من العبادة غر قضاما » وقول الله 
AL Ns‏ 
٤‏ - عدم الاتفاق مع حقيقة الحوادث فى عهد النبوة : 

مثل حديث وضع الجزية عن أهل خير » فإن الثابت فى التاريخ 
أن الجزية لم تكن معروفة إلا بعد عام تبوك » وأن سعد بن معاذ المدعى 
عليه أنه شبد كتابة معاوية حديث المزية توفى فى غزوة الحندق قبل خير ۰ 
وأن معاوية Jui‏ عام الفتح ٠‏ فالأحداث التارمخية تفند زعم القائان بأن 


الجزية وضعت على أهل خير »ورفع عنبم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
السخرة والكلة » » مثل ذلك : دعلت العمام فرایت وسول اه عبل ان عليه 


۱۹ 


وسل مؤتزراً فهممت أن أكلمه فقال : يا أنس إنما حرمت دخول الحمام 
بغر منزر من أجل هذا . إذ الثابت فى الثاريخ أن رسول الله صلى الله عليه 

ه - آن یوافق احدیث مذهبالواوی. : مثلط پرویه واحد.من الشيعة 
أو الحوارج أو الزنادقة » أو الجهمية من أصحاب الخوى والرأى الخاص . 

. يقول الزنادقة : إن الله اشتكت عيناه فعادته الملائككة » رأيت رلى 
ليس ببى وبينه حجاب فرأيت كل شىء منه حتى رأیت Le wate bob‏ 
من اللؤلؤ ٠‏ وینزل ربنا عشية علی جمل أورق يصافح الركبان ويعائق 
المشاة » gle‏ الله الملائكة من شعر ذراعيه وصدره . 

وكل هذا باطل وکذت :: ومثل الز نادقة ‘ الرافضة 3 وبقية الشيعة 
والجهلاء المعتدين على الس'ة . فكل رواية فبا واحد من هؤلاء وأمثالهم 
فهى مردودة مكذوبة . 

٩‏ - آن یدل افظ Cutt‏ على تواتره ووجوب علمه ثم لا يكون 
كذلك؛مثل حديث غدير خم الذى ادعت الشيعة أن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعد عودتهم من احج سمعوه جميعاً من النى صلى الله عليه 
وسلم مع أن الحديث لم يظهر إلا بعد الفتنة ببن معاوية وعلى رضى الله عنهما . 

فلو كان الحديث صعيحاً 'كان معلوماً لجميع الناس OY ٠‏ كلمات 
الحديث تدل على أن النى صلى الله عليه وسلم أوصى بالحلافة لعلى وأمر 
الصحابة أن يسمعوا له ويطيعوا »فلو كان هذا حقاً لاجحده کبار الصحابة 
وما تركوه ٠‏ لكن الصحابة جمیعاً م یسمعوا به‌حبی کانت الفتنة الضالة 
فصنع الحديث قوم مشايعون لعلى حبا فى وأد الدين لا حباً فى على وآ ل البيت . 

يقول ابن حزم : ما وجدنا قط رواية عن أحد فى هذا النص المدعى 
إلا رواية واهية عن مجهول يكنى أبا الحمراء لا نعرف من هو فى الخلق ؟ . 
۷۰ - اشهال احدبث على إفراط فى الثواب أو العقاب أكثر من 


9م ' 


نحديد القرآن مثل : من صلى الضحى كذا وكذا ركعة أعطى ثواب سبعن 
نبي » من قال لا إله إلا الله خلق الله تعالى له طائراً له سبعون ألف لسان 
و وس 


تلکم هی سس القواعد اللی ضبطها العلماء لعر فة الصحیح من الفاسد 
وما تتعرفون 0 ملاحظات : 

الأول : آم وضعوا قواعد لنقد السند › کما وضعوا قواعد لنقد الّن 
و-بذا تستطيعون الرد على مزاعم ا مستشرقن وتلاميذهم فى الشرق والغرب 
القائلن بأن السنة كانت تطوراً ياة السلمین وآن اعلماء صنعوها نا 
أعوزتهم الحياة السياسية . 

الثانية : لتقدموا للعالم سبق الأمة الإسلامية إلى النقد الفى كأساس 
لضبط السنة . يقول ابن الجوزى : الحديث اأنكر يقشعر له جلد الطالب 
لعلم » وينفر منه قابه فى الغالب . 

ویقول الربیع بن خیم : وإن عن الحديث حديثاً له ضوء كضوء البار 
تعرفه به : وٍن من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل تعرفه ما » , 

وهذا. التذوق الفی.. له ا يعر فيا فى أنفسهم الصادقون ف العقيدة 
والعاملون بالسنة و الدافعون عن دین اللّه . 

الثالة : ولتدمغوا جهل القائلن من المستشرقن : أساتذة وتلاميذ » 
أن علماء الجرح والتعديل لم یعنوا بنقد السند » ولتعلموا قاعات البحث 
العلمى أن الاستشراق ومنبجه وأعوانه وطلابه » يقلبون الحقائق ويشوهون 
الحق ولا پر آون من التعصب الأعمى ۰ الذی بسبدف لتقت »> ويعتدى 
على العم وقواعده . 1 

ولتعلموا el‏ آن ادعاء علماء الغرب الحيدة العلمية 3 البحث 4 هی 
دعوة ال التجرد من الق والدين واتباع هوى النفس ١‏ الأمرض القدم « 
الذى علمه السوفسطائيون فى العصور الأولى. بدء التاريخ الفلسى ليسدوا 


19۸ 


dsl.‏ الحق 4 ويغلقوا طریق البحث بام دعوة الليدة وما هم إلا خونة 
العم وقواعد البحث الأمين ء ومن اضطلع مبذا الإفك : 

. شيخ المستشرقن الكاذبين جولد تسهير‎ - ١ 

¥ — وأحمد أمن فى كتايه : فجر الإسلام : وضحاه > وهواكما 
تسمعون عنوان براق ولكن حوی. نی داخله ار الجعبة الى ملئت 
بالسم الز عاف 3 ¢ قدمها بيك الصداقة aH‏ غذاء ١‏ أن شاء له صاحب 
الجعبة أن موت . 


۳ - وأبو رية فى كتابه : أضواء على السنة الإسلامية »وهو كتاب 
ماجن اعتمد على كتب المستشرقن والژرخین اسیحین . ول یعتمد ی 
تا اح ا ود ؛ ا إلى « بارات » 
الاستشراق وزسرة 5 المسيحيين » فخان Ma‏ الأمانة ess‏ تتکی جادة الطريق 


ولسوف نجدون ی حدیثنا ما یاعد على زد i‏ النفسية 3 
لجأت أولئك الوم ٍل تتکب جادة الق واتباع اموی وتضلیل الحقائق . 
لتساهوا gy‏ بدورکم فى الحفاظ على السنة كضريبة آساسية تدفعوها ی 
[خلاص له و لرسوله وللممنن . 


وف الغد wi‏ = ج بكم على مرحاة ote‏ مراخل الستة وهئ 2 
التدوين إن طالت آنا حياة وبالله التوفيق ؟ ۱ 


164 


یی معابلتنا الموضوعات السابقة استوضحنا وجود ظاهر تن 3 
حياة السنة ملخصبما : 

١‏ أن نقيى العقيدة » وطاهرى الوجدان » المخلصين لله ولدينه 
الحنيف الذين آجهدوا آنفسیم فى الحفاظ على سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وكانت مظاهر ذلك : 

\ — ی حياة الرسول صل الله عليه وسلم !+ Che de ye‏ الحديث 
منه حتى أن الغائب مهم لبعد الشقة يتناوب مع صاحبه حضور الحلقة ليخر 
كل ممما صاحبه عا “مع من العلل . وكان الصا حون من المسلمن إذا حزهم 
أمر فزعوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ديارهم البعيدة فى سفر 
طويل ليسألوه عليه السلام عن بحكم الحادئة »وكانالضعاف فى الحفظ 
يسألون النى صلى الله عليه وسلم إجازة كتابة الحديث هم مثلما طلب أبو شاه أن 
يكتب له الحديث يوم غزوة الفتح » کما کان الثقفون الکاتبون احرصاء 
على تدوين السنة فى صفحهم الخاصة ولما اعترض علبهم استأذنوا رسول 
الله صلى الله عليه وس فأذن لهم مثلما حدث لعبد الله بن عمرو . . . . إلخ . 

١‏ ل أن الحبثاء الذين لوثوا بالكفر كرامهم » وقلومبم وجعلوا 
على بصائر هم غشاوات مراکة ۰ أرادوا أن يفسدوا السنة مما حاكوه 
من كلمات سوداء ظهرت لبصيرة المخلصين ظهور النكتة السوداء ى 
الثوب الأبيض فجردوها منه بالقاعدة » والأساس والدليل . . إلخ . 

ومعی sls‏ الظاهر تبن : وحدة الفكر المعتدى على الإسلام : 
قدعاً وحدیقاً » فلیس فی اسلوب العتدین جدید پالراأی ولا جدید 


م۱ 


بالمبج » ولكن الجدة فيه أن المسلمين ينسون القضايا القدمة الى حيكت 
ضد الدين » فرون الم المستحدثة جديدة » وى مجامبة هولاء Tene‏ 
كان العلماء المخلصون لله ولرسواه والإسلام قدتدونوا السنة الإسلامية » 
7 من الفضول ۰ وهذبوها من الدخل . وأن جلد كتب السنة 
ات تتحطم علبا رژرس العتدین » ون ی جوفها لنورا « لاتستقبله 
و ۲ » وإنه لتسعد به.وتقر أعين:السالمين من الأمراض 
وحن فى هذا الشوط ستعالج قيمة السند من الناحية التارمخية عفهومها 
التاريخى ومراحله لنضع بين أيديكم جهودالعلماء فى محافظهم على الدين 
ومصادره ليبلغ الشاهد منكم الغائب عسى أن تنالوا من wh‏ واشرت 
ل ی ْ 


۱۰ 


معی تاو ن السنة و اظوار ه 

| : مفهوم تدوين السنة‎ ) ١( 

جمع الأحاديث الى صح ورودها عن النى صلى الله عليه وسل 
وتقرر حکماً آو تصف فعلا » آو توافق عل تصرف متفق مع الاسلام : 
روحا آو La‏ من فعل الصحابة » ومعناه : استقراء جميع الأحاديث 
الى ed Cone‏ إلى oe coll‏ الله عليه وس وجمعها فى صحف يكون لها 
طابع الكتاب » والمرجع . a‏ ۰ 

والتدوين ذا المعنى لم يوجد إلا فى الطور الثالث من تاريخ السنة 
بعد آن اکتملت الظروف الى تلح على جمع السنة جذا الفهوم » والتدوین 
پشکل عام : 

. بشکله الشخصی ؛ والشمی » والفردی‎ - ١ 

۲ - ویشکله الرسمی احکوی . 

۳ - وبشکله الکتمل للوسائل والطرق : 

— الوسائل الادية . 
- والطرق النفسية والفكرية 

التادوين -بذا العموم » أخل ثلاثة أطوار : 

الطور الأول : 

فى عهد النى صل الله عليه وسلم والصحابة وكبار التابعين من أول 
التاریخ امجری حی عام ۱۰۰ ۵ . 

الطور الثای : 

فی عهد صغار التابمن وتابعیم من سنة ۱۵۰-۱۰۰ ه 


رل 


الطور الثالث : 

(۱) ق عهد الاژدهار وان ركة العلمية واحدئن من سنة ۱۵۰ ه 
إلى أوائل القرن الرابع . 

(ب) ولقد صاخبت حركة التذؤين للسئة حركة أخبرئى هى : 

حركة تنقية السنة من الوضع : تکل العلماء فما عن قواعد قبوك: الحديث 
من الراوى وأحوال الرواة » وصفاتمهم . . . إلخ ».وعن درجة احدیث 
ونصيبه من : التواتر » والصحة » والحسن » والضعففد . . ٠‏ إلخ one‏ 

)=( ولذلك فإن الرأى عندى أن تدوين السنة له وجهتان + 
4 — وجهة مادة الحديث النسوب إلى رسول الله (صلى (for Ab ail‏ 


ES 
ووجية الفحاناث الى تلبت صحة الحديث إلى رسول. إلته‎ ۲ ٠ 
. صل الله عليه وسلم‎ 


وهو باختصار : .. 
آصول السنة وتتقینها من الدخحسل . 


۰ وكل هذا يدرس على أنه من جود العلماء السلمن الذین نفروا 
خفافاً ق سبيل الله لحماية أحد مصدرى الإسلام : وهو السنة الإسلامية .' 


۱۳ 


تدوين السنة فى الطور الأول 
عصر اثبرة وکبار الصحابة » واتابمن 


۱ - عصر الثبوة : 

١‏ - محكم التجربة يوافق الناس جميعاً فى كل وطن على أن أكثر 
الناس دراية بأصول العمل المكين فى مجال بناء الدولة هم الكبار المتمرسون 
بأساليب الإدارة الواعون للخنى من أطراف العلاقات الى لا تلحظها أفكار 
العادين من الرعية : 

فإذا انضم إلى هذا امرس العصمة - وهی خاصة بالأنبياء ‏ أدركنا . 
أن وظيفتنا أمام الأحاديث الى نبت عن تدوين السنة » والأحاديث الى 
أذنت بكتابتها فى حالات فردية - وظیفة دقيقة علبا أن تتحسس أطراف 
العلاقات الى تربط LOD cell oy‏ 

ومن بادىء الأمر : فإنا لا نوافق على آ راء القائلان : 

۱ - آذ البی منسوخ بالاذن . 

ای ال باق والإذن كان لأفراد يوثق فى ذمہم فهو إذن خاص 
لا بمنع النهى المستمر » لآن القضية لیست قضية حکم یتعلق بالتحلیل والتحر م 
من حيث تكاليف الذمة الإنسانية »بل هو إدراك لقضية دستورية لأمة 
جديدة لم يزل قرآ ها يترى به الوحى » والنبوة كرياسة عليا للدولة الشابة 
ترى أن الدستور الذى ما زال غضاً طرياً فى حاجة إلى عناية خاصة من الآمة 
الاسلامية حيث يكتمل لهذا الدستور : 

. انفراده بأهمية الفكر الإسلاتى الحديد‎ - ١ 

¥ — انتظار كاله الذى محدد انجاهات الدولة وسلوك الفرد والجماعة 6 
وأطراف العلاقات نی داخل الأمة وفی خارجها . 

We 


.8س :إيقاؤه ذاتياً متميزا بالحفظ والكبابة . ۱ ۱ 

فإذا ما کتبت السنة ۳ الدولة وإذتها. uk 2 Lal yey‏ 5 
فرصة الفکر بتشاغل نها عن القرآن » وهو ما زال غضاً م تستوعبه الصدور 
والقلوب € وأعطت “فر صة et‏ اللزمن: بسجل فيه التاریخ أهمية الأمنة 
وتشاغلها عن القرآن » وهو آمر لا يرغب فيه رئيس الدولة « ie,‏ ¢ 
E‏ فقد يوهم هذا الأمر  :‏ 

کت - اختلاط الأحاديث تسف اکن 

ت - وقد يوهم كذلك :. وحدة الدرجة فى الحفظ » زهنا وظريقا . . د 

۳ .وقد obs‏ الحديث درجة القرآن فى-الحفظ فیفسد بذاك کثر 
من أمر -العبادة » وقد يقرأ الرجل. الحديث فى الصلاة على أنه قرآن إذا 
اشتبه الأمر عليه » وهو أمر لا تقر به رياسة الدولة السلامية كما تقو یمه 
مقر را فى أحاث الفقه الإسلاى . 

وإنكم لتجدون هذا كله منصوصاً عليه فى الأحاديث الى نبت عن 
تلور ن السنة » إا لم تنه عن التدوين لذاته » بل العلل : 

بروی عن أي سبعيد الحدرى أن رجلا استأذنه فى كتابة السنة الى حدث 


مها عن الى ٠‏ صلىي الله عليه وسم فقال : آتریدون أن تجعلوها. مصاحف ؟ 
إن نبيكم كان حدثنا فتحفظ » فاحفظوا کما کنا حفظ . 


: ولو أنكم طالعتم معنا نصوص الأحاديث لوجدتىوها ظاهرة فى حرصبا 
على صيانة القرآن » بروی عن اابی صل الله Jory ade‏ قال : لا تکنبوا 
عنى شيثاً سوى القرآن » فن كتب عنى شيثاً سوی القرآن فلیمحه . a‏ 
فلماقاربت انظروف آن نبی» ناس القدرة على إدراك قصد النبوة أذن 
رسول الله صلى الله ale‏ وآ له وسل : ۱ 
١‏ - لضعاف الذاكرة الذين محر صون على حديث رسول الله صل 


1 


1 


الله عليه وس ولا بعکم بعد الشقة من اللقاء. نحضرة النبوة » مثلما ذكرناه 
Bop alee‏ 

۲ - كما أذن للمثقفين المدونين » فقد كان عبد الله بن عمرو صحابيا 
Lee‏ على تدوين السئة » فكتب صحائف سماها الصادقة»فأنكر نفر من 
الصحابة ذاك » فبلغ ذلك إلى النى صلى الله عليه وسلم فقال له : اكتب, 
عى فوالذى نفسى بيده ما خرج من فى إلا حست . 

ومع هذا الإذن :.فقد أمر رسول الله صل الله عليه وسل بكتابة 
أحكا م الركاة » ومقاذيرها + ونصاما » كما ثبت تارغا آن الرسول صل 
اه عیه وسم وق رسله ی لول سا عصر یدهم ی لاسام 

فالهی والاذن لیسا متواردین علی محل بتحمل تحلیلا آو Te A‏ تتعلق به 
ذمة الکلفن: ۰ ولکنه ادراك ALY‏ قضية دستورية من جانب رئيس 
الدولة أعلم المتمرسين. ؛ بشئون الأمة » ورعاية مقومانها . 

وانکم رون آن إذن الرسول صلى اله اعليه وسل a‏ شاه › 
فى كتابة السنة كان يوم فتح مكة فى السئة الثامئة من الحجرة » وأن عيد الله 
ابن كرو اسر ف التذوين: بعد إذن الرسول يال الله عليه وسل له نما يرك 
سره من حدیث سيدنا أنى هريرة رضى الله عنه : ما كان أحد Jel‏ حدیث 
رنسول الله ضلى اله عليه وسلم مى إلا عبد الله بن عترق فقد كان يكت ولا 
أكتت > وذلك عندما خفت الظروف الداعية للهی : والا لو كان الى 
ايا لاع ارول ال اداع وما الاه اتود مسا : 

ee ee 
بتدوین ن السنة کما جهزت‎ Ler I كان فردياً : أما الدولة نفسها فلم تتخذ قرار‎ 
. كل وسائلها لتدوين القرآن الكرم‎ 

ومن هنا تمكن لكم أن تدركوا فته المسألة : 

1 : ; ' عن التدوين ؟‎ all tla. 

أنه حفاظ على القرآن الکرم : ذاتية ومازلة وليس lee Le‏ بشىء 
محلل أو رم ' 
١‏ وعلى هذا : فلي ف السالة نسخ » ولا حصوص ولا موم . 

۱۹۹ 


~ 


۲ - فى عهد الصديق ؛ 

الحكومة الإسلامية الأولى بعد النتى ا و كانت bus‏ 
للقم الى ترلى علها المجتمع الإسلاى نى عصر النبوة الكر عة » وبالاضافة 
إلى eas”‏ امتداداً لعصر النبوة فقد واجهت حكومة أفى بكر رضى الله عنه 
عدة مشكلات : 

الأولى : مشكلة المرتدين » وملخصبا : أن من اقم الى و 
الجتمع الاسلای عن النبوة دينآً وخلقاً الرعاية الاجمّاعية وعدالة التوزيع 
والكفاية والعدل + ومن اله onl,‏ الاسلامية الى شرعت لنغطية هذه a‏ 
ازكاة » على هذه اقم خرجت جماعة » ورفضت تیم حقوق افاویج من 
الركاة فماذا يكون الرأى , . . ؟ رأى الحكومة الإسلامية ما يتلوه القرآن 
الكرم : « خذ من أمواهم صدقة » » فالزكاة ليست سنة وجباية ومنحة من 
الأغنياء » بل إنها لحق مفروض واجب للمستحقين فى مال الله الذى وكل فيه 
الأغنياء بالعمل والتئمية والإنتاج ٠:‏ ` 

وان 9 lid, ¢ al‏ توجهت الحكومة الإسلامية 

الثانية : کان حول الدينة النورة العاصمة الم الحياة السياسية 
الإسلامية 2 مجموعات من المتنيئين الذين بر بصون بالاسلام: الشرور 
لا سيا بعد Gh oF‏ رسوله الآمين بالرفيق: الأعلى » فكان لابد الحكومة 
الاسلامية من تأمن حدود الدولة » وصد هجوم الملحدين ‏ لا سيا وی 
صلى ail‏ عليه وسم كان قد جهز ى الأيام الأخيرة جیشاً حدد قائده ‏ 
ومیدان قتاله .فکان لابد من HET‏ وصية رمنول des ale ah fo ai‏ 
وكان AY:‏ من محماية حدود الدولة ۲ فاجهت: reel‏ الر سلامية محسپ 
اللحطة العسكرية الى أملها الظروفٍ القاسية كرت رسالها نحو الله وین 
والوطن  .‏ 

WY 


البالئة : أن كل أمة تحر فى bel‏ بناء على دستور : محدد أهداف 
القوانن وحقوق gases‏ طريق الدولة ورسالبا ووسائل 
حیاا طدفها ait. Sb‏ ویوضح Wolo. ae‏ وخارجا 0 وقد امتازت 
الامة الاسلامية بدستور معصوم هو القرآن الکر م وجدت فیه : 

۱ - کرامة الانسان ونحریته وانسانیته وعزته . 

و اکتمل ها فيه تنظيمها كأمة كاماة : : الحياة stole’!‏ الاقتصادية 
والعلمية والسياسية . ۱ 


۳ - واستوضحت فیه : العقيدة کأمثل ما یریده المقل .من فکر 
وأرفع ما پریده من, استدلال ۳ ۱ 


ee:‏ ق تشزیمه ا ر 
العذرة : 


هم رات nas past‏ | 
الكيان البشرى » وأهدى الفكر الضال . وانتقلت البشرية به من الدرك 
الأسفل إلى الدرءجات العليا : كرامة واعتقاداً .. 
فكان لابد لها بحكومة وشعبا ؟ أن تتحصن بالقرآن الكرم ‘ وکان م من 
ول واحات بهذا الصو ن الحفاظ غليه بالطريق ue ose‏ 
لله عليه وس : حفظاً ق الصدور » وكتابة فى الالواح : وکانت افروب 
الإسلامية قد انسعت رقعتها » واندمج فها كثير من الحفاظ المجودين للقرآن » 
وبطبيعة افال كانت Lage TA ast sit‏ لمن جاء ge ded‏ أولئكم الرعيل 
المجاحد ء فرأت الدولة الإسلانية أنبا مسثولة عن الحفاظ عل الفرآن الكرم 
فجندت زمکانیبا الأمينة القوية للحفاظ على القرآن » فكانت حكومة J‏ 
بكر رضى الله عنه هی الحكومة :الى شرفها الله جمع القرآن الکر م لیصل السند, 
بالإجماع المتواتر الذى على احترامه على التاريخ dally‏ كما شاء الله ليكون 


۱۸ 


oF al‏ وحده اللستور الدینی العصوم النی لا يأتيه. الباطل من بن: يليه 
ولا من خلفه . 


لهذا : لم تكن الفاروف الى واجهدها الخلافة الإسلامية. الأولى تساعد 
علق أن تتجه الدولة لتدوين السنة: تدؤيناً رسمياً ومع هذا فإن سيدنا أبا بكر 
رضى eat ae ail‏ 6ه جنهالة بخلاييث: عن رضول: الله عل اله عليه وم 
ولكن الرجل تبأ له المخاوف الأول اللى أحاطت بالسئة وقت نزول القرآن: » 
وأحس بالنشابه بين بدء حركة جمع القرآن وبده نزوله » لا منیا وقد دشحل 

ف الإسلام أقوام لا محسئون الضاد وإعراما ٠‏ فينلى عن إتمام مشروعه 2 
وحرق الصحائف الى كتب فها الحديث . 


يقول صاحب تذكرة الحفاظ وهو يروى عن عائشة رضی الله علا 
تقول : ۱ جمع" ألى الحديث عن رسول الّه صلی الله عليه وسلر وکانت 
خسائة حدیث فبات ليلة بتقلب Ta‏ قالت : فغمنى ذلك ؛ فقلت : 
آنتقلب لشکوی آو لشیء بلغنك ؟ فلما أصبح قال : أى بنية : هلمى 
بالأحاديث الى عندنا » lewd ated‏ بنار فحرقها » فقلت  :‏ حرقنها ؟ 
قال : خشيت أن أموت وهى عندى فيكون فبا أحاديث عن رجل قد 
ائتمنتة ووثقت به » ول يكن كما حدثنى » فأكون قد نقلت ذلك . | 


فالرجل العظم لم عنعه من تدوین السنة الا : pled‏ أن يكون حال أحد 
الرواة نی الستقبل قد يكون غير مأمون فإذا نسبت الرواية إلى سيدنا 
Ul‏ بكر استوثقت الأمة من الرواية لا تعرفه من مكائته الغليا عند النبوة » 
وهم محفظون أو يقرءون فى السنة : لو وزن إان أنىبكر بإعان الأمة ارجح . 

فالرواية عن الرجل لا تحتمل أدنى شك فخاف أبو بكر على نفسه 
ومیز لته و دینه آن بروی be.‏ 33 تثق فيه الآمة.ورعا یکون فیه حد الرواة 
جپول الال و مضحف القة > فیتحمل معه سيدنا آبو بکر مسئولية 


۹ 


لا برضاها له التاريخ والحلق والدين » فأخجم الرجل بعد أن كتب صحأئفه 
وحرقها . 0 

وهنا أحب أن أوضح لكم : مع ما سلف أن هذا الموقف لا يرتبط 
عنزلة الستهة ق مصدريها للتشريع لآننا نجد سيدنا أبا بكر رضى الله عنه 
يعمل بالسنة ويأخذ بتشريعها على نحو ما سلف » ومثلما يرويه ابن شپاب 
عن قبيصة بن ذؤيب أن الجدة جاءت إلى أنى بكر تلتمس أن تورث . 
إلخالرواية. 

إذ كوا مصدراً للتشريع يثبته عمل الصحابة مها » وعدم تدوينها 
لا يتنانى مع ذلك للعلة الى شرحناها ووضحنا غاينها سالفا )١(‏ . 
۳ ف عهد الفاروق : | 

الزعامة فى مفهومها الواضح القدرة على تحقيق رسالة الأمة.حسب 
أهدافها الى حددها الدستور . . . فلیست الزعامة رأیاً شخصياً تقدم له 
الفضائل قرباناً » وليست الزعامة تسلطأ يبدد الأمن من قلوب أهل 
الشورى المتخصصين ف العلم والسياسة » والاجماع . . . إلخ»إتما الزعامة 
قبول آراء المتخصصين حول تحقيق رسالة الأمة وتوجبها حسب البصيرة » 
وفقه اللستور العصوم - القرآن الکر م - بقول الله تعالى : «وشاورهم ى 
الأمر فإذا عزمت فتوكل على الهم(۲) ۰ ذا الروح كان عمر بن انلعطاب آمبر 
الزمننن حدد للسياسة مفهوم الزعامة ى العمل البناء الخدمة الوطن بالدين . 

وخدمة الوطن ف الفهوم الدینی الاسلای ربط سلوك الأمة فى التصرفات 
المستحدثه الجديدة » بنظم القرآن : الدستور العصوم الستمر علی مثال سلوك 
الأوائل من الرعيل الإسلاتى + أيام الحلافة الإسلامية تنفيذا النص الدستوری 


0 راجع هذا الموضوع فى أول الكتاب . 
(۲) الآية ٠١۹١‏ من سورة آل عمران : . 


۱۷۰ 


ه إن هذا القرآن مبادى 2 eal‏ ۰ (() 6 وهی غملية شافة ودقِفة 
تحتاج إلى : 

-. صيانة الدستور . 

وربط سلوك الأمةبه.' 

وسلامة التثقيف والتفکر ۷ 

- ومراقبة العلاقات داخل الجتمع وخارجه . 

و یعرف اتاریخ السیامی مثل مر بن الخطاب رجلا استطاع أن 
پربط الأمة بدستورها » ویراقب سلوك اشعب ۰ وشافظ على سلامة 
التربية والتفكدر » ویتحسس کنه العلاقات بين الثاس > مع القدرة العسكرية 
على توسيع امير اطورية الإسلام » شرقاً وغرباً > حى بلغت الدولة حدوداً 
بعيدة» وهو آخذ محجز الفرد وابماعة » ينتيمعن الحأ ويجنهم الانحراف 
وجا pre‏ وبين المعاصى » ويدهم على bi all‏ الستقم»ویقم العدل ¢ 
ويدر.بم على الرحمة » وى علبم الحنان » ويجبرهم على الطاعة لله ولرسوله 
صلى الله عليه وس . 

وأن الفاروق عر بن اللحطاب مع درجته فى العقيدة والدراية بأصول 
التشريع » وإحساسه محاجة المجتمع » وقدرته على التصرف العادل ليحفظ 
له التار یخ موقفن : ۱ 

الأول : تجاه القرآن . الثانى : تجساه السنة . 

آما موقفه تجاه القرآن فقد طالعناه معا نى دراستنا لعلوم القرآن وفیا 
استوضحنا عز عة الفاروق الصادقة وحجته الی شرح الله .ها صدر ألى بكر » 
فجمع القرآن الکر م » وكان عمر المراقب العام لعملية ابحمع وهی وظيفة 
لها خطرها فى عدم افتراض وجود رجل يطعن فى حفظه وعدالته إذ لا 
لا بقوی واحد من الناس أن بحرو ویدخل اللجنة و مر آمام باب المسجد 





. الآية 4 من سورة الإسراء‎ )١( 


WA 


وهو ذو oe‏ معروف للقاصى. والدای والبعيد والقريب ae adel Yo‏ 
الله لومة لاثم » ولا يرحم فى الدين Soe‏ أو منافقاً » ولذلك فقد pig‏ 
القرآن فى سلسلة ماسية من الثقة والطهر والأمانة والإجماع eee!‏ النظر . 


وأما موقفه نجاه السنة : فيوضح -خطوط العمل الز عاى » الذى يشار 
اذا ل ی ال موه الو طن بالدین 1 need‏ الدين من العراطف 
العمياء: 


١‏ ذلك أن عمر بن الحطاب فيا يرويه السيوطى فى كتابه تنوير 

الحوالك : أراد أن يكتب السنة فاستشار أصعابه ولكنه بعد الف 1 
حص شیر 

يتردد ويرفض © وقد أخرج امروی » قال : آخبرنی عروة بن ن الز بر 
أن عمر بن الحطاب آر a‏ 
لله عليه وس فأشاز عليه عامتبم بذاك فلبث شرا . . يستخر الله فى ذلك 
شاكا فيه م أصبح يوماً وقد عزم الله له فقال : ف كنت ذكرت لكم 
من کتاب السنة ما قد علمتم ثم تذكرت فإذا أناس هن أهل الكتاب من 
قبلكم قد كنبوا مع كتاب الله كتباً ؛ فأكبوا علها وتركوا Ay cals‏ 
والله لا ألبس كتاب الله بشىء . . 

ومن هنا تستوضحون أمرين : 

آحدشا ۰ أن 9 لفیم مر wi‏ أن التدوين ہی 
عنه ¢ كلا il‏ أساسية هى : إبعاد الأمة الإسلامية عن الخطأ الأثم 
الذى ارتكبه أهل الكتاب من قبل ae‏ الله : التوراة » دالانجیسل 
بوصيات الرسل وجعاوها هى الكتب المأزلسة 

كذلك تمكينا الدستور ۳ المسلمين مکی 
باحفظ » والعمل » والاتباع . 

وانهما : أن سيدنا عر رضى الله عنه لم يتلذذ صواب الفكرة الأولى 
له وهى جمع القرآن فيعجب بنفسه ويستمر فى نخلق آراء وأفكار بام 
۱۷ 


العمل الديئى » ليجود لنفسه ناريا : لأنه يدرك أن الزعامة استخلاص 
رأى الشورى» وتوجبهم باسم الله » والقرآن » من أجل أن تحقق الأمة 
الإسلامية رسالها وأهدافها » وهو أمر من شأنه التبصر والتروى » ومناقشة 
المضاعفات » وما عسى أن بحد من مشكلات » وهو لهذا خحشى أن يدون 
السنة فیکب علها المسلمون ويتركوا القرآن فيتشبون بأهل الكتاب مع 
وجود الفارق الأساسی آن السلمن یفرقون بن القرآن والسنة » ويدركون 
أسلوب القرآن من أسلوب السنة » وأنهم يقرعونالقرآن على أنه قرآن » 
ویقرعون السنة علی أنها سنة» وأنمم لم يرتكبوا فها جناية مثلما ارتکب الهود 
والتصاری» ترکوا کتاب اللّه » وبدلوه بکلامهم » ولکنه الخذر والاحر اس 
الذى يستبصره الرئيس الأمين دائاً . 

أنه افنراض مع الفارق الذى يدركه سيدنا عمر ولكنه مخذى وقوع 
| لأمة الإسلامية فى شمة التشبه بأهل الكتاب إن هم تركوا القرآن لقراءة 
السئة فهو لهذا عتنع O‏ والاستخارة عن التدوين . 

۲ وتدرکون هذا البی We‏ جلياً ى حرصه. على المكين لقرآن من 
حياة السلمین فيا يوجهه من الأوامر إلى قرظة بن كعب عندما سيره إلى 
العراق » قال عمر : أترون لم شيعتكم ؟ قالوا : نعم مكرمة لنا » قال : 
ومع ذلك فإنكم تأتون أهل قرية ذم دوی بالقر ن کدوی التحل ۰ فلا 
تصدوهم. بالأحاديث تلهم جودو القرآن » وأقلوا اراي عن رول 
الله صل الله عليه وسلم وأنا شریکک كم . 

وبذلك تدركون حرص الفاروق على استمرار العناية بالقرآن الکر م 
وربط حياة امسلمین به » و عییز السنة عن القرآن » وخوف تشبه المسلمين 
بأهل الكتاب فى تركهم كتاب الله . 

ولكن الله ادر نية عمر فى ذريته فلسوف تال السنة من أحفاد ابن 
ge Stet‏ أميناً فتشرف الأسرة بأنها الأمينة على القرآن والسنة . 


AVY 


45 - ف عهد معاوية : 

كان اغتيال أمر الزمنن عمر بن اللحطاب أول حلقة من. المخطط 
الإلادى دبر ضياع الآمة الاسلامية کخطوة للقضاء عل الإسلام ¢ ومن 
بعدها تلاحقت الأحداث » وكانت الحلقة الثانية اغتيال الحليفة الورع 
ذى النورين سيدنا عمان بن عفان » فتلاحقت الأحداث فى سر عة مستعجلة ¢ 
ورکب الشیطان القلوب ¢ والعقول» wes‏ التاس حرمة الدين ¢ والوطن» 
والجماعة » فنشبت حروب طاحنة بين على ومعاوية کان من نتانجها : 

» اغتيال الحليفة على ب بن أنى طالب رضى الله عنه غدراً » وظلماً‎ ١ 
| . وجهلا » وفجوراً‎ 

۲ - وتفريق الآمة إلى أحزاب : لم تدخر وسعاً فى توسيع هوة 
الحلاف » حتى ركبت الصعب والفسوق فألفت ليادها من الكذب 
كلاماً ادعته شطراً من السنة الإسلامية . 

و ادن فالجتمع من الناحية السياسية : قد تشتنت مبادثه وابتعد عن 
الاستور العصوم واتبع کل صاحب رأی هواه . 

ومن الناحية الثانية فقد أصبح للفكر الخاص مذهب : 

4 = أصحاب الملك المتغلبون وهم الأمويون : هم رأمم ى الحكم . 

۲ - الأحزاب : الحوارج والشيعة » وكل المشتغلين بالعمل الحزنى 
والسیامی شم آراء فاسدة آخر بم من الاتزان إلى الاعتداء على السئة » 
والتفسر » والصحاية . والعلماء . . . إلسخ . 

۳ - العادلون من الصحابة الذین تفرقوا ی الأمصار محدئون الناس 
باق من سنة النی. صلی الله عليه وسلم ويوجهون العقول والقلوب إلى 
الصدق » والحق ؛ والدين السلم . 


VE 


١ )‏ ) أما الأمويون: 

فقد شغلهم عکن ملکهم » واستتباب الأمن فوجهوا جهو دهم إلى 
الإدارة وضبط الأمر ومحارية الحصوم بالسلاح »أو بالال »ول تكن ذم صلة 
“بالعمل فى الحديث » ون کان کلاب البلاط قد تبرعوا بوضع آحادیث 
تدور حول البيت الأمرى . 
(ب) أما الأحزاب : 

فقد فكت عقال الذمة من الدين وركبوا جواد الكذب فى مسابقة الموى 
والضلال » فأحدثوا من الكلام الكذب أساليب patie pas‏ ¢ وتؤيد 
باطلهم » وأر ادوا أن يلصقوها بالسنة » وليس أدل على كذسبا من وجودها 
بعد الفتنة و انقطاع سندها من أصحاب الأمر الذين يدعون التشيع أو التخريب 
أو النصرة لهم . 

وقد eu‏ العلاقات الثقافية بن الأحزاب شوطاً طوبلا من الضلالة 
والغى » والاتبامات © والأكاذيب ٠»‏ والاعتداء > ما أخجل التاريخ 
وأثقل الهم على الحلق . 

وم يكن للأمويين علاقة فى هذا السباق لآن مهم متوجه إلى تثبيت 
الى م » وتملك زمام الأمور : ولكن العلاقة بين الأمويين وهذه الأحزاب 
ا حرب وجلاد » وقتال » فشرد الیش الأموى col tl‏ ‘ 
مثاما شر دهم على نفسه › وأذلوا جيش الشيعة . 

وى وسط هذه الظواهر ترون جهل الستشرق الپو دی جولد » إذ 
يفهم الملاقات السياسية الحزبية بين الأمويين > والأحزاب » أن الدولة 
الآموية اضطيدت علماء الحديث » وهو جهل فاضح : 

- محقيقة الوقائع التارخية . 
. ويمن ws‏ علماء السئةو الحديث. كما ترون اقيراءه إذ ies‏ 
يضغط على العلماء .لينصروا آراءه بوضع الحديث » ويستدل على رأيه 
بزيادة معاوية فى درجات المنبر » وهو جهل كبير : 57 


۱۷۵ 


- محقيقة الإسلام » ونظمه » وطبيعته » لآن المنير ليس جزءاً من الدین. 

= وکذب عل اتاریخ الذى محمل حديثا واحداً وضع di Gos pa!‏ 
الذى اتْحْذ له مهجاً خاصاً فى معاملة الحصوم : إنى لا آضع السیف حیث بجدی 
الما ؛ و د إذا كان coe‏ وبين الناس شعرة ما انقطعتء فإن هم شدوا أرخيت» 
وإن هم أرخوا شددت » . 

وليس أدل على جهل جولد وافترائه من واقعة معاوية مع زيد بن ثابت 
فقد دخل على معاوية یوماً : فسأله عن حديث » ولما حدث به زيد أمر 
معاوية انساناً آن یکتبه » فقال له زيد : إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أمرنا ألا نكتب شيئاً من حديثه » ف . 


ولمذا ۳ ۱ 
١‏ - لشغل معاوية بتثبيت أركان الدولة الجديدة الى ولدتما الحروب 
والحلافات . 


۲ - لزخة الفكر بالمجون من الجهلاء والماجنين . 

لهذا لم يتمكن معاوية من جمع السنة » بل : إنه لم يتوجه إلى فكرة تدویها 
ریا لا سما وقد أذعن لرأى زيد بن ثابت فى عدم تدوين الحديث . 
(ج) وأما العلماء التقات : 

من الصحابة فقد انتشروا فى البلاد والأمصار انتشاز اللؤلؤء وتوزعوا 

فى المدن والأصقاع توزيع النجوم فی بساط السماء » وكان ذلك من حكة 
الله » ومعوئته ليبلغوا السنة الصحيحة للناس ليممزوا الحق الأبلج من الباطل 
اللجاجوليسمع الناس لسان السنة الفصيح ليتعرفوا على هراء الوضع الأخرس . 

فكانت هناك مدارس الحديث تنير الطريق ومهدئ السبيل وتبين الحق 
وتنصره وتزهق الباطل وتدمغه . 

- وقد امتازت مدارس الحديث فى هذه الرحلة الشاقة أن شيوخها 

المصادر الوثيقة الذين اكتمل فم الطهر والأمانة > والاخلاصل هم أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلاميذ أععاب الرسول صلى الله عليه وسل . . 


۱۷۹ 


وقد كانت هذه المدراس موزعة كالآق دب مب 
١‏ س مدرسةالفينة: oh a‏ 
شپر علماما : وا 7 fn‏ 
١‏ - أبو هريرة رضى له عنه (۱) . 7 a‏ 0 0 
۲ - عبد الله بن مرو رضی er‏ ۲ 1 ۳ ا 


۳ - آپو سعید انجدری رضی لله عنه . 


a ۰.‏ آید بن ثابت رضی الله عنه . 


ومن أشير eds tad (EN‏ 
-١‏ عروة بن الزببر ۰ وجا لوا ا ع 


- اين شباب الزهرى رض مه 9 
۲ - مدرسة مکة : کم 
ومن أشير علماتها : ااا ا 


\ اا عبد الله بن عباس رضی الله كيد َه ue EG ۲ a‏ :2 7“ 


7 


~ 


وقد تخرج على يديه كثير من العلماء من ee‏ 





(۱) لا بمث سیدنا رسول اه صل ال عليه وسل الملاء بن الحشرى الب رین 
المنذر بن ساوى أرسل ممه أيا هريرة وأوصاه يه غيراً . - ... 

یقول آبر هريرة : بشی سرك مل أذ ibe‏ ا ين 
شیر ا فلما فصلنا قأل ل : إن رسول الله صل الله عليه وسل قد أوصاف ee‏ 
قلت : تجملني أؤذن لك » والملاء أخو الصعبة أم طلحة : e aE‏ 


dale ~ \‏ بن جبير > 
۲ - عطاء بن أنى رباح . 

۳ - مدرسة الكوفة : 
ومن أشهر علمائها : عبد الله بن مسعوده 
وقد تخرج عليه جمهور غفير من التابعين » مهم : 
١‏ - الأسود بن يزيد النخعى . 
۲ - شریح بن الحارث الكندى . 


: مدرسة البصرة‎ - ٤ 
ین : أنس بن مالك رف لله عت + وعل يديه فرج‎ 
ad . محمد بن صيرين‎ - ١ ل‎ 


6 - مدرسة الشام : 

وهى المدرسة الى ر ن اق » بل كانت ملتى العاماء 
الثققات الغادي. ن والرانن لا وجدت نی مدینة الساطة on‏ » فکان 
يفد عليها أو يلتثى فها شيوخ أجلاء منهم : | 

. معاذ بن جبل بعد أن رجع من اليمن‎ - ١ 

۲ عبادة بن الصامت . 

he شريج:بن‎ = ۲ 

5 - زید بن ثابت . 

ومن آشپر ترون ره 
١ ۱‏ مد رجاء بن حيوة mo.‏ کدی اس 

۳ - وایو ادریش BE‏ 


۱۷۸ 


٩‏ - مدزسة مصر ؛ کک 

وقد امتازت مدرسة مصر بأن شيوخها من ذوى النشاط السيامى » 
وكان من أعلم علمائها : | ۱ 
١ن‏ عبد الله بن عمرو بن العاص: د صاحب الصادقة » وقد.اجتمع 
فى هذه المدرسة أكثر من مائة وأربعين صحابياً : تخرج على eel‏ عاد 

. مرثد بن عبد الله . ۲ - يزيد بن ألى حبيب‎ - ١ 

مدا الانتشار الدرسی الع للسنة الحقة الصافية ينتهى الدور الأول من 
تدوين السنة » ما عند الناس من سنة محفوظة فى الصدور أو تدوين خاص ‘ 
مثل الصادقة » وصفحات آی شاه.وم حظ هذه الفترة » كما آنا لم تساعد 
على أن تدون السنة تدويناً رسمياً مثلما دون القرآن الکر م . 

وان کنا نلاحظ ی هذه الفرة : 

١‏ - أن التدوين للسنة أمر لا بتعلق بالتحلیل ولا لتحرم » ولا 
بقيسها التشريعية . 

ا وأن التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جائز بشروطه . 

م — وأن الوضع فى الحديث لم يظهر إلا بعد الفتنة والافتراق 

ء - وآن الدن والأمصار تشرفت بُدارس الصحابة الذين تفر قوا 
يعلمون الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ه ل وأن الأعمال السياسية والشغب المذهى ألطى نظر الدولة الأموية 
عن فكرة تدوين السنة . 

- وأن المجتمع الاسلای بات فى حياته الثقافية أحد رجلن : 


* 


Lt (1)‏ لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسل يعرف البنة 
الحقة السليمة . ۱ 

(ب) كاذب واضع مفير متمذهب منهاون فى رعاية حقوق الله . 

فأذنت مباية هذا الشوط محركة بعث يبتدىء مها فجر المرحلة الثانية 
من ثاریخ السنة » والّه وحده الذى. يقدر ومبدى إلى الحق وإلى صراط 
مستفم ۲ . ۱ 


3 ۸ ۰ 


ندوین السنة فی الطور oid‏ 


| تابعو التابعين 
التدوين الرسمى الأول : 

ف آحریات الحكم الأموى اتصفت .الحياة بشىء من الحدوء السيامى © 
والركود الحزنى » وفتح الله بركاته على الناس فأرغدوا » وامتلأت اللزانات 
العامة بالخير » وإذا امتلأت البطون نامت العیون» وذا عشق الناس الترف 
أحبو | الراحة والعافية والسلامة » فلم يصخب المجتمع بالإفاك السياسى الذى 
تولى كيره : الخوارج و ول ضع قلات السو الى باء با 
الآنمونءولكأنما كان رواد الفضيلةمن الصحابة وتلاميذهم ف الماضى ae‏ 
إلحياة ى ذلك الغعصر » لا سیا ورئیس الدولة شاب CLS)‏ عندء حمن 
العبادة مع هدوء الدولة » ورخاء المعيشة » ولکانما المواريث البيثية الدموية 
قد نقلت إلى عمر بن عبد العزيز الشاب الورع نية جده لآمه عمر بن اللنطاب 
نحو تدوين السنة » فأحس اللحليفة العادل برغبة ملحة أن تتولى الدولة تدوين 
السنة رسمياً » » فأرسل إلى أن بكر بن حزم عامله وقاضيه على المدينة بقول له : 
انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه » فإفى خفت, 
درس العم وذهاب العلماء ولا تقبل إلا حديث النى be‏ الله عليه وسم ¢ 
ولتفشوا العلم » ولتجلسوا حی يعم من لا يعم فان الم لبلب حتى يكون 

ْ E 

, ب الأنصازية‎ eo eae ¬ 

ويقول العلماء : إن عمر بن عبد العزيز لم يكف ذا » 
إل الإفاق كلها 2 فر وی أو نعم فى تاريخ أصيان الحديث.السالف يلفظ : 


3 


۱۸٩ 


0 الآفاق + انظروا حديثُ رسول الله صلى الله عليه وسل 
 .‏ السیخ 0. 

وعيل إلى هذه ن الر واية. “pla su‏ رفیقول" : : « والذی یظهر 
أنه م مخص ابن حزم .ذا الفعل الجليل بل أرسل إلى ولاته فى الأمصار 
كلها » وکبار العلماء فا یطلب سم مثل هذا »۱ . ه بتصرف ف الأسلوب» 
E‏ 3 
وما عند eee ee Bf‏ ی 
أحاديث . 


:. کتابه‎ J. فضيلة الرحوم الدکتور ..مجمك' يوسف. مؤانى.‎ oe. 
تریخ لفق الاسلای » أن الكتب التى ا‎ + 
إلى مر بن عبد المزيز .» وقد توف الخليفة.وما تصل إليه » وكأنه يشر‎ 
» إلى ذلك الجلاف ببن-العلماء ی ول من دون السنة ء بأمر.جمر بن .عبد العزيز‎ 
هل .هو و کر عبد بن رد بن حزم أو ام مد نم ی‎ 
1 شهاب الز هری ؟‎ 


: ابن حجر يرى أن أول من ذؤن الحديث بأمر عمر بن عبد العزيز 
هو ابن: شباب. الز هزی: فما یتقله السیوطی" ى” كتابة 5 تثوير الحؤالك على 
نوظأ مالك 6+ وإلى هذا الرأى يل الد كتور السباجى فبقؤل : والذى بظهر 
أن ابن حزم" كنب لعمر شيثاً من السنة فقد أنفل إليه مّا عند عمرة » والقامم '» 
ولكنه م:يدؤن كل ما فی کتب الدينة من سنة وأثر : وإئما فعل هذا الإمام 
محمد بن فل .بن شهاب الزهری الذی کان»علماً خفاقة من أعلام البسئة 
ی عصره ۰ والذی کان عر بن غبد العزیز مر جلسام یز ی 
لانه لیبق علی وجه الارض آحد آعل بالسنة منه .۰ .. 


noe aS Oe? 
: أو اين شاب فإن المهم بهو:‎ 
cat وين الل وني فيطل‎ pL YS خن‎ : 
ur 


وونجهتث أذْلك كتاباً رسمياً يقول فيه ‘ : : : : والی سن رسول الله ضل 
له عليه وسلم من الان الى ل تدع شيا من ديتكم ولا من دنيام نعمة 
عظيمة » وحق واجب فی شکر الله كما هداتم وعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمون » فليس لأحد فى كتاب الله ولا فى سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمر ولا رأى » وأن الذى حرضى .على أن أحماكم عليه من كتاب الله 
وسنة نبيه صلى لله عليه وسل هو حجى ف الدنيا ».وبغيى فيا بعد الموت » 
فلا تلبسوا ذلك بغيره . 


Mol.‏ الذى ظهر» كان للإمام محمد بن مسلم الرهرئ » وإن كان 
التاريخ محفظ صورة الأمر الذى وجه لأ بكر بن حزم ونشاطه coor! d‏ 
داخل الدينة . بيد أن العمل الحيط العام الذى ورثته الثقافة الإسلامية كان 
للإمام الزهرى» ولكلبما دعاء طاهر أن جزل الله لما العطاء .بقدر ما نخدما 
سنة رسول الله صإن الله عليه وسلم ووعيا شطراً أصيلا من مصدرى التشريع 
الاسلای . ۱ oc‏ 


وهكذا شاء الله تعالى » وهیاً الظروف اللفسية » والعلمية » والسياسية » 
والأخلاقية لمولد تدوين السنة تدويناً رمياً ترعاه الدولة الإسلامية وتحث 
عليه وتجند له عساکرها › وقواها . aS‏ 


ولن کان هذا الولد قد جاء متأخراً فقد صادف ظرفه الحادى وطابق 
عمره عمر البارحة وشيخه أنمة الأمس فالخليفة ولد عمر بن الخطاب . 


والزهرى تلميذ مدرسة المدينة : شیوخها عبد الله بن عمر وزيد 
ابن ثابت » وصحابة أفذاذ هم باع طويل ف العم والحديث والؤرع » 
و پذا التدوین الرسی آذن للذين ی قلومم (عان .راسخ وعقيدة قوية آن 
يلجوا الباب » وأن يدلوا بدلائهم » وآأن یقدموا لته ورسوله ما استطاعوا 
إليه سبيلا فإن الجهاد بالقلم واللسان حق واجب على العلماء كما أن الجهاد 
بالسيف والمدفع واجب على الجنود فى القوات المسلحة . 0 


AP 


| e + السام‎ gay 
OAS pete es ثم انتقلت إلى الأمة‎ 

رسعاً باب الإذن بالتدوين فحفل هذا الجزء ء من تلك المرحلة بكتيبة من 
العلماء الافذاذ ۰ حلقاً ع ودینا > وعلماً 2 وغدت غدوما 3 سبیل الله 


مجمع أحاديث النبوة الكرعة » at?‏ بن نابعها وطرقها ورجاما الأمناء . ‘ 
وکان ق نقدمة مة:تلكم الطليعة : 1 


١‏ - عبد الله بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج م م 16 هاف مكة 
gh at.‏ سحاق. . .. . م ۱۱ ه ق‌مکة. . 
Ol ۰‏ اگوی BSW‏ 
زره 6 ت :حماد بن سلمة - .> م۷ هالبضرة ` 
۵ ب .فبعید بن آلی عزوة. بو رت حك م "١65‏ البضزة والمديئة 
cor‏ خباالرخمن بو مرو الُوزاعی: م۱9۹۹ ه الشام ۱ 
/ا — معمر بن راشد م "161 ه اليمن 
۽ 4 - جرير ين عبا الحسيد ٠‏ . م188هالزى. ٠‏ 
5 هشمبن شر 0 3 1000 مهما هواسط. 
٠‏ عبد لله بن المبارك . ۱۸۱ ه خراسان 
۱ الربهع بن صبيح .| ۰ھ 
زین فرسی ای ee‏ 00 


وف تلك is’ pil‏ العلمية المتعاونة تدنوات الدولة وکاف ۳ جعفر 
التصور الامام:ماللث بن نس أن يكتب کتاباً بزطیء ع الناس سنة وسول 
Sid acl ie‏ الامام کتابٍ الموطأ فى أربعن عام وھو تی 
ale‏ ای NERE‏ 
میج الندوین ی هذه الرحلة 2 
way ao‏ موطاً الاماج مالك صورة حية للطريقة يقة ای اتبعها العلماء فى هذه 
المرحلة من تدو, ين النئة ققد التزموا! نبده اللفطؤات ١ ٠:‏ - 
We‏ 


1 - تبويب الحديث حسب الموضوعات : الصلاة » والركاة . . إلخ 
۲ جمع الحديث مع أقوال الصحابةرضى الله عنه مع مأثورات التابععن 
۳ - وضع مجموعة من الأبواب فى مؤلف واحد . 
a ۱‏ = وزاد الإمام مالك : 
)1( اجپاده الفقهی نی آحکام بعض السائل . 
(ب) وشرحه لبعض الفردات » آو الجمل . 
رج) النص على عمل أهل المدينة فى الأبزاب ای فا حادیث 
الاحاد » و بمقدار ما منح الله من المبهود » وما أفاض من 
الفتح لم يدخر العلماء فى هذه المرحلة وسعاً لم يبذلوه ى 
خدمة السنة»فقد شرواعن‌سواعد الد‌والية مخلصة» 
والعزم أكيد» والحرض ملحعلىالدقة والجودة» فقدموا 
مواريث السنة كلها فى أمانة إلى أجيال المملمين ليحفظوا 
على رعيلهم الأول : 
١‏ - أحاديث النى الکر م . 
۲ آراء الصحابة الأجلاء . 
۳ - آثار التابعين الأمناء . 


glass.‏ | مبذا خيرة أجيال و وأصول عل عارم » وموائيق. حضارة إنسانية 
كانت لمن بعدهم ذخيرة ونورا وعاما » وحياة . 


YAo 


٠‏ > تدوين ألسنة فى الطور شالف 
عصر الازدهاز ٠‏ 
ورث جيل القرن اثالث الهجرى مواريث الأجيال الاضية من مصادر 
Syl‏ » ذات مج وقواعد نی آعاها حسب الطاقة والقدرة ۰ فوجهها 
[عانيا أو شاه الله ها أن تقدم عملا بعليل تفرد به امسن ن اف رات واو رات 
الصحابة والتابعن ¢ "فوجهوا عقوهم وقلو مم شطر السنة مخلصین جادین 
فو ضعت اللوائح 'والأهداف 6 حى ورث تاريخ السنة ی هذه المرحلة 
طاقات هائلة من العمل الذى aoe‏ 
3 فا تام : هى الساید . 


. وقة : هی الجامع الصحيح‎ - n 

۳ - وموسوعات : هی السن . 

مقدمة الاز دهار 

عصر اسانید : 

وهكذا شاءت العناية الإلهية أن تيسر للسئة آجواء وآفاقا علیاً تظهر 
حتيةما وتقطع لسانالمتشدقين بالتضليل واتأويل» والكذب " عدا أو he‏ ‘ 
أو ارتراقاً . 

والله مببىء لدينه دائماً من مجاهد مخلصاً ہب حياته بقضها وقضيضباء 
ونفیسها لدینه لا طلباً نی مجد ولا ابتغاء مركز »> وما حسبة لله ولرسوله 
ان ela ed oe‏ هراق E JN‏ 
مع الأجود الأكرم » فأسمعوا الدنیا » من قلب حلقات العلم : 

. أصول البحث العلمى‎ - ١ 
1 


OSIM Bl ght a ١‏ لخر لواب 2 017 ل لقي 
9 وقواعد العمل البناء oul‏ والحلق وله ass‏ 


: إنكار الذات » وإخلاص النية » ودقة ة العمل é‏ وتنازل عن 

| a 
oy 
الحضارى الأول للبشرية »وغاية ما يسعدهم من أمل أن يكونوا مع الذين‎ 
ل فم نول اه صل اله عليه وس ; د تحمل هذا العم من كل‎ 
خلف عدوله ينفؤن عنه حریف الغالين وانتحال المبطلين » وتأويل‎ 
fee ga Updated bb Wate ot: فإنهم يدركون من ديم‎ ٩ الجاهلان‎ 
er: ¢ des هى أن ينالوا رضوان الله ورسوله ( صل الله : علية‎ 
يرذدون حديث رسؤل :الله ( صلى الله عليه وس :)دمن حفظ على أمى‎ 
; » أربعين حديثاً فى 5 شئؤن دينها ودنياها بعث يوم :القيامة أمة وخده‎ 


وإذا كانت السمة الثقافية للمسلمين قذ أراد of‏ یشو ہا الیرم 
پالکذب الفتری » OB‏ جهود العلماء كانت أكر من محاولات المثافقن 
وإنكم 3 Op‏ الاتفعالات النفسية الخوئة 5 والمجرمين' قبل ارتکاب 
الجربمة وبعدها » لأدزكتم أن أوهن ما تكون القوة ضعفاً » وأجهل ما يكون 
الففزذ غباء: » عندما pat‏ عقله فى مقومات فعله الإجراى ؛ إن قوته لأوهى 

من احمّال الشغرة البيضاء فى رأ س العجوز الهرم بين أصبعى بطل مغوار 
عالمى. ينتزعها فى خفة.النسنم الزقيق فلا يدرئ .ما هيه ؟ كذلك أمر الآ تمين 
الفرین »مجابه فی صرامة قوزية بالذككاء . والمبج والنية.» علماؤنا الأفذاذ 
aS‏ 
الأصيل . 
SCE oy i‏ 
فيا دونوة من .النمئة وما خوها فن شرح الصحابة 'ومأثورات التابعين فعقداوا 


AAV 


النية على إبراز J a‏ 


المتقدمين لحذا العمل : 
١‏ - عبد الله بن موسى العبسى الكوق . 
۴۳ و ۰ 


. تعم بن نحماد اللحراعى‎ ٤ 

وعلى أثر هذه الطليعة اقتى الأثر : 

۱ - إسحاق بن راهويه . ١‏ ۰ ” - عمّان بن ألى شيبة .3 

۳ - الإمام أحمد حنبل : وهو وحده الذى وصلتناآ ثاره فى المسند . 
نیج التدوين فى هذه المرحلة : ۱ 
a‏ كان عرم. علماء هذه المرحلة Leis‏ إلى : إفراز .السئة من كلا 
pen eee‏ 

SE 

۳ س تقبل الحديث بدرجاته مع عدم الفصل . 0 

8 تب تدوين الأحاديث الى رواها ul‏ معن ف مستله شاش )4 

مثلا : الأحاديث الى . رواها أبو eas‏ الله cad ae‏ كلها فى مسند 

ری یت هه رک رد رین 24 الخ 


ند له کل مرا دون نظر ارات ie‏ ری 
الثانية السابقة 


وت فى هذا : أن علماء العصر الثانى كانوا فى حاجة إلى الأحكام 
الفقهية فأثبتوها مع السنة لتطالع معهاءأما العصر الثالث فهو فى حاجة إلى 
ييز السنة من فتاوى العلماء وتفسیر الصحابة لاتساع مدارس الفقه ووجود 


1۸۸ 


الفممهاء المجهدين . فهو عمل طبيعى سر ته حوادث الحياة » والعلم حدم 
الحياة ويوجهها وعلماء الإسلام فطنون فالتزموا فى عملهم بمقتضيات الزمن 
وحاجات العصر » فنهجوا فى التدوين الطريق الأمثل الذى يغذى الحياة 
مع الحفاظ على سلوك المجتمع فى اتصاله بالسلوك الإسلاى الأول » دون 
ما تغير أو تبديل فى الحكم أو فى توجيه القضايا » لأن الآمة المسلمة : 

دی يجب أن لا تخضع ٠‏ لغر القرآن. دستورا وللسنة الاسلامية تس 


eels‏ ل 


AAA 


vines ۱‏ ( 
: عطرالجام الصچلح . 


قدم السايقون فن اب الستن سنة رسول الله bey se de‏ 
مدونة تدويناً شاملا عاماً .لم يتضيح فيه الصحيح من غيره لغير المتخصصان 

من tall act‏ » ولذاك وجه الّه - وهو الستعان - فکر الشباب التدین 
طسو ال نی لین المجاهد فى الدين بالحياة كلها إلى “بذيب السنة 
وتنقيتها » ونجریدها ما یظن عالقاً ا من آثار النقع الذى اصطلى فيه الجو 
الفكرى فى المرحلة الى منيت ما الأمة من أمراض سياسية وضعف فى 
الدين ووهن نى العقائد » فشمروا عن سواعد الجد وهم فى نعومة أظفارهم 
قبل أن يطر الشارب وخفوا سراعاً للجهاد فى سبيل الله . 

١‏ - وكان فى مقدمة الركاب الصاعد المجاهد الشاب الأريب التى 
محمد بن إسماعيل البخارى » حدث ف العاشرة من عمره يتوقد ذكاء » 
وحصافة وطموحاً » ومع هذا كله عزم مخلص لله » ونية صافية نحو 
الدين » وقدرة استعذبت الجهد فى سبيل السنة الاسلامية فأخذ الشاب 
فى فجر عمره بألمعيته الوقادة يفحص الحديث ويئقب عن الإسناد » ویفتش 
عن الرجال » ليقدم للذمة العلمية والتاريخ سنة رسول الله صلى الله عليه 
وس فى ثوا الذاتى » فنظر الرجل العام وقدر ووضع المج الدقيق والشروط 
المتينة : 

. معاصرة الراوى لمن يرو ى عنه‎ - ١ 

۲ — بوت اللقاء به . 

۳ - وثبوت التحدث والسماع منه . 

4 - عدالة الراوى وضبطه . 


وفى عمر طويل أمضاه الشيخ الشاب فى عبادة الله أتم جامعة الصحيح 
Ve‏ 


السنة » وما زال حى يومنا هذا وسوب نزال دائماً الكتاب الذى ارتضاه 
ات المسامين مصدر؟ LH‏ لسنة نيهم الكرم وموك لا أبنا الصحيح من 
الحديث النبوى الشريف . 

* ل ويرث: عن البخارى صفة التقوئ وخدمة الدين والتحمس 
للحفاظ على السنة تلميك بار ذكى ألمعى نواضح الفهم ‏ دقيق التعبير منظم 
الفکرة ة هو الامام منم بن الحجاج: النيسابوزى الذى ألف جامعه الصحیح 
وآبدع فیه تنسیقاً وتبویباً احتل مکانة كبارة عند العلماء وکان 'خامعه فی 
المرتبة الى تلى الجامع الصحيح لشيخة: البخارى . os‏ بدا cy‏ الشيخ 
وتلميذه ays.‏ ف المج من حيث الدقة والتساهل ف فيكتق “مس بالمعاصرة 
دون بقية الشروط الى قعدها شيخه » .فإنما ذلك 'يرجع. إلى علة نفسية. هى 
أن الإمام البخارى كان إمام تراث عام لم يستوضح فيه العقل الحسن 
والصحيح من غيرهما » وقدعاً لج المجتمع يأمهات الأكاذيب الى نحتاج 
إلى الكشف عن الحةائق والبصائر فشدد وأكد الشرط وقوى العقدة » 
أما الإمام ملم فقد وجد ى جو استقرت فيه الثقة ووجد فيه المصدر الأمين 
د جامع البخاری » فأحس بالأمان زا انم ول زالت آأسباب 
الفتنه وماشت الاسماع بالتفعید ال الرجال » وبثت السنة فى الأمصار 
انبثاث الاء مر من الزن الثال » فسپل ‏ وقلل . 

وانکم لتدرکون هذا من مقارنة حالن لتلمیلین : 

آحدها : یثق فى شيخه » ويتمسلك به ثم يسمعه يقول : «لو جمعم 
كتاباً مختصراً لصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فیحس من 
آعاقه آن شیخه ما زال یری للسنة مکاناً آرفع مجب أن تتبوأه فى التدوين 
Ty‏ عن عبث الجاهلن وتعلم الكاذين ¢ ذلكم أمر البخارى مع شیخه 
إحاق بن راهويه » فكان لابد أن يتشدد . 

وثانهما : يتتلمذ على يد شيخ مستقر قرير الععن مطمئن إلى ما وصلت 
له السنة من رفعة وازدهار فری لنفسه مکاناً آخر هو التفقه ف التبویب 

۱۱ 


واختصار السند «الکزر وذلکم. أمر الإمام مس مع _شيخه البخارى. » 
. فكان لابد لمسل أن يتساهل وإنه لتساهل .فى كثرة الشروط .ولیس تناهلا 
- فى قبول الحديث مطلقاً » لآن العدألة والضبط شرط آساسی عند الملماء . 

| وببذين الشيخين العظيمين المجاهدين تبوأت السنة:مكانتها وازدهرت 
إلى قمنها ولكن ما زال فى الأمة شياب وحب للسنة » حاصة وقد اکتملت 
' الأصول » cdl Cael My‏ لعهود تتجه بالسنة نحو تدوین أحاديث 
الستن . فقط فكانت الحلقة الثالثة الى ختمت ما هذه المجهودات: والی م 
a‏ نوين من "pogo Bl og‏ 

jee ae طبيعة الشباب المؤمن تتجه‎ of 

وقواعده » وتاريخه .» وإلى ذلك هيأ الله» وبه وحده التوفيق . 


AAY 


seid] سوعات الفقبة فی‎ gl! 
عصر الستن‎ 

ae A KISS‏ الی افتح مها تدوين السنة فى عمل الإمام الزهرى والإمام 
مالك من المزاوجة بن السنة والاجماد الفقهى SAY SAI boyy‏ 
فى أخريات القرن الثالث الهجرى بعد أن تمم اله تدوين السنة تحت أضواء 
الأمانة والعدل » والحفظ والثقة ٠‏ فانجه الشیوخ بعد قمة ازدهار السنة 
إلى جمع الأحاديث الحاصة بالحكم الشرعى متجنبين أحاديث الآداب » 
والفضائل « فأفسحوا للقلم فى كل قرطاس یبن الستن الی تحا فی حدیث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأرخوا العنان فى الجمع ليحصلوا على كثرة من 
أحاديث الأحكام . 

ولذلك : فهم يقبلون الحديث الضعيف مع الحسن والصحيح ما دام 
Use Jat‏ شرعياً » وهم هذا قد ساهموا فى تقدبمهم السنة بكامل درجات 
الحديث ليجد أصحاب الذمة مأرمم » وطلبیم » والمستوثقون لديهم 
يتخر ون فإن الأحاديث كلها صحيحة فى نسيتها إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسل ولكنما تختلف فى الدرجة حسب السند » والرجال . 

وليس فى الضعيف حديث مدسوس » ولا موضوع »فقد هذب الشيوخ 
بقواعد مصطلح الحديث ٠»‏ وقوانين الجرح والتعديل» فضول الملحدين 
وتدليس الحائنين 

وتطهرت السنة » وبرئت » وتمت مبذه الجهود آخر مرحلة أتدوين 
السئة . والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين » ولا عدوان إلا على الظالمن 
ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظم ٠.‏ 7 ۱ 


۱۹۳۴ 


é 
الع“ سان والخكنت‎ 


١‏ العلماء: 
١‏ - الطلعة الورع ابن شباب الزهرى . 
۲ - مفى المدينة مالك بن أنس . 
۳ - الصابر انحتسب أحمد بن حنبل . 
4 - المناقش الرحالة البخارى . 
٩‏ - أصحاب السنن : النسائى » أبو داود » الترمذى » ابن ماجة . 


۲ - الکتب : 
١‏ -الموطاً. 
۴ المسند. 


¥_ الجامع الصحيح الأول . 
6 سه الجامع الصحيح الثانى . 


۵ - الجتی . 
5 - الستن ( بو داود) 
۷ - اامع . 


۸ - السین (ابن ماجه) 


۱۹۵ 


الطلمة الو زع أبن شراب أأزهرى 
faethe )۱(‏ 


۱ - هو : أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيذ الله بن الحرث ابن زهرة 
القرشی الزهری » ولد على الأرجح سنة ١ه‏ هجر بة > تولاه اليم منذ 
الصغر لوفاة والده وهو حدث صغبر بعد آن اشترك نی حروب ضد 


۲ - ویکاد یتفق الکاتبون الثقات على آن الزهرى كان عبقرى زمانه 

فقد حفظ الفرآن ی نمانن لیلة وقد ولع لقوة عارضته ععرفة الا ساب » 
فجعل پر دد eo‏ عبد الله بن ثعلب co‏ حذق الفن فطمحت نفسه إلى معرفة 
الحلال والحرام ¢ الی عیز الانسان بقن سلزکه السری عن الترنح فى 
الشپوات وتردی النحرفن ۰ فطاف لاجل ذلك على کل من آسعده به 
الحظ » م توجه نحو رواية احدیث ۰ فكان تلميذاً لحاة من الصحابة منهم : 
أنس » وابن عمر » وجابر. » وسهل بن سعد ».كما كان تلميذاً لثلة من التابعين 
الخالصين مسبم : سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير » وعبيد الله بن عبيد 
الله بن عتبة » وألى بكر بن عبد الرحمن . وكان أطول مدة تتلمذ فبا على 
شيخ هی حياته العلمية مع أستاذه سعيد بن السيب فقد جلس إليه فى الدرس 
ثمانية أعوام متواصلة . 


م وقد ارنحل إلى كل مصر علمى: » وتردد على كل منبل عذب 
صاف : فسافر إلى مصر الكنانة» وأ كثر من التردد على الشام » والعراق:إلخ» 
واتصل بالولاة » والخلفاء اتصال العالم الثقة بالأممر الأمين » وكان من أبرز 
اللحلفاء .الذين أجلوا الزهرى ووقروه اللخليفة العادل : عمر بن عبد العزیز . 

پروی الدكتور السباعى : كان عمر بن عبد العزيز يأمر جلساءه أن 


۱۹۷ 


يذهبوا إليه لأنه م يبق على وجه الأرض أحد Jel‏ بالسئة منه ‏ أى الزهرى ‏ 
> - وقد وافته المنية الحتمية. فى. بن اجان وفلسطن سنة 
4 ه عل أرجح الأقوال وعيزه ! ke vy ١‏ 
يقول الكاتبون : وقد أوصى الزهرى أن يدفن عل قارغةه-الطریق؛ 
ليدعو له كل من بر بقيره . رحمه الله بقدر ما قدم للسنة. من خدمات » 
وصان للدين من حرمة وأسس للعلماء من كرامة . . 
( ب) صفاته العادية : ۱ 
ه - وکان من آبرز صفات isa fl‏ الكرم والسخاء ۳ 
أبن سعد : كان ابن شباب من آسخی من رأیت » يعطى كل من جاء يسأله 
حی إذا لم يبق شىء يستلف من أصعابه فيعطونه . ae‏ ۱ 
وكان عد للناس موائده على الطريق » ویسعف el.‏ 3 ا 
الضعيف ؛ يروى أنه نزل مرة على أهل ماء فشكوا إليه أن + JE (VA).‏ 
عشرة عجوزاً لیس طن خادم . ولا معهن شىء » فأجر ab.‏ = 
لكل واحد مهن جارية . ET‏ 
وكان يحوب البطحاء إلى الأعرا اب و لین میم وفقه عدت 
ويقدم هم الطعام . 0001 NA‏ 
os a) Cll odes‏ قواعد ال خلاق ماه 
2 بعد عن الشح إلى الکرم والسخاء . " 
وهجر للعزاة إلى الألفة والإخاء . 
- وترك للكسل إلى السعى للبر بية والتثقيف . 
- و جهاد ابتغاء رضوان الله (۱) .. 


مت هو 





vile,‏ واثتر احات لتغيير ی n‏ رالراق ae fu‏ عل ٠ at iiss‏ لواحد م من 
إخوانهم الذئ سبق أن قدم للم كثيزا بن البو PAR‏ . 7 


۱۹۸4 


(ج) صفاته العلمية : و اا 

:5 ب وإذا :تجاؤزنا هذه .الصفات العادية .لاومام الزهری ». کنسان 
مه ۰ TT‏ :6 
وفخحصنا جياته العلبية وجدنا.له.ثلاثة ةآثار بارزة : : 

الأولى : عناؤه فى طلب العلم . 

۱ 2% Sead soe 

ال جودة شخصيته .. 2076 


ما عن هو افطل بل 


فقد ورث الزهرى بعد وفاة والده وهر طرى pee,‏ جياة auto‏ 
ف ظل آخیه الأكر ‘ ولکن هذا sil‏ اث المادى abl‏ مراث oe‏ 
الشاب - aes vr dpe ‘lil‏ ازهرق abd‏ العم 
مان | tee, W3‏ 
١‏ ری اقا اه ی رعار ی رن hols‏ 
على كثر من peek‏ لاسا سعيد بن المسيب الذى Ll gw GE mle‏ 

قا إبزاهتم بن سعد : قلت لأنى ' :مم فاقكم ابن شہاب؟ قال dh as:‏ 
الجالس من صلدزرها ولا یی :“فى الجلسن کهلا ولا شاب “YI‏ مه مق 
الا ز فلاايلق شاب ats Wags A, WES Vi‏ خی Joe‏ ربات'المجتال .: 


i. 
4 عتبة بن مسعوة ليأخذ عنه الحديث‎ gp Bl ge دم‎ OF ریزو‎ 


سحن كان ليست الما م ake OH BN a‏ الجارينه ": من بالباب ؟ 
موز mye Sy fale‏ 


to ots ay : : Deters ole WOME. «tS 
5 » 5 5 


۲ - وی کل با سیم مکی ؛ ,= 3-35 کے کی ر 
ر ب ghia) yi‏ الاج Us:‏ نکب لا ارام ام وکان ین شاب یکپ 
کل ما سمع. » هما احتيقج إل علمت أت أغر a‏ 


8 س ~= له 


5 


¥- حفظه باتقان كل ما مع وكتب : 


يروى أنه كان إذا رجع إلى بيته بعد الدرس أيقظ -جاريته وقال 
لما : اسمعى : حدثى فلان بكذا » حدئی فلان بکذا"» فتقول له : ما نی 
وهذا الحديث؟ فيقول ها : قد علمت آنك لا تنتفعتن به ولکنی سعته الآن 
فأردت آن ستذ کره . ۱ 

ويذكر عنه المشتغلون بالتأريخ لحياة العلماء : أنه إذا خلا إلى بيته 
وضع من حوله كل كتيه واشتغل مها عن كل أمور الدنيا » حى ضاقت 
با زوجته ذرعاً » وقالت له : والّه لهذه الكتب أشد على من ثلاث ضرائر . 
وأما عن صفته الثانية : عبقريته : 

فقد روى ابن أخيه أنه حفظ القرآن فى ثمانين ليلة » ويروى الليث عن 
الزهرى أنه قال : ما استودعت قلى علماً فنسيته » وروى عبد الرحدن 
ابن إحاق عنه : ما استعدت حديثاً قط . وما شككت فى حديث إلا 
حديثاً واحداً » فسألت صاحی sen NER ee‏ 


یقول العلماء الثقات : أراد هشام بن عيد الملك aes‏ 
فى حفظه » فسأله أن عل عل بعض آولاده » فأمل عليه (40) حديئ 
وبعد شهر قال له هشام: إن الكتاب قد ضاع » فطلب إليه أن عليه مرة 
أخرى » فأملاه الزهرى فراجعه هشام على الكتاب الأول فوجده هو . 


ويذكر المؤرخون أن عبد الملك بن مروان آرسل کتاباً لل آهل. 
المدينة عاتم فيه » وكان الكتاب ق طومارین ( صفحتن ) فقريء 
الكتاب على الناس فى المسجد » وذكر أمره إلى سعيد بن المسيب فقال : 
لیتنا نعرف ما جاء فیه . . . ؟ فجعل کل من جلسائه الذین سعوه یفول ؛ 
كان فيه كذا وفيه كذا . . . فأحس الزهری.آن ذلك ۸ یشف.غله ول يبل 
ظمأ شيخه فقال : أتحب يا أبا محمد أن تسمع کل ما. فیه . . ؟ قال 


۳۰ 


سعيد : نعم فقرأه الزهرى حى جاء عليه “كله » ot 0A UI‏ كتاب 
بان يديه . : 
وأما عن صفته الثالنة : جودة شخصيته : 

فقد.عرف للزمری منزلته كعالم إبلاى ء. نيط به أشرف عمل وأجل 
مسثولية » فارتفع بشخصيته فوق المال واللك ۰ وألزم الأقوياء دين الله . 

یروی صاحب العقد الفرید : أن الزهرى دخل يوماً على الوليد . 
ابن عبد الملك ‏ الخليفة -.ورئيس الدولة فقال له : ما حدیث محدثنا,به 
أهل الشام ؟ قال :وما هو يا أمير المؤمنين ؟ قال: حدثوننا أن الله إذا استر عی 
ee‏ 2 ولم يكتب له السيئات » قال الرهرى : 
باطل يا أمير المؤمنين . . . أ نى بخليفة أكرم على الله أم خليفة غير نبى ؟ 
قال :نی خليفة » قال اازهری : فإن الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام: 
و یاداود Li]‏ جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم ببن الناس بالحق » ولا تتبع 
A enor‏ ل ا 
عا نسوا یوم احساب» (۱).. 4 5 

فهذا وعيد ياأمير المؤمنين لنى خليفة » فما ظنك يفة غير ى ؟ 
فقال الوليد : إن الناس ليغوونئا عن دینا . 

مده الشخصية التوية حدد الزهری مركز العالم الإسلاى وماز له 
مع الحكام » إنها مئزلة القائد للرعية كلها ومسئولية توصيل. دين الله الحق 
إلى الناس كافة » دون ماهوی متبع آو.شح مطاع أو رجاء تافه أو che:‏ 
نه صوت الق بالدين ». يعلو بالطبيعة .على صوت سأل عن الق بالدین .. 
بل ed a‏ اموا دص ی وی توا 
ع e‏ : 





)1( سورة ص TT‏ مه اج ما موی idea on, te‏ ما 32 تس 3 


Yer 


- وم تكن 'تلك؛ الخادثة وحدما لتعمر .عن .شخخصية الزهرق ».بل "هنال 
من الأحداث ما يبرز جودة هذه الشخصية الى تعتر فى الأخلاق مز ان. 
حلق الام » وحور القطر الذى تدور فيه عملي لیخ بل دين الله + Wa‏ 


وروی ابن ار آبسنده عن الإقام 'الشافعى: 385 Sls it~‏ عنه 
أن هشام "بن عبد" للك ` سأل تلان بن Shy‏ خن "تفشتر قولة تعالی" :۰ 
eee ee‏ + لقال بلقا : من الذى تولى کرہ 
فیم : .۰؟ قال سليان : هو عبد اللهابن ألى بن سلول"فقال هشام.. : كذبت,:' 
إلا هو bf aes ay) Clb al oe Je‏ جشام اختبار البو ب 
شدمم .للحق..وانتصازهم. .له 6 فقان سبلما. بن" .يسار : أمبر |.أؤمنين del‏ 
عا یلم وصل ابنتشهایت از ,هر فتأله. : من. الذی قرل کیره فیم ؟: 
فقال اب شباب لو هرق . : .هوعبد له بن: ی بن سول 6 فةالتبالة ام .: ۰ 
كذينت”إنما علق :, بن آی.طالب ب قال: الرهرنی  thas the Sel oy‏ 
wisi uf‏ كلا .أبالك ۽ .فوالله.لو نادانى.مناد من.السماء أن الله ,قد أجل sh ٠‏ 
ما کذیت ؟ حدئی فلان وفلان أن الذى تولى کیره مم هو .عبد. الّه بن أ 
ابن سلول . E‏ ۱ 

oe 1‏ أشخصية جردة nae Py‏ م 0 ایک 4 د 

oF Vast oly‏ ن دنه خر ال رابجا ان 


:اومن بهن نلبويلك 4 فش ی ly aR TR ad‏ مرد we‏ 
أن ٠‏ الطعون ۳ امه uate‏ ۰ وتلامیذه : Apa yi?‏ الجودة 
شخصید: الژنمری: الى. "یعرف aot panh dyad b+‏ لاء ae‏ 
وشیزخ.لسيحية لین أذلوا.شمب آزربا با oaks‏ الدین. .و جضلوه. لقن منائغة 
و » وقدموا عر ضه هنيئاً مريئاً » wis ta Gy Jy‏ یی ربج ان 


ot, - ۲‏ ميزان العلم والعا)) هو مىج الدين : سلوكا فى حياته 
وتبليغاً أميئاً كما تحبله کبار الحلق والضمر والشخصية,الفذية . CY sand ee,‏ 


۱۰۲ 


a e ol +‏ ی a‏ أو بت ی لو ع الدو له = الاك 
9 ا ص نگ عم aye ze 4 0 apt‏ 00 0 ف 


م أن الاعتداء على مکانة الزهری باعتها النفشى! إشقاظ:-عيؤب) 
المرضى على .الأقوياء الى تتغذي بالمسك :و الحقد, > ويقوبا كراهية Cae‏ 
وحضارته ق GF‏ نفوسهم .. لني جا اماي بام ی نو 

:ي تبزوأن المالئین للاستغراقنمن ن الكاقيين رد fate‏ یه he Hien‏ 
لخت أحمد أمين, فى es gel zd als‏ با 


٠ tM ۰ ۲ ۰ 5 ۰ 


3a, gl —‏ _كتابه:أضواء على السنة.. الإسلامية (۲) wo‏ 
۱ الدكتور على حسن عبد القادر ق. ترچمته. olds) tS‏ 
إسلامية وله تسهم ( متجاهلن الفرق, بن , کتاب الا العامة وکتاب 
‘ale‏ دقیق . ومتجاهلن. el‏ النفسية والعلمية Led‏ العلمي, عند 
الاستشراق وتلاميذه '. ومتجاهلين So AN‏ بين الحضارة الإسلامية التى 
& ر ی 7 آواسط آآقرن الشاب الميلادى . 5 ففتح Seal Oye‏ بعد 
d ey ge‏ الخروب الصليبية- الى en ert Pie‏ 
زثارنخهم ویو فى طلا علوم الإسلام خضارته ۾ i‏ ۱ 
وجهلا بالواجب الدينى الذى محتمه ودف کسلمن a‏ پا 
عن التق الذى يشاء الباطل أن يرمد أعينهم هم عنه حي للا يرثوا به الأرض 
ومن عله كما وزها أجذاقم السلمؤن ‏ اا ر 
ومن هنا يذو لکم وضوح : OES e‏ 
9 العلمية ة ف البحث الاسلای . 5 عد 
(1) لفضيلة a‏ الور . سید ۳ السير رئيس dedi apa Bs‏ :رم کزة 
جاسبة بالرد على المرحوم الأستاذ أحمد أبين فيما يتعلق بالسنة . 
ih L(Y) *‏ علد أب OS apt‏ دفاع ات رد یا ترمات 


te Gate alg (:‏ وق فلس WE‏ مدي + ote‏ ا 
es ۰ ae "ey" jal)‏ ۶4 


¥ 





...سن واچب السلمن . 

- عظمة الإمام الزهرى : کر ائد طلعة حدد کل قم اللماء وواجبانيم 
تجاه الله ورصوله » والسنة : والشعب والحكام . 
( د) مكانته.فى السنة : 

١١‏ - درسه : على قدنر المشقة الى عاناها الإمام الزهرى فى طلب 
العم » على قدر ما هيأ الله له من المنزلة الكريمة فى توصيل علمه الأمين إلى 
الجمع الغفير من التلاميذ » فقد انتنشرت سمعة-الزهرى علماً ووقارا وخلقاً 
وكرماً » وأمانة » وعبقرية » وشخصية » انتشار الندى الشذى فى لفائف 
الورود صباح اليوم النادئ فأقبل: عليه الشيوخ قبل الشباب . يقول الإمام 
مالك رضی الله 'عنه: كان الزهرى إذا :دشل المدديئة ۸ محدث مبا أحد من 
العلماء حى 'مخرج 'منهاء وأدركت بالمدينة مشائخ أبناء سبعين وتمانين JER Y‏ 
نم ويقذم ابن شباب وفو دونیم فى الس » فيزدخم الناس عليه : 

ومن هنا فقد رأت الدولة احير اما لة ال هری - أن توجه الوعى 
إلى حلقات العم الى یعطرها آریج ج الزهری ؛ فروی أن عمر بن عبد العزيز 
sie JG‏ هل تأنون ابن شباب؟ قالوا : إنا لتفعل » قال: ae‏ تؤه فإنه 
م ببق أحد أعم بسنة ماضية مه 
۲ - أقوال العلماء فيه': ۱ | 

يقول الليث بن سعد : geet se ot, ie‏ من الزهرى » حدث 

ق الرغیب فتقول له ore‏ إلا هذاءوإن حدث عن al‏ والسنة كان 
ba‏ جامعاً . 

ویقول مرو بن دينار مد آن wath ca‏ طويلا : 
ما ریت قط مثل القرشی 

ويروى عن. .مالك 0 الله عن. أن ابن شیاب قدم الدينة فاخذ 
بيد ربيعة ودخلا إلى بيت الديوان » فاما قرب وقت العصر حرج ابن شباب 


۳ 


وهو يقول : ما ظئنت بالمدينة مثل ربيعة » وخرج ربيعة يقول ما ظننت 
أن أحداً بلغ من العم ما بلغ ابن شباب . : no‏ 
وعن مالك أيضاً يروى أنه قال : بى ابن شباب وماله فى الدنيا نظير . 
وعن الامام أحمد بن حنبل زهزی أجلن الان حدی وأجودمم 
إسناداً . 
وسثل أبو زرعة E E‏ الا الزهرى عن 
سالم عن أبيه .. 
' وقال عمرو بن ديئار : ما رأيت أنص وأبصر بالحديث من الزهرى. 
وقال سفياتة.: لم يكن فى اس أحد أعل بالسنة من EAR‏ 0 
وهكذا et‏ علماء الم ر على جودة de.‏ اازهری ودقة حدیثه 2 
LE‏ يرق إليه شك ولا يسعد 
بتار مخه إلا كل رجل مسل آمن 
)4( | آثاره فى السنة : 
شباب الزهرى ih‏ الرجال ف اعتمدت oa‏ 


السنة الإسلامية . 

يقول الحافظ بن حجر ق الفتح : أول من دون العم إين شباب بأمر 
عمر بن عبد العزيز . 

ویروی أبو نعم » من طريق محمد بن الحسين عن نالك قال : أول 
من دون العلم ابن شہاب . 


۲ - آن الزهری رضى الله عنه وضع قواعد الاسانید > ول 
ما حفل dle‏ بإسناد الحديث . بقول مالك : أول من أسند الحديث ابن 


Vou 


یناف ., پزوي:ابن عسا.کر من ی Pb‏ 
الشام مالى آری آحادیشکم لیس ها آزمة.آو خعم.: : عفر که مق 


9 رند حطم على هذه الصجرة افئزاءات الكافين نمن: الستشرقن 
حادم Bs‏ يكن. الزجرى جامماً لسة نی وب ما قط بل كان ذا 
er‏ فى الأسانيد التى تنقل السنة » فکیف يمكن على سبيل الفرض انامه 
اأملة 5 كرت كلبة رج من آنرامي جم إن يقولون إلا كذيا . , 


3 us OT a ره‎ 


Las dh _‏ من eb dl‏ الصحيددة الى لولاه الضاعت 


وانیثربت ,+ بقولد مس br Gy Beaks‏ ب tae‏ —,#12 
ولا يشاركه فيه أحد بأسانید جیاد . ددع + 71 


ا 0 ع 
ولکن, oa fos‏ م تقرف المكتبة الاإسلامية ات ۳ تج 
ارهز ي ‘ وذ كانت مدينة easels Sy By Ny JO Wd‏ : 


1 
ae 


الراوون عنه : يقول فضياة الدکتور السباعی : : ged‏ باب :فن 
أبوابالحديث إلا وللزهرى فيه حديث أو و أو رأى. , وبقول ابوط 
ی طبقات امدئن : روی عنه خلق کشر ومن آشبرهم" 2 ما بو تحنيقة 
و عطاء: , إن أق رباجب وکر بن يد العزيز 6 واین بعيينة» واللیث اين سعد ‏ 


با ۶ 


والوزاصن بواین جریج ... ر EE! 0 Ley‏ 


. وروی الشیخان 2 البخارى, ومسلم ) وكتب الہ سان ES‏ ومالك 
ف ارطا» واافی 2 وأحند بن حنبل عن الأهرق کیرآنن نی ال خاذتت . 


j ۱‏ 
أعا1 موه 


eA, Say -‏ ا sph‏ 3 اول مر حاة | ری لو یز سل 
الأمانة الدقيقة : e‏ 


ee ee 
TT or > - ee 
.الحشو‎ ore edn ١ $ ae با مسفته ولبلب الر جا :¢ .:والطرق..‎ 


¥o% 


لتنقل السنة من بعده كتراث مجموع قوى يأخذ طريقه الأصيل فى بناء 
حوضارة الانسان ۰ 1 9 0 


۳ ۱ 0 
ف وك و2 اله بل 


وی ial‏ سنة ۱۲ a‏ باأشام ترق الإمام الطلعة نحفه روائح السنة » 
وتشيعه جلائل الأخلاق » وف مفترق الطریق دائماً يقن للها ارون 
.الفاتجة .,ويدعؤن .له بالغفرإن ..رحم .اللهرابن_شباب رحمة, واببعة, و آسکنه 
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o $b yay الإمام مالك‎ 

(أ) حياتئله.: . ۰ ae‏ 
۰ هو أبؤ عبد الله بن أنس: بن ماللشة بن oF or le ul‏ بن الحارث 
الأصبحى من خلفاء بى تمم بن مرة . : 

رحل أجداده من المن إلى المدينة » وكان جده أبو عامر من أععاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > شبد معه المغازى كلها عدا بدر . 

ولد مالك بالمدينة» ولكن السنة الى ولد فبا محل خلاف بين العنین 
بالتاريخ » فيذكر الشببانى فى مقدمة تيسر الأصول : أن ولادته كانت 
سنة ۹۵ ه بيبا يذكر غيره أنبا كانت سنة ٩۳‏ ۸ ۰ وعلی كل حال فإن 
عام وفاته محل اتفاق ۱۹۸ ه ولکن مولده مل اختلاف لعدم وجود التسجيل 
الیلادی [ نذاك . 

وقد عاش مالك حياته فى المدينة بلد النى صلى الله عليه وسلم فورث 
الحدوء dally‏ والعفاف ۰ حفظ القرآن الكريم ثم شرع فى حفظ السنة 
فانقطع إلى عبد الرحمن بن هرمز سیع سنین » كما أخذ عن نافع مولى 
عبدالله بن عمر » وإن العلماء ليجمعون على أن أصح سلساة ذهبيسة فى الإسناد 
هى : مالك عن نافع عن ابن تمر ۾ 

كذلك سمع كثيراً من الزهرى : يروى أن من عادة مالك عند سماع 
الحديث أن يعقد عقّداً فى خيط بعدد ما يسمعه من الأحاديث الى يأشخذها 
عن الزهرى» وف مرة وعاها کلها وکانت ثلائن حدیثاً فاما عاودها نسى 
واحداً مها فسارع ی الزهری يسأله عن ذلکم الواحد الذی نسیه > 
فقال له الزهرى : ألم تكن فى المجلس فأجاب مالك : بلى » قال الزهری : 
فالك لا تحفظ ؟ فأجابه مالك : إنها ثلاثون » وإنما ذهب عتى واحد » 
فقال الرهرى : لقد ذهب bie‏ الناس . 
۳۰۸ 


ومن شيو حه الذين تعلم wt: peut de‏ بن سعيد الأنصارى ¢ 
وعبد الرحمن بن ذكوان » وأبو حازم بن دينار» ومحمد بن المتكدر . 
(ب) مکانته ی السنة : 

۱ - درسه : بقدر تلمذة الطالب علی الشیوخ وجودهم وجلال 
قدرهم يكون علمه وإتقانه والثقة فيه»فقد كان مالك رضى الله عنه تلميذاً 
اازهرى » فإذا تصدر مالك بعد ذلك للتدريس فقد تصدى فارس اشلبة 
وابن البجدة وأممير الثقة حى لقبه العلماء إمام الحجاز » واشهر فى العرف 
العلمى أنه ( لا يفنى ومالك فى المدينة ) كما أطلق عليه العلماء:عالى المديئة 
وإمام دار الهجرة . 

وقد تميز مجلس سيدنا مالك رضى الله عنه FRE‏ : 
". الاو : أنه كان فى المسجد النبوى بالمدينة المنورة » وكان رضى 
الله عنه يتخر المكان الذى مجلس فيه عمر بن اللحطاب » وهو نفس المكان 
الذى كان مجلس فيه الى صلى الله عليه وسل . | 

الثانية : أن شيوخه الذين نمل منْهم قد صاروا فى حلقة درسه يستمعون 
ad}‏ 6 ومنهم : st‏ الأنصارى » ومد بن مسل بن whe‏ الزهری ٤‏ 
وكان رضى الله عنه لا خرج لدرس الحديث إلا إذا توضأ ولبس أحسن 
ثيابه » وتعطر + وخرج خاشعاً متواضعاً » وكان كثيرا ما يشير إلى قير 
الى ro‏ الله عليه وسلم ويقول : كل أحد يؤخذ من قوله أو يرك إلا 
صاحب هذه الروضة . 

وقد يلغ من pol‏ امه وأدبه للرسول صل الله عليه dus‏ ومديلته : 

- أنه ما ركب دابة فى المدينة » وكان يقول : إنى لأستحى أن أركب 
دابة تطأ حافرها أرضاً يضم تراما جسد الى صلل الله عليه وس . 

- وأنه ما خرج لدرس الحديث أو الفقة فى مسجد المدينة إلا متوضتاً » 


۹ 


فاما مرض من سلس البول نقل درسه إلى بيته وأخى علته » حى دنا أجله 
فقال : کرهت آن آتی مسجد رسول الله he‏ الله AT, ale‏ وسل بغر 
ضوء » وکرهت أن أذ كر على فأشكو رى . 

¥ — أقوال العلماء فيه : 

ه يقول أبو حاتم الرازى : مالك ثقة إمام أهل الحجاز »وهو أثبت 
ole‏ الزهرى وإذا اختلفوا فالحكم لمالك . 

2 ويقول الشافعى رححمه الله : إذا جاء الأثر فمالك النجم . 

ه ويقول محمد بن عبد الحكم :إذا انفرد مالك بقول لم يقله غيره 
فقوله محجة . 

ویقول أيوب بن سويد 7 ما ریت أحدا قط أجود hu‏ من مالك 
ابن أنس . 

ویقرل النووی : أجبعت طوائف العاماء على آمانته وجلالته وعظمة 
سيادته ¢ وتبجيله 6 وتوقر ه » والإذعان له ف الحفظ والثتيت » وتعظم 
( ج) آثاره فى السنة : 

» التدوين : احترمت الدولة وقار مالك ق نفسه » وعلمه‎ ١ 
وحدیثه » فکلفته بتدوین السنة . یروی آن آبا جعفر النصور کتب إليه‎ 
يقول : ضع للناس كتاباً أحملهم عليه » وتجنب فيه شدائد عبد الله بن مر‎ 
ورخص ابن عباس وشواذ عبد الله بن مسعود » وأقصد إلى أوسط الأمور‎ 


وما اجتمع عليه الأنمة والصحابة رضوان الله علیم » لتحمل الناس ل 
إن شاء الله - لت وک وا ی مار وید لمآ افر 
ولا يقضوا بسواها . 

فجمع ES GENA‏ مات المنصور قبل أن يتم 
مالك مراجعة الكتاب . 


۳۰ 


وقد اختار مالك الأحاديث المجمع علبا » ونقد الرجال نقداً دقيقاً 
Lan‏ « وان یج نی لفبط الست برت حت مقاله : لا يؤخخذ العلم من 
أربعة عن سواهم : 

۱ - لا یوخذ من سفیه . 

؟ - ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعة . 

۳ - ولا یخذ من الکذاب یکذب فى أحاديث الناس . 

ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف 
ما محمل وحدث به . ١‏ 

ولذا نجده یقبل فی الوطاً : 

حر ابیت اوق ات 

ete i ee 

ولم تكن تلك سنته وحده فط » بل كان ذلك منهجا الصحابة من قبل » 
فقد كان ابن مسعود رضى الله عنه يكتب ى مصحفه مع القرآن التفسر 
الذى كان يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكذلك كان فقهاء 
التابعين مجمعون بين الحديث والفقه الذی. يستنبطونه منه . 

"فا يكن مالك بدعاً ی طریقته » بل کانت منهج وأسلوباً موروثاً . 
¥ - ھا 


E‏ أن مالك رضى الله عنه قال : أدركت فى هذه البلدة أقواماً 
لو استى بهم المطر لسقواء قد سمعوا العم والحديث كثيرأًء ما حدثت عن 
أحد سب شيئاً » لأنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله وهذا الشأن - 
تذوین السنة BiG ed ee‏ > وصيانة وإتمّان » 
وعم وفهم » فيعل ما مخرج من رأسه وما يصل إليه»فأما رجل بلا إتقان 
ولا معرفة فلا.ينتفع به » ولا هو حجة » ولا يؤخذ .عنه . 


"1١ 


فيمهد مالك هذا إلى علم جليل يضبط السنة » odes‏ مقالات الحمى 
ويقطع ألسنة السوء » ذلكم هو عل أحوال الررجال أو عم الخرح والتعديل 
أو موازين ضبط السنة . 


۳ - الراوون عنه : 

لم يغادر مالك بن أنس المديئة المنورة فقد عشق المقام فا لجاورته 
دسول الله صلى الله عليه وسلم » حكى أن بعض الخلفاء دعاه لكى يرحل إلى 
بغداد محيا فى ظل الحلافة » وق خمائل النعم › فأى مالك وردد مقالة الى 
صلى الله عليه وس « المدينة خير لحم لو كانوا يعلمون ٠‏ فاكتسب مالك 
Ned ee oes a ia a ee ee‏ 
المنورة وروضها » أو كل زائر حاج » أو معتمر متشوف لاستشر اقات 
القبة الحضراء تزكى روحه » وتنى وجدانه . 

فكان درس مالك للراحين » والغادین » والقیمن 2 والظاعنين 2 
والناس يقبلون وبرعون » فانتشر شر الدرس عرضاً بكثرة الشغوفين » وانتشر 
طولا عا مد الله لمالك ی أجله تسعن عاماً ر ٩۰‏ . 

وقد روی عنه من شیوخه التابعين .: الإمام الزهرى » ويحبى الأنصارى» 
وكذا روى عنه أيوب السجستانى وأبو أسود » وربيعة ؛ وحی بن سعيد » 
ومومی بن عقبة » وهشام بن عروة وهؤلاء من التابعين : 

كما روى عنه : نافع بن ألى نعم » ومحمد بن عجلان » وسالم بن أنى 
أمية » وأبو النصر مولى عمر بن عبد الله › وأولئك من غير التابعين . 

كذلك روى عنه من أقرانه وأترابه : سفيان الثورى » والليث بن سعد . 
وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد » وسفيان بن عيينه» وأبو يوسف القاضى » 
وشريك » وأبو لهيعة » وإسماعيل بن ألى كثير . 


ومن تلاميذه › الذين رووا عنه : عبد الله بن وهب » وعبد الرحمن 


1۲ 


ابن القاسم ‘ واش بن عبد العزيز 4 وأسد بن الفرات 6 Aes‏ اللث 
ابن المجشون » وعبد الله بن عبد الحكم . 

يروى أن محمد بن الحسن الشيبانى تلميذ الامام أنى حنيفة قال : 

. مالك ثلاث سنين » وسمعت نیفاً وسبعمائة حدیث لفظاً‎ Oly cl 

. وهكذا ترون at!‏ الثقاق الأمين المخلص يتحمل مسئولية 
الحفاظ على السنة و تنقيا » وصيانتها » حسبة لله » لا من أجل الدنيا أو 
جاه يثال. 

(ه) شخصية مالك : 

۱ - بالعادة بن العلماء والحكم علاقة : محددها صلابة العام ف 
الحق » وتقبل الحخام لدين الله eps NEE gee‏ . وهى سيئة 
إذا كان العام Tk Tut, tLe‏ 

زک ف جالع شرا قذمآو سا ماه 

وقد تعلم الإمام مالك على شيخه الطلعة الإمام الزهرى وهو ذلکم 
الذی جابه احراف الحكام ف رغبام » وقن للعلماء أسلوب جودة 
الشخصية » حفاظاً على دين الله » فکان مالك هذا الج باراً فرفض 
دعوة الاک أن يعيش نى بغداد تحت ظلال الحكم والعبش الرغيد . 

بل إن مالكا جعل من نضسه داعية مهذباً للملوك والحكام » فروی 
أنه دخل على Oye‏ الرشيد ووعظه وذكره بان عمر بن الطاب کان 
ينفخ على النار ی عام الجاعة - عام الرمادة - وقد أوصى الخليفة الهدی 
فقال له : أوصيك بتقوى الله وحده والعطف على أهل بلد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وجبرانه » فإنه بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -- 
قال : المدينة مهاجرى » وبا قبرى © وما مبععى وأهلها جبرانى » وحقيق 
على أمى حفظى فى جيرانى » فن حفظهم كنت له شبيداً وشفيعاً يوم القيامة . 

ووعظ أحد الولاة فقال له : افتقد أمور الرعية فإنك مسئول علهم » 
فان عمر ین انلعطاب قال : والذی نفسی بیده لو هلك جمل بشاطی الفرات 

۳۳ 


ضياعاً لظننت أن الله يسألنى عنه يوم القيامة . 


وقد حضر مجلس أحدا حكام فسمع مناطاشية من یی عليه فقال له: 
إياك أن يغرك هؤلاء يثنا شنامبم عليلث» فان من آثنی عليك وقال فيك من ابر 
ما ليس فيك أوشك أن يقول فيك من الشر ما ليس فيلك فاتق الله من التركية 
منك لنفسك ولا ترص بها من أحد يقوها لك فى وجهلك فإنك أنت أعرف 
نفسك ديم ؛ فإنه بلغى أن رجلا مدح عند النبى صلى الله عليه وسل فقال : 

قطعم ظهره » أو عنقه لو سمعها ما أفلح»وقال النى صلى الله عليه وسلم : 


احثوا ار اب 2 وجوه الادحن (۱) . 
يروى أن الرشيد أرسل إلى مالك يطلب إليه آن یزوره حنی یسمع 


أولاده منه العلم » فرد عليه مالك : العلم يؤت ولا يأق » فقال له الرشيد : 

هكذا نتحمل نحن الأجيال الشابة هذه الواریث من الشرف والر جولة 
والتدين » لنضعها أدلة حديدية فی مواجيه إفك الجاهلن الذى یتمنون 
هدم رجال السنة طمعاً نی شهوة الانتقام من ی الذى علٍ الدنيا 
سبل الحضارة فى عمر قصير . ۱ : 


۲ - ومع تلك الشخصية السياسية الفذة التى وضحها لنا سيدا مالك 
رضى الله عنه كانت له شخصية علمية رائدة ذات منبج أمين نقدمه للدنيا 
لتعرف أن الإسلام من قبل أن تستيقظ المعمورة فى حقها الغربى قد قد أقام 
۳ 

روى أن رجلا جاء مالكاً يسأله فقال: انصرف ی آنظر » فأبدی 
مض الاس Ue a Je‏ ی ماه نس از 





)1( رواہ الترمڈی عن أب هريرة » كا رواه أبو نعي فى اخلية » واين عدی ق الکامل 
عن أبن عمر . 


1٤ 


وشدة القر حة و سحدة الذكاء » وإخلاص النية » فرد My ps | pre‏ 
الطيبة المطيعة لله رب العالممن « إننى أخاف أن يكون لى من هذه المسائل 
یوم وأی یسوم » . 

ومن هنا يتأكد لدى البحث أن مالكاً رض الله عنه لم يغر 
بعلمه كما يغتّر الباحثون المءاصرون فى الجامعات والمعاهد Wall‏ مكانهم 
العلمية وکترم ¢ وأعامم 3 لا سيا ومالك يضم له مجلس الدرس شیوخه 
الذين مجلهم العلم والتاريخ والجتمع؛ ولکنه وضع حة البحث العلمى : :© هی 

ل ل ا 
ا أل مالک ek‏ لام کر ی اد 
على طريقته » فقال له الہ .اثل : هذء مسألة خفيفة لا تحتاج إلى تأجيل أو 
تفكر: ؟ فغضب مالك وقال له : ليس فى العم شىء خفيف » أما معت 
قول الله تعالى : إنا سنلى عليك قولا ثقيلا . 

وتجدون كذلك تصرعاً له يقول فيه : ما من شىء أشد على من أن أسأل 
عن مسألة من الحلال والحرام لآن هذا هو القطع فى حكم الله . 

وى site dt‏ جاء لكا lt Ah as ga‏ میرم 
فسأله » فتال مالك : لا أحسن »فدهش الرجل لأنه يعتقد oF‏ مالكاً لا جهل 
شیا > وقال EM‏ > وأى شىء أقوله py‏ بلدی إذا رجعت ؟ فأجابه 
مالك : قل لهم : قال لى ابن أنس : لا أحسن . 

وهذا يقولمالك فى وصيته : ينبغى أن يورث العالم جلساءه قول لا آدری 
حی يكون ذلك أصلا ى آیدم يفزعون إليه » فإذا ستل آحدهم lf‏ 
لايدرى قال : لا أدرى. 

عثل هذه الشخصية الى اعتلت فوق سلطان الحكم وحددت مهج 
البحث وعرفت حدود العلم وموقف العلماء . عثل هذه الشخصية الى يرث 


Yo 


المسلمون عا سنة رسول pe ail‏ الله عليه وسل bi‏ مالك بن أنس 
كتابه الموطأء فكان أول كتاب رمي للسنة الإسلامية استنى ماللك مصادره وهو 
تلميذ من فطاحل العلماء الثقات الورعدن وشيده بعلمه الغزير وأمانته 
الخالصة وشخصيته القوية وشفع الحديث بفقه » وتفسيرات لبعض العبارات 
ليقدعه للمسلمين مصدرا لسنة النى صلى الله عليه وسلم عسى الله أن مبدى 
به من يشاء من عباده إلى صراطه المستقم . 

‘ts 


أولا - الموطاً : 

هو آول کتاب رسمی قدمته الدولة الإسلامية ليحمل للناس سئة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » أشار به على مالك بن أنس الدايفة أبو جعفر المنصور 
حيما طاف به عند المج وطلب إليه أن يدون له کتاباً جامعا فى العلم يتجنب فيه 
شدائد بن عمر » ورحص ابن عباس وآن يو طثه للناس . 

ثانياً ‏ یقول السیوطی : هذه التسمية ‏ الموطأ س سیب خرفیا پرویه 
مالك قال : عرضت كتانى هذا على سبعين فقا من فقهاء المدينة فكلهم 
واطأنى عليه فسميته الموطأ . 

الا : ذا حج الخليفة المهدى مر على مالك فسمع منه الموطأ فكافأه 
تقديراً على -جهده الأمان . 1 

يروى al‏ نعم ف الحلية : لما حج الرشيد وأولاده . وسمع الموطأ رغب 
أن يعلقه فى الكعبة وأن حمل الناس عليهء فأجابه مالك رضی الّه عنه: 
لا تفعل یا أممر الزمنین ۰ فان أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا 
3 لفروع » وتفرقواق البلدان » وكل مصيب » فانصاع الرشید وعدل . 

وهكذا تعلو نفوس العلماء فوق العنجهية الى يتلذذ ها قصار النظر 
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عند ما يلزمون الناس برأى واحد » ويفاخرون أن الدولة أخحذت بزأمهم 
وحده دول غيره . 

وق دس ها لد نی اب من ده 
أو يدعى أنه قد أغلق به . 

وق هذا فسنحة ليسر الدين 050 »> ورخصة عند الحاجة الملحة 
وتخفيف من الله ورحمة > فالعلماء الذين يستيدون » والعلماء الذين حملون 
0 علىمذهب واحد والعلماء الذين يتجردون من مواريث العلم الاسلامی » 

لاء جميعاً ينفون عم صفة العم . ويتجافون عما رسمه لنا أجدادنا 

sl ۳‏ ¢ الذى يوحد ولا بفرق » ویسپل ولا يضعب »© ونسؤد 
ولا يستعبد » ویقوی ولا یضعف » ويم شتات المسلمين تنفيذاً للميئاق 
العظم ( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الليرء ويأمرون با معروف ۽ ويبون 
عن المنكر » وأولئك هم الفلحون) - 6 ا 
bal,‏ - منبجمالك فى تدوين الموطاً : | 

على المبج العادى سلك سيدنا مالك رضى الله .عنه. طريقة التدوين : 

. د بوبه على أبواب العم المختلفة : الصلاة » الركاة » الرواج . :الخ‎ ١ 

ee =F‏ ارا وا اا 

. ثم آثار الصحابة‎ ae 

Rook. a AK . ثم أقوال التابعنن الثقات‎ ٤ ; 

68 معمل أهل المدينة الذين أجمعوا عليه وكان ينص عليه فى الأبواب 

ای تلف فما عمل أهل المدينة مع أحاديث الامحاد . 

5 - وكان يشفع الحديث برأيه الفقهى » جريا على المادة ica‏ 
أو يضر جم أو يشرح لفغ أو ين المراد من بعض البارات والجم ل 


TV, 


خامساً ‏ درجة الموطأ من كتب السنة : 


۱ - جمهور الالكية وابن العربى يقدمرنه على ابم الصحيح 
البخارى ومسل ؛ لا : 
(۱) لکانة مالك العلمية . 
(ب) امبجه الذى عرف بالدقة فى تقبل الحديث . 
ر ج) #حیصه الوطاً ق آریمن عاماً . 


۲ - وف. کلام الدهلوی فی کتاب حجة الله البالغة استواء منزلة 
الو طأمع الجامعين الصحيحين البخارى ومسل . 


۳ بت وعند نجمهور" CSI‏ » وعند ايبن حجر : البخارى أولا 4 
ومنل ثانياً » والمؤطأ Be‏ » یقول ابن حجر : « ان کتاب مالك 
تييح عنده وعند alle Gp‏ عل ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل 
والمنقطع › وغبرها» اه . 


وغلة جع جمهور احدئین الموطأ فى Bp‏ متأخرة من الصحيحين 
آن الوطاً بجمع الأحاديث المرسلة:والمنقطعة » وهی غير معتد ا فى نظر 
الجمهور ٠‏ .. 


وبجيب أصحاب القولين عن وجود المرسل وغيره فى الموطأ Wh‏ 
متصلة السند من طرق أخرى فهى من هذه الوجهة صحيحة » ومن جانبنا 
إذا كنا نعرف ف تاريخ سيدنا مالك رضى الله عنه أنه رجل دقيق النظر 
مُتفحص فى حال الرجال » وأنه كما يرفض العلم المتغبد الذى لا يعى 
فهم ما مخرج من فه » أو يدخل فى رأسه من الأحاديث » تأكد لنا أن 
المراسيل قى نظر امحدثين الذی: یعکلمون عنبا ی موطاً مالك م تکن عنده 
إلا صحيحة صحيحة ITU, «Ag‏ موطئه » وقد شبد الشافعى رضى الله عنه 
مالك يقوله : إذا جاء الأثر فالك النجم . 


TVA’ 


ويقول مالك نفسه gt ieee.‏ 

ومن المشتغلين بوصل ما فى الموطأ من.مرسل : الحافظ بن als‏ ‘ 
قال : -جميع ما فيه من قوله : بلغغى » ومن قوله  :‏ عن الثقة » واحد وستون 
حديثا١‏ "كلها مسندة من-غر طريق مالك إلا 4 ( أربعة ) ولكن. الشنيخ 
الشنقيطى فى كتابه : «.إضاءة الحالك 6 ینقل عن ابن الصلاح آنه وصل 
هذه الأربعة » وعلى أى حال فليس ف الموطأ حديث موضوع ملسومن 
على السنة أو متقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي ى الوطا 
ضعیف یفسد عقيدة آو یبدل معناه حکاً » لا سما ومالك قد اعنز بأمل 
المدينة وتملهم وم يبرح المدينة وم يقارق جار رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ف تا له تمه اقا عن يشلك PDN ae eh Spe)‏ 3 
وأهل المدينة هل ود الجوار اللبوی الکر م . ae‏ 
سادساً ‏ نسخ الموطأ وتعداد أحاذيثه : | 
يقول فضيلة الدكتور السباعى : وقد بلغت رؤايات الموطأ المتداولة 
- نسخه ‏ نحواً من ثلاثين نسئخة (0:) من أبرهًا : موظاً ابن بکر » 
وموطأ أى مصعبٌ » وموطاً ابن وهب » وموطأ الإنام محمد بن الحسن . 

وهذه النسخ ختلف فا پيا ie kas‏ 2 وزيادة وتقصاً ¢ 
وعلة ذلك : 
١ ۱‏ إدامة النظر من سيدنا مالك رضی je a‏ ی أحادية bar‏ 
وإضافة أحاديث أو حذفها حسما تتراعى له . 

۲ - اختلاف الزمن الذى رويت فيه الأحاديث gi oe‏ 

وغذا انعتلفت الاحصائیات فى عدد أحاديث الموطأ ٠ 0 ٠٠,‏ 

یقول آبو بکر الأبری : جملة ما.نی الوطا. من الاثار عن النی 


1 
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ue‏ الله عليه وسم .وعن الصحابة والتابعن 1۰ hue‏ : المسئد مہا 
۰ حدیث» والرسل ۲۲۰ حدیثاً » والوقوف ٩۱۳‏ حديثاً ومن قول 
التابعين ۲۸۵ قولا . 
أما فى موطأ الشبخ محمد بنالحسن - وهو من أشبر النسخ - وخاصة 
ف الحرمين وبلاد المند » فقد بلغ -جملة ما فيه من الأحاديث المرفوعة 
والاثار الموقوفة على الصحابة ومن بعدهم مسندة ومرسلة ومنقطعة ١1١8٠‏ 
حديثاً » مها عن مالك ۱۰۰۵ > وعن Gl‏ حنيفة ١7“‏ حديثاً » وعن ألى يوسف 
4 آحادیث والباق عن غر هم .. 
سابعاً ‏ عناية العلماء بالموطا : 
تلتى العلماء الثقات موطأ مالك كما يتلق الوالد العجوز أول ولد له 
ر ا ا والشباب » شرحاً » وتخريجاً ؛ ومن آشبر 
شراح الموطأ : 
١‏ ل الحافظ ابن عبد البر م 41 ه فقد ألف فيه شرحين : 
)١١‏ تمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد : رتب فيه أماء 
شیوخ مالك على حروف اامجم وقد قال فيه ابن حزم « لا أعلم 
ee eee‏ 


a الحافظ أبو بكر بن محمد بن العری م كوه‎ ٢ 

۳ ل جلال الدين السيوطى م ٩۱۱‏ ه 

4 - الزرقانى المصرى ۱ م ۱۱۶ ه 

0 — الدهلسوی م ۱۱۷۹ ه 

٦‏ - الشيخ على القازی الکی م ۱۱۲۲ هھ 

۷ - الکنونی ی ۰ کتابه ی ۳ رو اختصره 
کشر من العلماء منبم : | 


۲۲۰ 


۸ أبو سلمان AYAR Bt‏ 
4 وابين عبد الير م ۳ a‏ 
—\s‏ ِ رشیق القر وای . : 1 45 a‏ 


iA ة‎ abe ee le “it J ce ۰ aes » وشواهده‎ 
. والعلماء ذا الکتاب الیل‎ 


شپة حول الوطاً : 

الاعتداء علی السنة ی نظر الستشرة قن وتلاميذهم طلاب الشبرة 3 
والمال أساسه الطعن فى eS‏ قامت" le‏ علية تدوین السنة لذلك 
يتوجه الأعداء إلى الأئمة الأو ل للطعن فميم 

فهم يتكلمون ف الإمام الزهری › .ما تجح لأنه أول من دون السئة 

رسیا ) ۳ بطه‌نون نی الامام مالك لاه" الرجل dso Gil GUI owl‏ 
السنة رسم” ,مر الدولة . ومن سوء الدظ أن الأرمد يم قوى البصر بالعمى » 
ويصدقه hs‏ العقيدة » بل يستعذب کلام فريق من المتشدقين 
باز ين Ball‏ المتفاخرين بنسبة كلامهم إلى الاستشراق. ومثل ذلك الوطاً : 
فقد اعتدى عليه الم.تشرقون ite,‏ فانهموه بئه کناب فته لا كتاب 
حديث . 

Gy‏ كان حديثنا السالف عن الإمام مالك ومنبجه » رطا 
ودرجته » وعناية العلناء به يكى ى اعرف على رد تلك الشببة بيد أننا 
نريد أن نوقف الفکر الاسلامی فى أندونيسيا على أمثلة ٠‏ من افتراء الاستشزاق» 
وأمثلة من التبعية العمياء لتلاميذه من المسلمين الذين اتبعوه بسوء » أو 
من الشيوخ المسلمين الذين تكلموا مثل كلامهم دون دراية بعظم ما يقولون ؟ 

۱ - فى كتاب الدكتور على حسن. عبد القادر ر نظرة عامة ق 
تاريخ الفقه الاسلای ) پذکر فی ص ۲۵۲۰-۲46 :. آنه لا عکن آن 
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يعتيره ل أى الموطأ ‏ أول كتاب كبير فى النديث رغم ما له ولمؤلفه الإمام 
مالك .من مكانة فى الإسلام » لأنه لم يعتدر فى الأصل كتاباً فى الحديث » 
إذ لين غرضه الإتيان بالأحاديث الصحيحة فحسب بل غرضه النظر نی 
لفقه والقانون » والعادة » والعمل حسب الاجماع الدنی العرف به » 
ومن هنا نزی : آن مالک لم یکن.جامعً الحدیث بل کان شارحاً لاأحادیث 
من وجهة النظر العلمية ا . ه . 

وملخص کلام السید - الد کتور - آمران : 

الأول : : الوطا کتاب فقه لا کتاب حدیث . 
8 الثاني : مالك فقيه ولس tas‏ . 5 

ومن وجهة النظر العامة مع الاحترام اليد الدكتور ‏ تقول : 

إن هذا الكلام يتجاهل طبيعة المج والتدوين للسنة .فى ذلك العصر 

فقد دأب الضحابة والثابعون على genic, OT By Ht clay)‏ أو الرأى 
oul gaa‏ 

is‏ أنه تغاضى عن إجماع الشيوخ الذين عرض pre‏ مالك كتابه 
byw‏ أفواطئوه de‏ آنه حديث رسول الله صلى الله عليه وس »كما أنه 
(جحاف بقيمة سر ص الدولة على الحفاظ عل السنة عندها کاف آبو جعفر 
الثصور- بکتاب رسمی -الامام مالك ۵ أن a‏ له سنة رسول الله صلى الله 
عليه وس . 

وم بجد هلان اموا بر جل نوات .. 

١ب‏ .إذ.فيه الإسناد لآ بجتيفة ؛ وأن یوسف.: ومد بن این » 
وکلهم أثيةنغقهاء مجتبدون ؟ . 5 7 
۲ + : والأوزاعى .یز وی عن مالك : و هو.. !مام معروف یی افقه » 
والإمام لا يووى عن الإمام مذهباً وإنما يروى حدیثاً ؟ و 


ANY 


م# . والشافعى .يأخذ عن مالك ويقول. : ما فى الأرض كتاباً 
فى العم أكثر مات ات مالك 

وأجاب ابن الصلاح بأن مقالة الشافمى قبل أن يظهر البخارى » فى 
المقالة دليل على أن الموطأ كتاب سنة لا كتاب فقه . 

۳. ١ وعناية الأمة به تداولا ونسخاً متعددة تصل إلى الثلاثين‎ - >٤ 
وشرحاً وتوضیحاً : مطولاء وعختصراً على نحو ما.فات» يدل بأثره وجهوده‎ 
على أن الموطأ كتاب حديث خالص لا كتاب فقه ومذهب ¢ وما پتصوره‎ 
على أصول الفقه فهو ميج فى التدوين كما‎ or السيد الد کتور أنه جاء‎ 
والبحث دليلا على‎ dal: فعل البخارى من بعده » وذلك لا يعد ى أسلوب‎ 
: أن الموطأكتاب فقه . ومثل هذا الضنيع فعل الت مذئ وكذلك أبو داود‎ 

ما لقالة غبر واعية ترید أن تطيح بأصل السنة ليبق انشزیع نی الاسلام 


مشطور الأساسين فمودالشرق الاسلای فقبر كما خاش ال زب اي 
حیاته کلها مسکیناً حیی علمناه نحن د الحياة ! at‏ 


وأما النقطة الثانية : أن مالكا كان فقماً ولم يكن wig: he‏ 
إدراك النعامة تدس رأسبا فى الرمال حتى لا يراها الناس> فن اذا الذى 
ee eee‏ 
با لمج والتةرى ؟ . ۵ ۳ مراع : E‏ 
لم يكن مالك محدثا:فئ, BENS pan se dl al‏ و ام 
زكر > ise ahaa‏ ق (tO‏ 
يسمع منه كل حاج ء وكل.غاد ورائح ا 
مجلس حديثه نظام حاص فى لباس الامام. وتعطره . . ..ولقدٍ ضم tle‏ 
الرفاق ق العمر » قبل التلاميذ » بل كان معهم الشيوخ ؛ ا 
منه الحديث . 
وأما أنه أردف الحديث iy‏ فذلك نل قم به من قبل عبد الله ابن 
مسعود ومثله حلق کثبر من العلماء الساپقان ؟-. 3 : 
¥$ 


وأما أنه اعتمد على المراسيل فذلك لآن مذهبه صعة الاحتجاج مما 

مع الشبادة له بأنه كان شيخاً متيناً فى نقد الرجال والإسناد » وقد en‏ 
hae ac ist eet aye‏ 
واحداً » لا يؤخذ العلم عن أربعة . ..إلخ. 

يقول فيان بن hap‏ :دوكان مالك لا يبلغ من الخديث الا و خی 
ولا حدث الا عن ثقات الناس 5 . ۱ 

وقال محبی بن سعید اا : كان مالك إمامآً ق الحديث » . 


فإذا Gi hab tls‏ مالك فقد قبلنا الطعن فى السئة الا لامية والشاهدین فا 
ver‏ العلماء » وكنا قد شاههنا فى تقبل كلام التجاهل على أنه cde‏ 
is‏ فى حق الدين » بل وق حق العلم » بل فى حق المقل ؛بل فى حق 
وجودنا نحن ,كمسليين ومن هنا تدركون أمثلة ذلك اللون من تلاميذ 
الستشرقن الذين يودون مجدع ail‏ تشويش الثقافة الإسلامية ‏ 2 
وهدم OLS‏ مصدرما الأساسيين .: القرآن » والسنة . 
فخذوا حدر 5 وجپزوا آسلحتکم ‏ أعد الله بكم للمعتدين على 
الاسلام : ثقافة ووطناً م ومجتمعاً حرا عظيا. ؛ ونصرم نصراً مبيناً . 
ومن الشيوخ الذين اتبعوا مبج تلك المقالة مع حسن القصد : 
فضيلة الشيخ أحمد الشرياصئ فى HEN yaks”‏ الأربعة ) صل ۱۱۷ 
يقول الشيخ « . .. . وينيغى أن يلاحظ: أن كتاب الموطأ ليس كتاب 
حدیث با می الألوف لكتب اللحديث ¢ ل one‏ 
مالك فية أن , بن إجماع أهلالخمنينة 1+ . | 
فى هذه الفقرة ناتان > ما ۵ نا 
a‏ : أن الموطأ ليس كتاب حديث . | 
أن هم مالك تبيين إجماع أهل لدية . | 
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أما النقطة الأول : فهى حط تار خی » وعلمى » وقد اقشناها سالفاً 
فى حديثنا مع رأى السيد الدكتور . 

وأما النقطة الثانية : فإن الشيخ الشرباصى نفسه لا يوافق علبا ى.ص ٠١١‏ 
إذ يقول : وقد يغلن ظان أن مالك بسبب تقييده بالحديث » وعدم خروجه 
عليه فى الإفتاء كان حجر واسعا ی مصادر الفقة الاسلامی » وهذا الظن 
يقع فى غير موضعه » لآن مالك يأخذ فى اعتباره مصادر كثيرة لفقه : 

۱ . القرآن فى الطليعة‎ - ١ 


۲ ل ثم هو يعتير السنة النبوية المصدر الثانى فى التشريع . 

۳ - ثم يأخذ مالك بفتوى الصحابة لأنهم السابقون . 

4 - وكان يأخذ بالإجماع »ويقصد به ما أجمع عليه أهل الفقه والعلم . 

ه ‏ وكان يأخذ بعمل أهل المدينة لأن الناس تبع لأهل المدينة 
الأوائل ص ۲١٠١د‏ . 

فيشهد على نفسه أن مالكاً قدم على عمل أهل المدينة : القرآن والسنة » 
وفتوى الصحابة وإجماع العلماء . 

فا هو معنى «هم مالك إظهار إجماع أهل لمدينة فى الموطأً ؟» على أن 
الشیخ یقول ص ١١5‏ وهى المقابلة الصفحة الى يذكر فبا أن هم مالك 
إظهار إجماع أهل المدينة يقول : ١‏ وكان مالك ختار الجمح عليه » وينقد 
Sle‏ نقداً دقية عميقاً فهو مثلا يول : لا يؤخذ العلم من أربعة . . . 4 

بل إن الشيخ ليقول فى نفس الصفحة أسفل الدعوى:« ويعد مالك ى 
موطئه شار حا للأحاديث من وجزة النظر العلمية . ول مخل الوطا من استخدام 
مالك للرأى عندما لا مجد الحديث 4 . 

فهو يعترف بأن الموطأ كتاب حديث وأن مالکا لم de‏ من رأى 
فقهى » ومعنى لم مخله : أنه فى بعض الأحايين کان یذکر رآیه الفقبی 
إثر الحديث > وهو صنيع قديم متوارث عن الصحابة والتابعين . 


0 


وبعد : فإنى أعتقد أن مقالة الشیخ الشرباصی مقالة غبر سبة ولکنا 
اشترکت فی اللفظ والمفهوم مع مقالة السوء من الاستشراقيين » فأردت 
أن أضع لكم مثالين : 

ا مثال مقالات الستشرقین » وأحفادهم . 

¥ — مثال الشيوخ خ الأبرياء الذين يتوسعون فى العبارة فتضر الدين ¢ 
له أصطدامها مع مآ کرو آولا خر 

وإلى هنا فقد تسلمتم أول حركة رسمية : للسنة : تدويناً » وتحديثا » 
ووقفم على جهود العلماء ال مختلفة لتحملوا من eon‏ سنة رسول الله 
لاله یه وس نقد قال علي العام ٠:‏ نضرالله امرأ سمع مقالتی فحفظها 
ووعاها فأداهاكما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع » . 

وفى المديئة المنورة إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وس Jol‏ مالك 
روحه ال J leo‏ الرابع عشر من دای الأول عام تسم وسیعن ومائة 
۹ همء ودفن بالبقيع بعد أن أدى الأمانة » وصان السنة » ونصح 
للناس أجمعن . 

رحمه اه رحمة واسعة وج اه عن الاسلام والسلمن رفیع الدرجات ۵ 


۳۳۹ 


الإمام أحمد بن نيل 
ومسنده 

(أ) حياتسه : 

هو : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال الذهلی الشیبای 
المروزى ثم البندادى وطناء ولد فى يغداد عام ۶ ه » ومات والدة هو 
صغر حی أن الإمام لا یذ کر أنه رآه 6 وكانت شېرته با oul‏ لان 
جده کان cle Uy.‏ سرخحس » وکان والده مجاهداً فی جيوش الفتح 
الاسلای أيام الأموين > وللناس صاة بالحكام أكر من E‏ 
شهرة بن الناس أکثر من غر هم .. 

re هذا‎ 9 

بثلاثة أمور : ۲ | 

الأول : أنه كان عفيف النفس » عالى الحمة » لا يقبل الحدايا مع 
حاجته » ويرفض العطايا مع فقره » وكان يتأنى بنفسه على كل متعة فيها 
شبة » وهذا الفقر لم يدفعه إلى الكسل » بل تطلب الرزق من إبزازه 
الحلال » فعمل فى ( الحياكة ) » ( والتدوين للناس ) » وطرق كل باب 
شريف ف العمل»ورضی عا قسم الله له فى حياته» دون ما.نظر لا ى أيدى 
الناس » فكان سلم القلب » نى السريرة » حامداً لله شاكراً لنعمه , 

gu‏ : أن فقره لم بمنعه من طلب العلم إل جاهد ف صله عل قو 
الحياة وقلة الژاد » وسوء ار احاة » فروی آنه حج خس مرات أدى 
ثلاث منبا ماشيا على قدميه » ويروى أنه لا رحل إلى الكرفة يطلب ال 
فہا كان ينام فى بيت وتحت رأسه حجر » وى سفره إلى المن لطلب العلم 
اشتغل مع الحمالين لرترق حلالا س عمله وعرقه » ورفض آن يستام 
ا 

الثالث : أنه ار تفع على الم المادية وجابه الدولة العياسية الى أراڊت 
أن تفرض علبه th.‏ خلق لقان » وصير على عنة العصبية الى أثارها 

۳۳۷ 


الفارسيون » بالجهل المتصعب أربعة عشر عاما » وهو موئف فل فريد 
لابن حنبل » [ذا درس» بالاضافة ان حیاته امطشنة » تقرر عند الباحئن 
أن أول ميزة فى العالم الإسلاى احترامه لشخصیته واحتفاظه ما tw‏ 

عن القم ‏ المادية وتمسكه بالحق مهما كان فقره » ومهما كان الأذى الذى 
يناله » وأن النصر مع الصير وأن مع العسر پسرا . 


«ب) مكانته فى السنة : 
۱ -. الدرس 
لم يكن حظ الامام احتسب الیل الورع الراضی آحمد بن حنبل 
مع الشیرخ قلیلا » فرغم قلة ما فى اليد وبعد الشقة » فقد رحل الشيخ إلى : 
مکة » والدينة والشام » والمن + والكوفة » والبصرة والحجاز . . يروى 
أن أحداً من أصدقائه العارفين. أحواله تعجب من کرة آسفاره مع قلة 
المال » فال له : مرة إلى الكوفة » ومرة إلى البصرة . . إلى مى ؟ 
نى هذه الأسفار التى الإمام الجليل يشيوخ العلم الأمناء الحافظن 
le‏ لى الدين سلوكا ¢ ف حيا هم الشخصية ¢ ونلا إلى الأمراء 6 والحكام 
eee‏ | 
ل ee‏ 
ورعاً » وإماماً tal, base‏ . روی عنه الامام مالك كما مع هو من كثير 
من الأنمة . 
كذلك أخدذ ابن حنبل عن عير بن عبد الله بن خالد » وعبد الرحمن 
ابن المهدى » وأنى بكر بن عياش . 
ومن الأساتذة الأوائل الذين تلبى عنهم أحمد .بن حنبل الشيخ الصاحب 
أبو يوسف يعقوب بن إبراهم القاضى أحد أنمة الفقه الحنى والتلميذ الأول 
للإمام المعظم أنى حنيفة النعمان » تلى عنه الفقه والحديث , 


۳۳۸ 


كذلك أخذ ابن حنبل عن : إبراهم بن سعد ونحبى القطان » ووكيع 
وسفيان بن عيينة صديقكر م للإمام مالك بن أفس » وتلميذ من تلاميذه . 

وإن كان ابن حنبل لم يدرك الإمام مالك فقد عرض بسفيان بن عيينة » 
يروى أنه قال : فاتجى مالك بن أنس » فأخلف الله على سفيان ابن عيينة . 

Gabel ais”‏ الله عليه بالعارف الفقيه الحدث الورع الإمام الشافعى 
الذی بعتره العلماء التخصصون الاستاذ الثانی له بعد هشم » وقد التي به 
الامام آحمد بن حنبل مرتن : 

مرة فى الحجاز عند الحج » شبد مجلسه فى المسجد الحرام . 

ومرة ق يغداد . 

ع الكثرة الكثيرة من العلماء المخلصين » وكذلك . 
الحديث حى صار لقبه : إمام qe 2 Lal‏ السنة » فقيه العراق » وقد 

سن الإمام أحمد بن طريقة جديدة ی الجلوس إلى التدريس فلم 
J say of fy,‏ مجلس وهو دون الأربعين : سن الاستواء » والاتزان 
ly‏ وهو لكان تسى قى فلك بمن البوة عند البعث . 

وکان له درس خاص ودرس عام : 

أما الدرس العام : فكان فى المسجد الجامع ببغداد » وقد ذكر المعنيو 
بالأحداث ued‏ التراجم أن درس ابن سنبل كان واسع اه ‘ 
حضره ما ينيف على خمة ]لاف ۵۰۰۰ » ديم طالیو الم ers‏ طالبو 
الموعظة » ومنهم طالبو الخلق والتأدب Ads‏ ہم طالبو الفقه والأحكام . 

وكان يسود مجلسه مع اتساعه الوقار والحدوء والسكينة ٠‏ والحد 
والاحيرام . 

وأما درسه الخاص فكان فى منزله للخاصة الذين لهم مطالب معينة 
تجاه السنة والحديث . 
۲ أقوال العلماء فيه 

یثول آبو داود السجستانی : لقد لقیت مثتین من مشایخ العلم فسا رأيت 
مثل آحمد بن حنبل ول یکن مخوض ف شىء نما خوض فيه الناس من 
آمر الدنیا » فإذا ذكر العلم تكلم + 

۳۹ 


ویفول النووى : هو . الأمام البارع المجمع على جلالته. وإمامته 
وورعه وزهادته وحفظه ووفور علمه وسيادته . 7 

ويقول أبو عبيد : انلهى العم desta‏ اة بن حنبل وهو 
و 6 Py‏ آعامهم به » وحی بن معن وهو 

کټېم له » وأنى بكر , بن ألى شيبة وهو أحفظهم له . 

or‏ إبراهم of op eat: GAl‏ الله عز وجل جمع له 
eels ct VE‏ 

ويقول أبو زرعة : ما رأيت من المشايخ أحفظ من أحمد بن حنبل . 
( د ) آثاره ف السنة : ۱ 

¢ كان زمن الإمام ابن حنبل محتاج إلى إرادة قوية تتمسلك بالحق‎ - ١ 
وتدافع عنه » وقد كان الإمام بمنحة الله له هو الأمين على تراث السنة‎ 
۱ d عن * ثقته ومنافحاً عن السنة‎ Tam الاسلامیة » یقول الإمام‎ 

وجعل الله رسوله الدال على ما أراد من ظاهره أى القرآن ‏ وباطئه » 
وخاصه وعامه » وناسخه ومنسوخه . . . فکان رسول الله صلل الله عليه 
وسل هو gall‏ عن کتاب الّه الدال علی معانیه » وشاهده فى ذلك أصحابه 
sll‏ ن ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له » ونقلوا ذلك عنه فكانوا أعلم الناس 
برسول الله صلى الله عليه وسلم وعا أراد الله من كتابه بمشاهدتهم + وما قصد 
له الكتاب » و و ی الله عليه 
وآله وسل . . . إلخ . ۱ ۱ 

ومن هذا النص ندرك : 

. ثقة ابن حنبل فى السنة » وإعانه بوظيفنها‎ - ١ 

۲ - ثقته فى حامك السئة من بعد رسول الله صلى الله عليه وس م 

.ولذلك شد ابن حنبل على یدیه بالسنة وعض علما بالنواجذ حى 
أنه ليقبل الحديث الضعيف ب غير ا موضوع إذا لم ات قواعد 
العقيدة » وأصول التشريع ۲ . 
15 


وهنا تجدون نص المبج فى عبارة الشيخ نفسه يقول ؛ 

[ذا روینا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى . الحلال والحرام 
والستن والأحكام تشددنا ئى الاسانید » وذا روینا عن النی صلی الله 
عليه وسلم فى فضائل الأعمال » وفیا لا یضع حكما ولا يرفعه تساهلنا 
فى الأسانيد . 

ومفهوم هذا النص : 

١‏ أن الإمام فى مجال التشريع لا يقبل الضعيف من الأحاديث 
ويتشدد فى نقد الر جال و عحیص الاسناد . 

؟ ‏ وأنه فى مجال الأخلاق + والوعظ والمدیب یتساهل فیقبل 
الضعيف إذا كان لا يتعارض مع حقائق الدين . 

وكان ابن حنبل يتجشم كثير أ من المتاعب والمشاق فى نحصيل الحديث» 
فقد اهم با لحدیث aw‏ الإسناد فسمع عن حديث ( من قطع رجاء من 
ارنجاه لیه قطع الله رجاءه يوم القيامة » » وكان المخدث بالشام » فسار 
إليه حى وصله > فأقرأه السلام فرد عليه الحدث » ولكنه مضى ف اطعام 
کلب آمامه » وبعد آن انهی قال : لعلك وجدت على فى نفسك ؟ فأجابه 
أحمد : نعم » فقال امحدث : إن أرضنا ليس ا كلاب وقد قصانى هذا 
الکلب من بعید ورجانی أن أطعمه وأسقيه فاخت لوا لآق سحت 

من آی الزناد عن العرج عن آی هريرة : آن رسول الّه صلی اله عليه وسم 
قال : من قطع رجاء من ارتجاه قطع الله رجاءه يوم القيامة . 

فابتسم ابن حنبل وقال : يكفيى هذا الحديث » وعاد إلى بغداد . 

و عثل هذه الروح والعز عة والاخلاص تحمل الإمام ابن حنبل الشاق 
بجع السنة » وإنكم لتجدونه يصرح بأوصاف العلم الذى بحق أن يتحدث 

شئون الحديث » فيقول ا 0 

واختلاها لال ل لمكم على الحديث + ولا تابه . ۱ 

ومن هنا تدركون أن الأدعياء من حديى التخرج الذین هون عتع 
املبياة التافهة ويفرحون بطعو ٣م‏ فى السنة كآراء جديدة جرياً وراء عى 

1۳۱ 


الممتشرقين » أولئك الوم حفراء فى نظر الحقيقة العلمية » وجهلاء فى نظر 

البحث العلمى المقئن » وأغبياء فنظر التاريخ الذى حفظ لسنة الإسلام وحدها: 

١‏ - جودة مصادرها. 

۲ - منهج الندوین العلمی فا . 

۳ - انفرادها وحدها پأصول النقد العلمی الصحیح . 

5 - أمانة حاملپا وعلماما » علماً وعلا » دون ما مال يراد أو 
جاه يرنجى . 

ولعلكم مبذا ترفعون صوت الحق لتختى همسات الباطل الى تشوش 
على الحق الأمين . 

ه ‏ وأضاف أبن حنبل خطوة جديدة فى مناج التحديث وهى 
قيد العلم بالكتابة » وعدم الاعهاد على الحفظ فقط ضماناً لصيانة السنة 
كمارويت » وسمعت » وحفظت . 

يروى أن الإمام قال لتلميذه على بن المدينى : ١‏ لا تحدث إلا من كتاب »» 
وهو أمر للتبريب على BUY‏ والدقة ى حفظ العلم والحديث » كذلك 
محدث عنه جلساؤه : أنه كان إذا أملى حديئاً لا عليه إلا من كتاب وإن 
کان حافظاً غ وکان یقتول : « الکتاب أحفظ شىء 4 . 

ومذه التانة والطبت وصل إلينا كتابه « السند » بعد حرص من 
دقيق من عالم مهذب ورع مؤدب عفيف مجاهد عدب . ا 


( ه ) الراوون عنه : 

من الحلقة الواسعة الى كان يعقدها الإمام ابن حنبل فى المسجد الهامع 
ببغداد »ومن حلقاته الخاصة فى منزله حرج elle‏ هم دين متن وخلق 
قوم » وعفاف طا » ولسان صدق » ويد نظيفة » وجرأة مؤدبة مه 
قوم هر جراة مؤدبة من 
أجل الحق لله » ومن تلك الطلائع جمهرة الأفذاد الذين مكنوا من بعد 
أستاذهم الرائد للمبئة المكان الرفيع ۰ وأولتكم مم : 
۳۲ 


| - الإمام الشاب محمد بن إسأعيل البخارى > 
55 الإمام مسب . 


deol —‏ بن محمد الحجاج المروزى : 


nm og 


o 


- إسحق بن إبراهم ( ابن رأهويه ) . 
حنبل بن إحاق . 

" عمان بن سعید الداری . 

. أبو حاتم الرازى‎ oo 


أبو زرعة . 


4 > < ص 


١٠ل‏ موسى بن هاروك . 

وغيرهم كثير : لهم خلق وفضل ودين » وباع طويل طويل . . . الخ. 
( و) شخصيته : 

مجامة الباطل ۰ ومقاومة الافك » انتقلت من النقد الكلاى إلى التحدى 
والجلد ضد حقارة الجهلاء من الحا كين الذين يرغمون العلماء بالسوط 
على تقبل أهوائهم فى الدين والعقيدة والشرع مما لم ينزل الله به من سلطان » 
Wy‏ كانت وقنفتنا على مقالة الزهرى الى وجهها ى عنف إلى الحليفة 
هشام بن عبد الملك - لا أبالك - . . . إلخ » OB‏ مقالة السوء ای ابتدعها 
وزير المأمون أحمد بن ألى داود المعتزلى ( خلق القرآن ) » وأراد أن حمل 
علما العلماء حملا یلغی عقوم » ويوهى عقيدتهم » قد تصدى لهم الإمام 
أحمد بن حنبل الجلد التقوى المتين فى التق والدين من أول لحظة ولدت فما 
تلك المقالة الآئمة عام ١8‏ ؟احتى عام “711 ه . حين تولى المتوكل وأزال عار 
المأمون والمعتصم والوائق الذین آرغموا العلماء بالسوط والسجن فی مسألة 
لا حيلة للعقل أن يفهمها أو يضع فبا حكماً ما دامت لا تتصل بقضية ق 
الشريعة أو فى العقيدة » وليس ها فى الإسلام : قرآناً » وسنة دليل على ذاتها 
پالقدم » أو الحدوث » dy‏ يسمع الصحابة كلام فى هذا الإختلاق + 

vr 


وإ م لتجدون صلابة الإمام لم تكن من قبيل التمصب للرأى أو مجامية 
رأى شخصى برأى مثله » بل كانت مجامة الباطل محقيقة الدين فيا تقرءونه 
من مبماجلة بيه وبين ا معطم حن سأله : ما تقول فى القرآن ؟ فأجاب الإمام : 
هوكلام الله » فسأله آخری :أخلوق هو أو قد ؟ فيرد الإمام E E‏ 
ويدمر على أنه كلا م الله » فيأمر المعتصم به فيضرب حى مخر مغشيا عليه » 
ثم يرى فى السجن . 

كلمة الإمام ابن حنبل « هو کلام الله » كلمة. عالم مپجی دقیق فاحص 
نير العقيدة قوى الإبمان شديد العسلك بالآثر النبوى » لأن المسألة جديدة 
ولیس ئی القرآن نفسه حکم بأنه قدم آو حادث مخلوق 

ول يتعرض واحد من الصحابة ليسأل مثل هذا السؤال » أو ليجيب على 
مثل هذا السؤال . ؟ 

والإجابة على القرآن بالقدم أو الحدوث محتاج إلى دليل » ولا دليل 
فيه ولا فى السنة على أحد الحكمين . و.بذا قدم ابن حنبل رداً علدياً 
شافياً من له عقل وبصيرة » ولكن المعتصم ٠‏ ومن لف لفه من الحبثاء 
قابلوا المبج العلمى بالسياط وزحمة الحديد » وهى مسألة تعطيناا فكرة عن 
قيمة شخصية الإمام الذى استمسك بالحق الذى آمن به فى الحظة عجزت 
الدولة عن فهم إجابة العلماء » فَبورت وثارت أعصاما » واستعانت 
با لحدید والنار ليغغر وا من مسلك العالماء » فتحداهم ole}‏ ابن حنبل 6 وكان 
قلبه وی من احدید » وکان جلده أمنع من الفولاذ . وإذا قيس هذا 
الوقف مع فقر الشیخ وحاجته آدرکنا أن أحمد بن حنبل كان إماماً لعلماء 
يعطى الدليل على قيمة العام : 

أنه رائد ينبغى أن يقدم للحق أكثر ما يأخذ » وأن يتحمل فى سبيله 
أذى. الجلد ولذة الاعان . لقد كان الإمام أحمد ابن حنبل رضى الله عنه 


قائداً الشخصية العلمية : 
- ق الهج . ح وک رال 
- وطهارة الید والضمر . والجخلد والصبر على الأذى , 


۳۳ 


> كان عامل تركيز للشخصية العامية الإسلامية » فقويت به قلوب 
الجماهير على بغض نظام الفسوق والاعتداء على الحق 6 وزادته قيمة یعز ما 
الإسلام على طول التاريخ » ويزكها الشافعى بقوله : 
« خرجت من بغداد وما خلفت فہا رجلا ail‏ ولا del‏ ولا آورع 
ولا اتی من آحمد بن حنبل 4 . 
فجزاه الله عن الإسلام والحق والقرآن والسنة والعلم والعقل الحر الكثر . 
سند 
من الآثار الجليلة الى ورا الإمام ابن حنبل للأمة الإسلامية 
3 ) السند ¢ Ae,‏ أجزل المائدة والركة على السنة الإسلامية من ناحية 
تطهبر ها من حریف الغاللن » وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين وهوأول 
کتاب 2 و عرة للنشاط الأهلى الشعبى نجاه نخدمة السنة » دفعت إليه البواعث 
الدينية المءخلصة و حرصت عليه الذمة الأمينة الواعية » ودونته الأخلاق 
العفيفة المتوثية الزاهدة الورعة المتشددة فى الحق الى لا تلين قناتها الجحافل 
الغىّ والسطو والظلمات . | | 
chy Kiss,‏ ابن حنبل ذا العمل الجليل قد دعا لكل نشاط آهلی 
يقدمه ee‏ الامة الإسلامية إلى ديم بالركة و الفلاح واللفع العمم . 
فا زالت الحياة حتى وقتنا هذا تشبد -جلائل الخدمات للدين من الجماعات 
یی قوى فى دمها وضمی‌ها وقلبا حقيقة الاسلام فقدمت آمواها تبی 
لأبناء الإسلام : الدارس وااماهد والصانع والستشفیات ومدارس 
تحفيظ القرآن '» ولسوف يبارك الله فى هذه الجهود كما بارك بالمسند 
فى السنة المطهرة . | 
* ل وعلة تسميته بالمسند : أن الإمام ابن حنبل اتخذ له أسلوباً 
جدیدا ی جمع السنة وتدویما : ۱ 
۱ - لیا من راء الصحابة وماثورات التابعن . 


o 


؟ # مجريدها من الأحكام الفقهية والتفسرأت الافظية . 
ot) — ¥f‏ كل أحاديث الراوى إليه جملة واحدة : 
فهو مثلا : يقسم المسند إلى : مسند أنى بكر ویذ کر فيه کل ما ورد. 


عن ألى بكر رضى ail‏ عنه غير مراع أبواب الفقه أو العلم » فيذكر له على 
ما قاله العلماء ۸۱ حدیاً ‏ 

م يذكر الأحاديث الی رواها عمر بن انحطاب فیسند إليه ١٠م‏ 
( ثلانمائة وعشرة أحاديث ) . 

ثم يذكر أحاديث عمان بن عفان ويسند VAY ad]‏ حديئاً . . . وهكذا 

يذكر الراوى ثم يستد إليه كل ما رواه من أحاديث » فسمى ذلك 
( المسند ) أى : الكتاب الذى أسندت فيه مرويات كل محدث زلیه جملة 
واحصدة . 

۳ - درجته : يروى أبو مومى المدييى تلميذ الإمام المحتسب ابن 
حنبل آن السند کله حجة وما فيه إلا ee‏ مستدلا بقول شيخه : 
اما اختلفم فيه منحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه OP‏ 
وجدتموه وإلا فلیس حجة » 

وقال قوم : فیه الصحیح ؛ والضعیف . والوضوع ؛ ومن أولئك 
القوم الذين ذهبوا إلى هذا الرأى ابن الجوزى فقد ذكر ى موضوعاته 
4 حديئاً . 

ولکن الق الذی مجب آن یتثبت منه العلماء هو 

هل لال nel disks‏ بن حنبل الورعة الأمينة الفاحصة أن يدخل 
علها حديث موضوع ؟ 

۱ - لقد كان الرجل زاهدا غاية الزهد حتى أنه ليرد gall‏ مع حاجته 
ليعمل ويكتسب لا من أجل أن يعيش بل من أجل أن يرتحل إلى طلب العلم . 

؟ - وزاوج بين الحفظ والكتابة فها رويناه أنه يقول : ولا نحدث إلا 
من کتاب » وه الکتاب أحفظ شىء : . 

۱۳ 


أنه ما كان يقبل الحديث إلا بعد التثبت وتمحيص الاسناد 
. وقد سمتموه یقول فیا رویناه: « من ۸ جمع علر الأحادیث وکترة طرقها 
واحتلافها لا حل له الحكم على الحديث ولا الفتيا به ) . 

4 - إن الرجل لم مجلس للدرس وتبليغ الرسالة إلا بعد أن استأنس 
عمره برفاقة الأربءين » عندما صح .العزم » واستحصد العمر » وقويت 
المة » واکتملت العارف وضوحاً ودقة . 

e‏ وأنه رد حديث د لان بو دب الرجل ولده أو fat‏ ولده 
حر له من أن يتصدق كل يوم بنصف صاع لان فى سنده ناصحا » 
وهو ضعیف ئی الحديث . 
ابن حنبل ؟ 

إذا لابد من البحث عن حقيقة الآمر فيا يتفق مع الحق وجهود الشيخ 
ومازلته . 

وإنكم لّرون الحقيقة : أن الحديث الذى وجد موضوعاً فى المسند 
لم يكن من عمل الشيخ نفسه » وإنما كان ذلك من عمل رجل 1 خخر . 

فيروى أن الإمام أحمد بنحنبل قد توف والمسند بعد لم يرتب SH AB‏ 
أوراقا منفردة . وأن ولده عبد الله » وتلميذ الإمام أحمد بن حنبل أبا بكر 
القطيعى قد أضافا إلى المسند أحاديث لم يكن لما جودة المحیص الذى جمع 
به الإمام السند » فلما فحصا العلماء وهاها قانون. ضبط السنة بو اعده 
لمنينة؛ وحن لا نستطیم آن نحمل الامام تبعة هذه الفعلة » كما أننا لا نعى 
ولد الشيخ عبد الله وتلميذه أبا بكر القطيعى من فحش مافعلوه » خاصة : 
وقد قدم الإمام نصيحته إلى أولاده الثلاثة : dle‏ وعبد الله وحنبل فيا 
يرويه حنبل عن أبيه الإمام : قال جمعنا أحمد بن حنبل » أنا وصالح 
.. وعبد الله وقرأ عليئا المسند وقال لنا.: هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر 


۳۳۷ 


من ا 0077 ه93 
السلمون من حديث رسول الله صلى :الله عليه 8 فارچعو ان 
وجدعغوه . . . وإلا فليس محجة . 

¢ ade dob JL eA come ألزم أولاده. ا ف المسئد » ول‎ en! 
وأخيرهم أنه انتقاه من و ونا كان ينبغى لعبد الله أن يضيف‎ 
حدیثاً واحداً » وإنما كان ينبغى أن يرجع إلى المسند إذا اختلف الاسلمون‎ 
۰ فى حديث رسول الله صلى الله عليه وسل ر فإذا كان ف المسند فهو صحيح‎ 


وإلا فليس حديث . 

ومن ٠‏ هنا ندرك أن المسئد Ls nee‏ قال الشیخ 4 Kl,‏ زيادات ولده 
الى لم تنل قسط الشحیص yao‏ هی الى سببت ذلك الشك وهى ليست من السند 
ق شیء . 


وكذلك أمر أى بكر القطيعى .» فقد أدخل toll de‏ بغير إذن الشيخ 
أو منبجه ¢ We‏ أمره لطلابه : ( لا حدث إلا من کتاب ) » فالشیخ 
أجاز له التحديث بشرط أن يكون من كتاب لا من حفظ واستظهار » 
وقد أمر بذلك وفغل ذلك تدریباً ۵م » ولكن القطيعى نجاوز الإجازة ‘ 
راع اا فاد ما فلگ 

يقول ابن تيمية ف ماج السنة « لا يروى من ASL ods all‏ 
عنده » وإن كان فى ذلك ما هو ضعيف » ثم زاد عبد الله بن أحمد زيادات 
منكرة على المسند ضمت إليه » كذلك زاد أبو بكر القطيعىءوفى تلك 
الزیادات كثير. من الأحاديث الوضوعة فظن من لا عل عنده أن ذلك 
من وواد م 

ومن هنا تستوضحون أن الحكم على حديث فى المسند بأنه مؤضوع 
رجماً بالغیب » وخبط عشواء » وبعداً عن الميج العلمى aA‏ 
ولذا فنحن لا نوافق علی تفسبرات الافظ العراتی لكلمة الامام آحمد 
اين حنبل . . « وإلا فليس محجة » يعبى أن ما ليس فيه ليس محجة لا أن :كل 


۳۳۸ 


كل ما فيه حجة » لأن الإمام مع كونه محدثاً فهو فقيه محتاط مدقق وقد 
علمتموه يقول: 

إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه is‏ 3 الحلال والحرام 
والستن والأحكام تشددنا فى الأسانيد » وإذا روينا عن النى صلى الله عليه 
ل eS‏ 


. أن ليس ف المسند حاءيث واحد موضوع‎ - ١ 
وأن الأحاديث التعلقة بالتشريع قوية مبحوثة أسانيدها‎  ؟‎ 
. بالتشريع قوية مبحو‎ : 

بدقة. 

م وأن أحاديث الوعظ والإرشاد وترقيق القلوب متساهل فى 

ومذا ان آفاد وجود حدیث ضعیف فإنه لا یقوی آن یکون دلیلا عل 
وجود حدیث موضوع . 

ولذاك فنحن نميل إلى الذى قاله ابن تيمية » والسیوطی والذهی > 
وابن حجر » من أن المسند فيه الصحبح والضعيف والذى يقرب من الحسن . 

ومقصودنا من هذا المسند : الكتاب الذى انتقاه الإمام مجرداً من 
إضافات ولده عبد الله وتاميذه أنى بكر القطيعى . 

وأن الصحيح فى المسند خاص بإحكام التشريع . 

وأن الضعيف خاص بالأخلاق والآداب والمواعظ كما نص الإمام 
على ذلك فى أقواله . 

يقول الشافعى رضى الله عنه : خرجت من بغداد وما خلفت فما 
رجلا أفضل ¢ del Vy‏ ولا أورع ولا أتى من أحمد بن حنبل. فكيف 
بواحد من بعد الشافی مجر وهو ملم العقيدة مؤدب المشاعر فيمهم ابن حنبل 
بتقبل الحديث الموضوع ؟ 

وإنما هى قراعد البحث الى تجنب الإنسان الخطأ أو توقعه ى oie‏ 
وما ينجو مما إلا المخلصون . وقليل ما هم . 

۳۳۹ 


عناية الآمة بالمسند وعدد أحاديثه : 


: عدد الأحاديث‎ ) ١( 

١‏ فيا ينقله لنا الشيخ الجليل محمد الطيب النجار ste‏ أحاديث 
المسند ثلائون ألفاً منها ثلاغائه حدیث ثلاثية الاسناد ببن راوما وبن النى 
صلى الله عليه وس ثلاثة محدثين > 

۲ - وق رواية الدكتور السباعى أربعون ألف حديث منها عشرة 
مكررة تخرها الإمام أحمد بن حنبل من سبعمائة ألف حدیث وخسن 
tal‏ » كان محفظها . 

رواية الدكتور السباعى لا تجتلف مع رواية الشيخ الدجار لآن الزيادة 
كانت من تكرار الأحاديث البى اتفق رواتها فى المسانيد . 
)~( اهمام العلماء به : 

وقد نال المسند The‏ وافراً جليلا من اهام العلماء به : 

١‏ - فقد نحدث عن خصائصه : الشبخ آبو موسی الدینی تلمیذ الشيخ 
ابن حنبل ى كتابه خصائص المسئد. ومما قاله : وهذا الكتاب أصل كبر » 
ومرجع وثیق لأصحاب الحديث انتی من حدیث کثر وموسوعات 
وافرة فجعله صاحبه (ماماً ومعتمداً » وعند التنازع ملجاً ومستنداً . 

ويقول ds ۲ tal‏ حرج إلا of‏ ثبت abe‏ صدقه و أمانته دون 
من طعن فى أمانته . 

۲ - وقد جمع غريب المسند الشيخ أبو عمر محمد بن عبد الواحد 
وشبرته ( غلام ثعلب ) المتوق عام 48" ه . 

۳ - واختصره الشیخ سراج الدين المعروف بابن الملقن الشافعى 
المتوق عام 8١6‏ ه . 

4 - وشرحه أبو الحسن بن عبد الهادى السندى المتوفى عام 1189 ه . 
ویعتره الشيوخ شرحاً وافياً كبيراً . 
Yer‏ 


ه - ورتب أبوابه على الموضوعات الحافظ ناصر الدين بن رزيق . 

5 - ورتبه على الحروف المجم الحافظ أبو بكر المقدسى . 

ورتبه على سبعة أقسام تتعلق بالعقيدة والتشريع والوعظ الشيخ 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا وشهرته الساعانی فقد قسمه للی سبعة 


آقسام : 
2 قسم التوحيد وأصبول اللدين ب قمم الفقه. 
 .‏ قسم التفسيز . قسم الرغيب . 
- قسم الرهيب . - قسم التاريخ . 


| قسم القيامة وأحوال الاخخسرة . 

وسماه ( لفتح‌الربنی لثر تیب مسند الامام آحمد بن حنبل الشیبانی ) . 

م - وقد قام المرحوم الشيخ أحمد شاكرٌ بتحقيق وتخريج عدة أجزاء 
من المسند» بين درجة الحديث » وعلق على أحوال الرواة » وقد حاول 
الدكتور الحسينى. هاشم الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية تككلة عمل 
المرحوم الشيخ شاكر لكنه توجه إلى خدمة السنة بعمل.آخخر نسأل الله 
له التوفیق . ۱ 


1:١ 


lay‏ البخازى با 

0 وجامعه || م : وف 2 

tall galas day stp‏ روي ا 
احدئن 6 وشيخ الحافظن ,¢ و لد- ف يوم الجمعة AY‏ امن شوال ۹ ه 
ببخارى إحدى الججمهوريا ريات الإسلامية فى داخخل الاتحاد الجر فیی Ue‏ 
وتسمى مخارستان . . 

توجه إلى حفظ الحديث وهو les ab Obl gb‏ »بعد أن 
فلت روه ky Tee‏ فدأب yy ade‏ إليه حتى . طاف بأشبر 
الأمصار الإسلامية الى عرفت بإيوانما أفذاذ العلماء في الحديث . . 

.یروی لنا البخاری عن نضبه فیقول : دخلت الشام » ومصر » والجزيرة 
مرتن » وال البصرة آریع و ار ی 
م دخلت الكوفة » ويغداد مع الأحدثن ... . 
۱ س متانة علمه : 

كان الزمن قد استدار فاتحرف الناس عن الجادة cal,‏ الشبوة 
من عمّاشا تطغى على القم ودخل المرتزقة ياسم الدين فى أحضان att‏ 
رون این الق ومن كانت تاك خات کلت ته عن البحث وال 
والمعرفة » فلم بملك أولثاث الأدعياء فى نفوسبم تجاه العلماء المخلصين إلا 
أن يبثوا فى صدورهم حقداً وحسدا وكراهية وعداوة > لأن العلماء 
يتبعون الحق والدين gel,‏ والشرف » وهو آمر من شأنه أن حقر et!‏ 
والدناءة والانحراف والارتزاق ¢ وهو إلى جوار ذلك يفضح الجهل ويقصم 
التكير ويفحم الكرياء العى » وكان محمد بن [مماعيل البخارى عام عصره » 
وشبيخ حفاظ زمانه وإمام البصرة فى ضبط السنة » واختبار الرجال والأسانيد » 
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ومع ذلك فهو متن اففظ جید العارضة »> سریع الإدراك قوى البدمبة 
واسع إلحجة oul‏ .الستة وسادن احدیث.. 

۰ وكان الأذعياء: المرتزقة باسم ' ۰ الحديث ی بغداد وسمرقند قدعا قد 
آزعجهم أمر البخارى sll‏ ظبق ذکره الآفاق » واسپوی الألباب 2 
واستحوذ de‏ العقول والقلوب » فاجتمعوا له نی شکل موعر عام 
للاختبار والامعحان وروا له الأحاديث مضطربة الاأسانید » فجعل 
.رضى الله غنه .يرد “كل إسناد. إلى .حديثه » ويصحح كل إسناد خلخله 
الحقد » يسؤال الاختباز » ى: رصانة العالم الوائق » وهدوء المجرب المتمكن 
وثبات الحبير المدقق » فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقباً » 
قسلمؤا له بالفضل "والشرف والرياشة والسبق والإجادة والأمانة . 
يقول محمود بن 'الناظر 'بن شبل الشافعن : دلت البصرة والشام والحجاز 
والكزفة » ورانت علماءها » كلنا ا محمد بن إسماعيل البخارى 
تا نت a‏ 

(ب) شخصیته : 

كان البخارى. ری اله نه شيا رحالة جوب البلدان الاسلامية 

فق أقضاها إلى أقصاها طلاً للحديث الذی دقق فى قواعد تقبله » فاتصل 
۳ الخلصن وهم قليل» وإرتيطت صاته عکم العمل , ¢ بالأدعياء من 
_المنتسبين للعلم , كذلك .اتصل. پالو لاة والحا OF‏ . وهذه العلاقات تقدم 
و عداول شخصية الإمام البخاری » با شخصية جديدة فى عالم الحديث 
نی عصر Sul‏ بالیفاق والرتزقة والحكام الجاهلان > أما العلماء القلة فقد 
ار SG‏ ¢ 
..وعلو القدر.. a‏ 

وأما الأدعياء ف فقد اوغا as‏ ساز الحكام و من بلادهم 
حى لا يقطع علهم شهوة الجهل الى تتلصص على حياة الناس فتسرق 
حاضر آعمارهم وتفسد مستقبل حیامم » وتوهي آمال فریتیم . 


۳:۳ 


١‏ - فعندما قير علماء سمرقند أراد أن يتتجه إلى مخارى مسقط الرأس 
ومنية الفؤاد » فاستقبله شعپا اس بالحفاوة الجليلة وجليل التققدير والاحترام 
ولا رأی الأدعياء المرترقة س درسه » ا و 
ونحبى لامال ۰ ويصحح الأخطاء ؟ ويوقظ النيام » و یستحث السکاری » 
كرهوه وأبغضوه كما يبغض الظل العدل والباطل الحق والفساد الاصلاح » 
فوشوا به زور أ ومبتاناً عند خالد , بن أحمد الزهلى فصدقهم ووقعت الوحشة 

بين الوالى والإمام. » فتعكر الماء.يصائدى البود العاجزين على جوض البر 
لار زق الحلال فضاق صدر الإمام فقال مستعيناً بالله : وأفوض أمرى إلى الله 
إن الله بصير بالعباد ر۱) , 

شخصية قوية تتحمل من أجل انفرادها بالتمسك بالحق كل أذى 
وتصير لاا تعتقد أن فساد الجيل عم وجود قيادة إسلامية أمينة تنفيذا 
ul om os) AY Sel‏ يدعون إلى اللحر ee‏ بالمعروف 
وينهون عن المنكر وأولئنك هم الفلحون) (۲) 

۲ - وییها هو فىهمه سجاءه رسولمن آهل har‏ يدعوه ليرحل إلهم » 
فاستجاب له » وق الطریق ترل على خالد بن جبريل فى قرة خرنتك 
AEN‏ ل لاسن 

بن العلماء والأدعياء يكاد يأكل الباطل فيه الحق وتضطرم به الفتنة » 
وی إلى الله يدعوه : : اللهم قد ضاقث:على الأرض عا رحبت 
فافبضی اليك » م اضطجع قفاضت روحه الطاهرة إلن الله الذى استجاب 
دعاءه » وکان ذاك فی لیلة غید الفطر سنة ۸۲۵۲ » ودفن مخرنتك یوم العید » 
وعمره 57 عاماً إلا أياماً قلائل » فذهب إل ربه يعطيه حتى يرضى » وترك 
الحياة جيفة تتلذذ مها أفواه الظإلين الأدعياء » فليأكلوا كثيراً وليضحكوا 
تبرت يكرد أكثر .»رما اهم عن لهم من فى 4.3 وکل امری» با 
كسب رهين . :. 


(۱) غافر او المرمن : 44 
(۲) آل عران : ۱۰4 . 


"YEE. 


(ج) الجامع الصحيح :)\ 
من أجل ما قدمه المجاهدون. ى سبيل الله بالقلم dally‏ كتاب 

ci N eee et 
فى سى عمله فأتمه بعد ستة عشر عامآ » أتم فبا الرحلة إلى كل :مصر علمى‎ 
. مرة أو مرتن أو ثلاثاً من أجل البحث عن إسناد متدن أو حديث صميح‎ 

رحلة طوافه غايها الله وزسوله صلل الله عليه وسل » ومهمما الحفاظ 
على أصول الثقافة الإسلامية دون ما طلب لشهرة أو محث عن رزق أو 
أمل قى مركز أو وراء منصب » ly‏ للحق » وصاحب الق من أجل . 
أمة الحق» وجهاد فى سبيل الله » فيس فى بصيرة المسلم غاية أمى من رضوان 
الله » والحديث يقول : من حفظ على أمى أربعين حديثاً فى شئون دينها 
ودنياها بعث يوم القيامة أمة وحده (۲) . 

۲ - وقد شعر العلماء آن معزكة الق من الزورین والشوهن 
والمشوشين + -والمشككين » ما زالت قامة وأن النة لم تزل فى نحاجة إلى 
ان tee‏ البرك من امسوم تدم the ESO‏ من زيوت 
الغالین نقية من انتحال البطلن 3 مهذبة من تأويل الجاهلين . 

فسمع البخاری من شیخه هذه الرغبة وهو يقول ۰ فا یرویه لنا 
قد سمع مرة من شيخه (عق بن راهویه یقول لتلامیذه : لو جمعم كتاباً 
مختصراً لصحيح SET‏ 
فوقع ذلك فى قلى فأخذت فى جمع الجامع الصحيح . 


(۱) للامام البخارى کتب ا ا : لادپ الفرد » والتاریخ الكير » والصغير 
والأوسط » والضعقاء ء وأسماء الصحابة » والملل » والكتى » as‏ ائه » والمبسوط » 
وأفعال العباد » والقراءة خلف الامام ..: إلخ . 

a (r)‏ ا RE‏ عل آمی أر بعين 
حديثاً من صنی آدخلته یوم القيامة ق شقاعی : ه . وللحديث ألفاظ وروايات أخرى من طريق 
ابن عيساس . 

fo 


۲ - منهج البخارى ف التدوين : 


۳ ). طالع. ما البخارى مناهج التدوين. a‏ . جديدة وك 
ات كانه إن عله اراك ols:‏ له ».ارجام + اليا 
فقسم "es‏ 

۱ ee 

¥ — ووصع 3 کل بان ال حادیث taal‏ وردت فيه ©» ركان قبل 

كتابة الحديث يغتسل ويصلى ركعتين ويستخير الله تعالى فى تدويته ۰ 

* - لم يقبل البخارى إلا الحديث الذى ثبت أنه صحيح واكتملث 

فيه شروطه . ۲ 
رب) وجعل شروطه غاية فى الدقة ٠:‏ 
١‏ - شروط ق الراوی : . 

) | ) العدالة : وهى ملكة تحمله على ملازمة التقوى ar‏ ¢ 

ععی اچتناب الأعمال السيئة من فسق وفجور 2 والصيانة من الدنس 6 
والرفع عما يشين » ويذهب الكرامة والهيبة ى نظ ر الناس . — ۱ 

(ب) الضبط : وهو ضبط الفؤاد فيحفظ م! يسمع صحيحاً من الخطأ 

مع القدرة علی استحضاره می شاء » . وكذلك, بط اک مع السلامة 
من التحریف والبطاً . ۱ 
)=( ا اللقاء لاد ری کرد مار 
عنه وقد ثبت لمَاؤٌه.معه : 5 

(د ) والسماع منه : لايك اللقاء Cee RD‏ 
طويلا فى السفر أو E ae ae‏ 
۲ - شرط ف الحديث ۱ 1 ۱ 

ا لس ی 
ee ee E‏ 
البخارى »نما رواه مالك عن نافع عن' ابن حمر غ > أو مثل هذا الطريق ٠,"‏ 
YEN‏ 


(ج) درجة ابحامع الصحیح : 4 ۰ 0 

تكاد الثقة العلمية 7 تمم الفکر الاسلای d‏ تقبل آر اء الشيوخ القداق 
الذين نعلو eal‏ اسي للبخارئ فق المرتبة الأولى على جميع ST‏ 
السنة : 

؟ - - ولدقة الشروط ey‏ 

م - ولق قل الى أعذت على ادي رضم آنا ى قفر لم 
غير. مشيئة لأنها من شيوخ البخارى وتعتبر له قولا خاصاً . is‏ 

يروى أن البخارى لا أتم جامعه الصحيح.عرضه على . :: أحمد. » وابن 
معن » وابن الدیی وجلة من العلماء الثقاة فشهدوا له بالصحة إلا فى أربعة 
أحاديث » وقال فا العقيلى : القول فبا قول البخارى فلا Jet‏ عليه » 
وار بن الصلاح مجزم بصحة ما فى البخارى من الحديث ۰ وابمهور عل 
أن ٠‏ الجامع الصحیح هر آصح کتاب 3 السنة ويعتر ونه بعد مد القرآن ee‏ 
البحث والاجباد . 
(ود) عدد أحاديته  :‏ . 

ذكر بن حجر مقدمة تع بار أن عدد أحاديث نيح البخارى 
a VY‏ بالمكرر سوئ العلقات والوقوفات والمتابعاتٍ ¢ وبدون 
المكرر الأحاديث الموصولة فقط ٠۲‏ ۰ نخدي . | 
وعلة التکرار : آن الیخاری رنحمه الله: كان 'يذكر الحديث فى كل 
باب یتصل مجزء منه : مثل حديث ب الإسلام على حمس یذ کرہ فى باب 
dy Dall Ol gy » Lo gl‏ باب الزكاة . لك وا ة كل جزء 
et Gee ee‏ ۱ | 
) عناية العلماء به : ا 

. احتل صحیح البخاری .مکانة مرموقة بن . العلماء 5 يه عناية 
فائقة. أحذت المكانة.الثانية بعد اغتنامهم.بالقرآن الكر. ام : فشرحوه یکل.قدر 

۳:۷ 


حی وصلت شروحه ال ائئن وتماندن ما بن البطول والمختصر والمجمل 
والفصل . . . 
5 فن الشرح المجمل : شرح الإمام. ta‏ ف ale‏ واحد ob‏ عام 
۸ ۸ . 

- ومن الشرح المفصل : شرح محى الدين بن محمد بن يعقوب 
الشبر ازی مات ۷۱۷ ۸ وقد شرح قسم العبادات فقط ف عشرين Male‏ 

¬ ومن الشرح ار د السارى والقارى لبدر tt ol‏ 
4ھ . 
التجر 9 va cs‏ 29 

- ومن الشرح التوسط : فتح الباری شیخ تم الحافظ أحمد 
ابن على بن حجر السقلانی م ۸۵۲ ه. 


آشهر الشروح : 
- - ذكر ماع كنت الظنون أن jen‏ هذه الشروح الى زادت 


١‏ سر ل ل 

۲ - عمدة القارى : للعلامة العينى الحثى م ٠.۸۸5‏ 

ع : الجلال السپوطی م ٩۱۱‏ ۸ . | ۱ 

4 .فتح البارى : لشيخ. الاسلام ا 201 موس أخل 

را را 

- ويذكر صاحب صفوة صحيح البخارى. alts J‏ الجزء الأول 
fof‏ شهر المختصرات فى شروح بح البخارى : 7 | 

مختصر أحمد بن عمر الأنصارى القرطى م 565 هم 3< | 

ویعد حياة حافلة بالعل . والترحال والمناظرة. والجيلد.والصير oe‏ 
المصدورين بالحقد .وكراهية. الحير..سعى..البخارى إلي: رحمات الله بعد. آن 
۲۸ 


أدى الأمانة وبلغ الرسالة » وقطع ألسنة المتشدقين وضمن للسنة ثباتاً 
مجامعه ووقاراً بصحیحه » وبعد أن دعا فاستجاب له الله فأكرمه ونعمه 
فأحذه إلى جواره ئى جنات الخلذ مع الصديقين والشبداء . 

رحم الله البخارى وجزاه ف الاسلام" وسنته خر الزاء » وهدی : 
الله الناس لاسلوك القو م على الحجة البيضاء وبالله التوفيق والسداد . 


54 


yh ee‏ ام تلم 
e ۱‏ 


(۱) حیاته : ان ور eae!‏ 


۱ - هو iyi‏ شل 3‘ الخجاج القشری “wet ¢ ee‏ 
الأعلام امحدثين الثقات المشاهير ولد فى نیسابور سنة ۲۰6 ه . 

۲ - طلب العلم منذ الصغر » ومن BIS‏ الشخف خف إلى الأمصار 
يتامس الشیوخ 2 فالتى بشیوشه : البخاری › الدیی 6 وأحمد 6 وجمع 
غفير من المجاهدين الأتقياء » كذلك أخذ عن البخاری وتتلمذ علیه» وقد 
كان مل النيسابورى شديد الب للبخاری ۰ محمل له عظظی التقدير 
والاحترام » وقد تأمی به فى تدوين صحيحه . 

۳ - سافر إلى العراق » والشام » ومصر » وثلى ى العلى فى كل مدينة » 
على أفذاذ شيوخها » وعاش مجاهداً مخلصاً لسنة رسول الله صلى الله عليه 
doy‏ فى حياة هادئة مستقرة بعد أن استقر بالبخارى مستقبل السنة » وثبتت 
أصوها . وقواعدها . فلم جد أصدقاؤه » وتلاميذه من بعده عناداً ولا جهداً » 
واستمر مس فى أداء الرسالة حتى قبضه الله لیه ی عام ۲٩۱‏ ۸ » بعد أن 
قدم مع المجاهدين كتابه الجامع الصحيح فأضاف به فنآً يدرك يه الحاذقون 
أصول التأليف » والندوین » كأساس للبحث » والثقسم » والترجمات . 
رب) شخصیته : 

م تكن انفعالات الأحداث فى حياة مسل على شاكلة ما كابده الشیوخ 
الأوائل فقد تغرت ظروف cary LI‏ ضفط المهلاء والأدعياء ‘ 
والسوقة » وبات العلماء فى محبوحة من السعی والعمل » لذلك : كانت 
شخصية الامام ابحایل مسلر هادئة وقورا لیس فا ما یشر حمیتها وظر نها » 
فانطلقت ف عباداما له SW‏ وجهادها له ولرسوله » تردد الدلیل 
والطريق : قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبععى . 


Noe 


)>( نت ay: oes‏ 
ل ل ۱ 
aa ¥‏ وحدد منهجه على الأخف مما اشتر طة الأمام البتخازى + 
- فهو يشترط : العدالة غ والضبط IMS‏ 
— وأن يكون الحذيث ضحيحاً غر معل ولا:شاذ . 
— ويكنى المعاصرة وإمكان LA‏ بين المحدثين . 
ولكنه أضاف إلى المبج جديداً فى تدوين السئة :.- 2 
فهر لم یقطح احدیث وم یکرر الاسناد.بل جمع کل ما ورد 
الحدیث فى باب و انحد .من طرقه .الى - ار تضاها-هو. نت ¢ 


وألفاظه المختلفة . 
۲ - أنه ى ,تدوين الأسانيد . ابتكر طريقة bed‏ عند ل 
aol‏ الطريقين إلى امحدث الذى أذ منه الطريق ats gee eT‏ كان . 


الحدیث الواحد طريقان كلاهما أخذ من راو وابجد : يذكر مسل الطريق 
الأول حي الراوى الأساسى › > م يذكر عبارة التحویل » ویذ کر الطریق.. 
الثانى م ويستمر في debt‏ النى ین 
مبتكرة فنية لم يسبقه Nad‏ واحد من قبل .. Sf‏ 
(د) درجته : : 
يضق لاد عل ان ع سم ل ار اة بد بع ری 
لسپاب ذکرها الشیوخ مها : yT‏ 
| ۱ - دقة شروط البخارى وتساهل شروط مس . | | 
فالبخارى يشترط المعاصرة واللقيا والسماع الذى تحفق معى م لخديف 
ا E BLS‏ 


5 ۳ 





)00 وللإمام مل كتب كثيرة ts‏ : لیا والكي + المسيس الكيين .» وهام ! سین : 
التاريخ » القييز » أولاد الصحابة » الوحدان » المحضرمين ... إلخ . 


(۱ 


۲ - دقة ميج البخارى فى استنباطات فقهية فقهية eA? Slr gf Y‏ مس : 

۳ - دقة نحرنى البخارى فى أحوال .الرجال » وقلة ae‏ 5 
عنده من الرجال الذين تكلم فيم علماء ابرح والتعديل عند مسل . 

6 قلة لا حادیث الشاذة عند البخاری غن مس . 

6 اعتراف مسلم للبخارى بالدقة والحودة والأخذ عنه . 

هذا يكاد يكون الإجماع كاج ار رو خرن 
على مسل . | 
وعلى أية حال : فالأتحاذيث الی. اتفق علبا البخاری وسلم يراه 
العلماء أولى من الى فى.البخارى وحده .. 

والأحاديث الثى فى البخار ی فقط يقدمها العايماء على الأحاديث ۳ 
فى مسل فقط . ومعناه : 

أن مسلم یسوی معابخری نی کل الحادیتالزوة ی یحیا . 
ويقدم عل كل كتاب 0 ia ate‏ الأتحاديث الى رواها البخاری 
وحده » أؤارواها مسلم وتحد : هنا کون کلام العلماء ويكون Cre‏ 
اد ری على مس ا ذكروه منت ئ والاشر اطات . ۱ 
| ومن هنا TT Opa eS‏ ی تفضیل البخارى عل مسلم على 
جمومه ليس من الدقة العلمية لاشتراكهما فى مجموعة من اطرویات: » وجودها 
J‏ مسلم ووجودها فى البخارى يوجد Oly lope DAM‏ اختلفت شروط ' 
الشيخين لكن المرؤيات غير المشتركةنهئ أضل الکلام ق الفاضل ؟-" ee‏ 

فرویات البخارى ai‏ لدقة 0 ‘ care‏ "نرویات سم دا 
الرديفة فى الدقة والشروط ٠‏ > > 


awe oS ent سا‎ 35 < ~ 


( ه ) عدد أحاديثه : وعناية العلماء به : 5 
۱ - عند لاء اعاديث ی س لت پر e‏ 


وبغبر الکزر ۰۰۰ حدیث : Pe ee‏ 


- eet ete 


‘YoY 


۲ - وقد احتفل به كثير من العلماء فأولوه عناية فائقة . يمول صاحب 
کشف الظنون : وقد شرحه كثير من الأنمة ال حفاظ ثم ذكر مها خمسة عشر 
شرحاً من آشپرها : 
با شی ام بط ی زكرا بي بن شرف النووى ای 
۸ ۷ 2 . 
۷ - وطصر اعد ین عر ی ومد 

هر : الحافظ زكى الدين عبد العظم المنذدرى م 593 ه . 

4 - وقد شر جيملة من آحادیث مس تا لیخ اور موسی 
لاشين فى كتاب سماه : فتح المنعم فى خسة مجلدات . 

وبعد هذه الخياة الفاضلة الادئة المليثة بالعلم et Cbs,‏ إلى 
جرار ربه مع أضحابه مع المجاهدين فى جنات عدن" » أوكانت وفانة فى عام 
۱ ۸ ۰ رحمه الّه رحمة واسعة . وأجزل له المثوبة وحسن العطاء . 


۲۵۳ 


المراد Cy‏ : الکتب الی جمعت الأنحادیث آلنبوية التعلقة باأحکام 
و الأعمال دون الآداب والفضائل والأخلاق . . 

وهى لإ تفرق بين الحديث': الصّحيح واللحسن » والضجيف » ولکنا 
لا تقل أبعة الحديث الموضبوع لورع ابا وتقواهم وعلو هنم . 

وكتب السان ' ف نظر العلماء فى sul a3 Al‏ بعد البخارى وسيم ء 
وهى فى هذه المرتبة نبة الثالثة على درجات7” : أوهاً GL‏ » لا رواه الحافظط 
ابن حجر : کم من رجل أخرج ae‏ ذاود whe Aly‏ ی اتاق 
ae cl Al‏ 1 

: ا - على و ٠ا رتبا العاماء‎ ule de es 

المجتبى + للنسالى . 

OY: |‏ داود 

الجامع 2 : لأنى عيسى الترمذى . 

اأسرن : لابن ماجه . 
أولا ‏ الإمام النسائی وسننه : 

¢ حياته : هو آبو عبد الرحمن بن شعيب اللحراسانى النساى‎ ١ 
إمام عصره » وقدوة علماء الجرح والتعديل . ولد سنة ۲۱۵ هق قرية تسمی‎ 
: . فساء » محر اسان‎ « 

؟ - تناول fall‏ من کبار الشیوخ فی عصره ۰ فرحل من أجله 
إلى الحجاز » والعراق ء ومصر » والشام » والجزيرة بعد أن أخذ عن 
علماء وطنه ی خر اسان . 

۳ - کان رحبه الّه ورعاً دقیقاً شدید افظ ‏ ذكياً حافظاً » متقناً » 
قال فيه الذهبی « كان أحفظ من الامام مسل » . 

Yet’ 


کتابه الجتبی ۳ اف ۳ 2 0 5 بخ “tee‏ 
ت سای ییانج ات ما 
) | ) سننه الکری ار te‏ عل نیع ال 


oy‏ الاتجاه: ی هذا. الدون :كان "ندور " خول: 'الحديث ذى “الصيغة” الحكية 


ee ee a ا ا‎ 


(ب) “المجتبى : 0 am‏ نه الأول رف ار وفعناه 
Peete Ra.‏ ۱ ۱ 
7 ¥ درجته : : Weg: BE. ee 230 8 v ty‏ 


Cee ee er دز‎ en 


SS‏ ار ies‏ ل نه 


اعتی العلماء السنن وتناوله کر ee‏ الشرح e‏ 
۱ - زهر الرن علی الجتی : جلال لد ین السیوطی م ۵٩۱٩‏ بی 3 
۲ ت شرح المجتى ا 


و لکنه اقتصر فيه على 25 Sve we es 5 fae at‏ 8 ا 
س ضیط اللفظ :.. اام ا فلو 2 ته ر اة 
8 ,¥ = - وایضاح f ۱ ae ak Sed ® ۱ wer‏ مما ص 5 os‏ 


3 و أن آدی الرپالة ودم ddl.‏ ناه سوب له ‘$s‏ ,وکانت 
وفاه بالرملة سنة WAY‏ ه أفسح. الله.بله فى جنه خفن باصدقائه ,لین 


ee ee 


+ 35 as oa ۰ 
۳ ھک م ملک ي را‎ hen wm r o 
ats 3 1 ۰ 


Sage eat si) ۰‏ اذهب ابلذیث النی wk‏ رد هد الکتاپ بد ور فض er‏ الؤيناق.» 
فن سبقنا کانوا “yl‏ اوا وأطير.: . فلهذا الما و :. الكنى و الأسماء « cal‏ 





دوالتمدیل ۰ النییز و 


فى باب الحديث » يل عل من آعلامه الوقرین . ۳ 8۰ : 3 


نه 


۱ عناية العلبماء به 


ثانيا : الإمام أبو داود وسننه : * 

١‏ حياته : هو سليان بن الأشعت بن مت الأبدع السجستانی 
ولد عام .۱ "5ش 2 

eda cb Yes at‏ فسافر إلى بخراسان» ومصر والشامء والعراق 
ا244 و 
.ومسل مثل : أحمد » وابن شيبة » وقتيبة قتدبة بن.سعيد . . . وغرهم . 

۳ - رضی عنه الشيوخ وأثنوا عليه بالحفظ وجودة الفهم » د 
الدين والورع » قال فيه الحا م أبوعبد الله : ه وكان أبو داود زم أل الحديث 
ق,عصره بلا مدافعة » : 
سننه ۱(۶). 

۱ - توجه الشيخ أبو Sti‏ جمع آحادیث لاحکام JS 2 LB‏ 
حديث محمل حکاً فقهاً اعتی به واحتی . وقد جمع کتابه السین من بين 
خسمائة ألف حديث فبلغت منتقاها أربعة YT‏ كلها الى استدل ما 
فقهاء الأمصار ٠‏ وبنوا علا فقههم وأحكامهم » قال فیه سلیان انلطانی : 
فى معالم السئن « اعلموا رحمكم الله أن كتاب. السئن لاف داود کتاب‌شریف 
لم يصنفك ف .علٍم الدین کتاب .مثله » وقد رزق القبول من كافة الناس 
فصار .حكن ببن فرق العلماء وطبقات الفقهاء على حلاف مذاهيم ع 

۲ - درجته : مجعله العلماء بعد الجتی لاسا لا صرح هو بنفسه 
قال : ذكرت فيه الصحيح وما أشبه وقاربه » وما كان قكتابى من حديث 
فيه زهم شدیدا فد پیت 1 وما لم أذكر :فيه شيئاً فهو مالح رين امح 
.من بعضن » وذاك اختمادا خی مسألتن : . 

الأولى : آنه يترك حال الرجال إلى ا والتعديل . 

الثانية : أنه توجه إلى عمل -جديد وهو أحاديث os‏ -فإذا صادفة 
حکم ایس قیه لا حدیث ا اوی ا 





... (۱)-ولابی دارد .کتب كثيرة ها : :الى ایل مسائلن ات eet 7 e‏ ¢ 
‘las‏ الأعال » الزهد » البعث والنشر » القدر. من لخد . 7 


Yey 


“9 عناية العلماء به : 


وقد اهم العلماء يسان Jl‏ داود اهياماً یر فشرحه کر من 
الفضلاء ء الأجلاء ومنهم : 

. الإمام أبو سلمان اللحطالى م ۳۲۸ ه فى كتابه معالم السبن‎ ' ١ 
. ويقع فى مجلدين كبيرين‎ 

۲ - قطب الدین العنی الشافعی م 1۵۲ ه : شررحه فى أربعة مجلدات . 

۳ - شیاب الدین الرملی م ۸4۸ ۵ . 

8 ت الحافظ المندری م 1۵1 اختصر بعض شروحه . 

همه این القم ر هذب هذا الختصر ) 

5 - الشيخ محمود خطاب السبكى أخرجه فى عصرنا الحديث بشرح 
واف مستفيض فى کتابه « النبل العذب الورود ۵ . 

وعلى الطريقة عندما قربت النية » وانبت الوظيفة » بعد بلوخ BUY‏ 
ق ورع واعان وجهاد » عاد الشیخ ٍل دار الحق والبقاء ى عام هلالا ه » 
ودفن بالبصرة ۰ أسكنه الله فسيح جناته » وأسبغ عليه فيض رحماته إنه 
ثالتاً - الترمذى وجامعه : )١(‏ 

» ».ولد عام ۲۰۹ ه‎ cole wl ا حياته : هو أبو بعيسى ب بن السلمى‎ ١ 
| det 
> ابن موسى : وسفيان بن وكيع »ومحمد بن إمماعيل. البخارى » وغبرهم‎ 
اق 6 واسلسجاز ‘ يطلب الحديث. .والعلم احی‎ all, 6 ورحل إلى خر اسان‎ 
. غدا إماماً حافظاً ثقة‎ 

)١(‏ والترمذى كتب كثيرة منها : العلل » الثمائل النبوية » أسماء الصحابة » الأسماء 
والكي » الآثار الموقوقة ... إلخ ۳ ۰ 1 1 1 

۳2۷ 


۳ - يقول فيه أبو ليل الخليل : ثقة متفق عليه » ويكى فى توثيقه 
أن أمام الحدثن محمد بن إسماعيل البخاری کان بعتمده و بأخذ عنه . 
كتابه جامعه : 
4 - آلف الرمذى جامعه على أبواب الفقه وغيره r‏ يت فيه 
الحديث الصحيح » والحسن والضعيف . 
وبين درجة كل حديث ق Ano ge‏ ووجه ree‏ 
مذاهب الصحابة » وعلماء امار فى كل المسائل الى أودعها جامعه » 
وجعل لا أبواباً . 
ومن مزات جامعه : 
الم اک( 
والحديث 
كا كان مختصر ملرق الحديث إذا تعددت ۰ کر و اد 
إلى غيره... 
؟ س درجته : يعتيره العلماء فى المازلة الى تلى سئن أى داود . 
عناية العلماء به : 
: وقد اختصه العلماء عزيد من العناية فتناوله جمع غفير بالشرح هم : 
١‏ - أبو بكر بن العرنى م ۵45 ه . 
س سراج الدین البلقیی م ۷۱۵ ه .. 
۳ - زین الدین اطنیی م ۷۹۵ ۰۰ 
.6 جلال الدین السیوطی م ٩۱۱:‏ . 
أما بعد : فيقول صاحب تبذيب الأسماء واللغات : توق رحمه الله 
پر مذ سنة ۲۷۹ ه » فأسكته الله -جناته وجمعه مع مع أصحابه الذين أنعم الله 


عل ورفعهم إلى الدرجات العلى . 
‘NSA‏ 


رابعاً- الامام ابن ماجه : وسننه : 


١‏ — حاته : هو أبو عبد الله بن يزيد بن ماجة الحافظ ۰ ولد عام 
۷ هء ورحل نى طلب العم وارتحل إلى : الرئ » والبصرة والكوفة 
والشام » والحجاز » ومصر ؛ وبغداه. 1 . 

٠‏ أخذ الحديث من علماء عصره : : أبو بكر بن شبية » وأصحاب 
مالك بن أنس » والليث بن سعد . 

۳ ب قال عنه أبو ليل HEI‏ : كان عا Coe Stl ip‏ تصانیف 
منبا التاريخ » والسن »› وارنحل إلى العراقن ء ومصر والشام . 

٠‏ وقال ابن كثير : صاحب الستن المشبؤرة وهى دالة على علمه ‏ عمله 
وتبحره واطلاعه » واتباعه السنة فى الأصول والفروع . 


سننه : 


۱ جمع الشيخ أبو عبد الله كتابه السئن > وهو کتاب جلیل آشله 
أربعة آلاف حديث ٠‏ قال فا ابن کثر فی کتابه البداية والباية . . . أربعة 
آلاف حديث كلها جياد سوى اليسير 5. 

۲ - درجته : كانت التقاليد العلمية عند المتقدمين والمتأخرين تجعل ' 
كتب الحديث خمسة. : البخاری ومسل والنسالى » وأبو داود » والترمذي 
فلما كان الشيخ الحافظ أبو الفضل طاهر المقدمبى أضاف سنن . ابن ماجه 
إلى كتب الحديث 1ا وجده فيه من عظم الفائدة خاصة فى الفقه : ا 

والعلة ااتى تمسك با القدائى من الشيوخ أن قواعد نقد الحديث وضبطه 
قد وضحت أن ابن ماجه أخرج الأحاديث لرجال مبمين بالكذب وسرقة 
الحديث . 

قال السيوطى : فى شرح المجتبى : تفرد فيه أى ابن ماجه فى سننه - 
بإخراج أحاديث عن رجال ممين بالكذب وسرقة الحديث . 


۹ 


و شذا بر ی يعض العلماء أن الکتاب السادس هو كتاب الداری ؛ وبعضهم 
se Mas cel Me‏ 


عناية العلماء به : 
000 
aa Ne‏ السیوملی م \\4 ه ى: كتابه مصباح الزجاجة على سان ابن ماجه . 
¥ — حمل بن موسی الدمری م 8١8‏ . هم 
7 ۳ اس داخم بن سوبي اللو قزق 
وبعد نباية العمل یقرب الاأجل ؛ ویفوز السعداء ما قدموا فهنيئاً من 
قدم دنياه لا حرنه قريانا غ ؛ فن زخزح عن النار وأدخل atl‏ فقد فاز ء 


وعلی الطريق الموصل إلى الله سار الشيخ ابن مأجه إلى ربه فكانت وفاته عام 
“الام هاء آجزل الّه له العطاء ‏ وأسكنه واسع ابلنات وجمعه مع الابرار 


الذين رضى. الله عييم ورضواعنه.. 

7 ول هن ': “ققد قذمنا لكم السنة الإسلانية كما يفهمها الغلماء الواعؤن 
ويرفشها المكابرون الجاهلون ٠‏ وإذا تبين الحق وسطع النور منة فليس 
لرمد امن معذرة > فن شاء فلیژمن ومن شاء فلیکفر > وأمرهم إلى الله 
که یی الفس میم حسرات © إن ربك هو أعل:من غنل عن سبيله ans‏ 
أعل عن اهتدى.. : 


Ne 


رواية الحديث تعتمد على أصلن متلازمين هما : 

التحمل والآداء . 

وقد أجهد العلماء أنفسهم فى ضبط کل من هذين الأضلين فيا يتعلق 
بتحديد مفهومهما وطرق التحمل » وصيغ الأداء . والشروط ی ينبغى 
توافرها فى التحمل وى الآداء . 

. وسوف نعرض لهذه الجهود المشكورة لنوضح للجيل المعاصر من 
أبناء السلمن کیف أن السنة النبوية الشريفة. قد وصلتنا وهى محفوفة بأدق 
الضمانات » وأصح وأسل اطرق . 
أولا ‏ التحمسل : 
مفهوم التحمل : 

هو أخذ الحديث عن الشيخ مباشرة أو بواسطة . 

١ (‏ ) فتحمل الحديث مباشر ة مثل تحمل الصحابة رضوان الله pee‏ 
الحديث المر فوع عن النى صل الله عليه وسل . 

ومثل ذلك : تحمل التابعين الحديث الموقوف من الصحابة رضى الله عممة 

ومثل ذلك أيضا تحمل أتباع التابعن الحديث المقطوع من التابعين . 

(ب) وتحمل الحديث بواسطة مثل تحمل الطالب عن شيخه ما حمله 
عن شيخه وهم جرا إلى أن يصل إلى النی صلی الله عليه وسلم فى الحديث 
المرفوع أو يصل إلى الصحابة علهم رضوان الله فى الحديث الموقوف 
أو يصل إلى التابعين فى الحديث المقطوع . ا ل 


ثانیاً - شروط التحمل : 


العلماء ی شروط التحمل مذاهب شبی > ورکزة سمل نی لا خلا 
فا غالباً هی : أن يعقل الحديث سواء كان بالغاً أو صبياً or Tye‏ 
اخختلفوا فى تحمل الكافر » وفى سن الصبى المميز : es‏ 


۳۳ 


أولا- رأى الجمهور : 

۳ inal =, 

| . وقال الإمام أحد : إذا عقل وضبط‎ . ٠ 

وقال القاضی عیاض : أقل سن :للصبى البز هو سن. محمود .بن الر بيع 

وکان سنه بين خمس أو أربع . 

والذى استقر عليه الرأى - کما قال این الصلاح - التحدید خمس 
سنين كما فعل أهل الحديث المتأخرين ¢ واستدلوا على ذلك . بقبول رواية 
الحسن والحسين » وابن عباس » وعبد الله بن الزبير » والنعمان بن بشير .. 

وأما الكافر فيجوز تحمله للحديث إذا رواه بعد أن يدنجل فى الإسلام ‘ 
والجمهور يستند فى هذا إلى الأحداث الى وقعت فى حياة المسلمين ى عصر 
النى صلى الله عليه وسل ‘ فقد قبل الصحابة والمسلمون رواية جبر بن 
مطعم للأحاديث الى تحملها قبل إسلامه فقد جاء فى الصحيحين من حديث 
نخبير بن مطعم أنه ممع النى صل الله عليه وسلم يقرأ فى المغرب بالطور . 
انیا : رأى غر الجمهور : 
1 يرى أن تحمل الصغير ولو كان مميزاً ما لم يكن بالغاً غبر جائز هو 

» محجوج بقبول الصحابة روايات الحديث عن السائب بن يزيد‎ sly 

والمسور بن محرمة وغيرهم . 
we‏ - طرق التحمل : 

حر الطلناء ديؤن يقبط قرواة شى ن ايت ف Ga‏ 1 

الطريق الأول : السماع . 

الطريق الثانى : القسراءة. 

الطريق الثالث . : المناولة. 

الطریق الرابع : الإجازة.. 

الطريق الحامس 2 : المكاتبة » أو الكتابة . 


“€ 


الطریق السادس : الاعسلام . 

الطريق السايع : الوصية . 

الطریق الثامن : الوجادة . 

وسوف نعرض لبيان هذه الطرق إن شاء الله . 
رابعاً الآداء : 
مفه ومه : ۱ 

رواية الحديث بعد تحمله بإحدى الطرق المذكورة آنفاً . إن أداء 
الحديث غير نحمله . ونحمل الحديث هو تعلمه » وطالب | 
ذوحق سواء كان صغيراً أم كببراً » وسواء كان صالحاً أم طالحاً . 
فتلی العلم حق إنسانى لا حرم منه صغير ولا مختص به صالح . 

أما أداء الحديث وروايته فذلك مقام الشهادة على نسبة المتن إلى صاحب 
السنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهذا مقام عزيز يناج إلى شروط 
وملکات ومواصفات , ` 
شروط الرواية : 

وشروط صحة الأداء عند العلماء هى : 

التكليف - والإسلام - والعدالة - والضبط . 

أما التكليف : فهو محل الإلزام والالتزام ومدار ذلك على البلوغ 
والعقل ». وضابط العقل البلوغ من غير آفة ٠‏ فالمعتوه وهو من اختلط 
کلامه وفعله ودار أمره بين حال المجانين وحال العقلاء لا تقبل روايته . 

والصی فيه خلاف : 

قيل تقبل روایته ؛ ان کان منزاً ؛ ولم جرب علیه کذب . "۳ 

- وقيل ترد روايته عدم البلوغ » وإن صح ع لحيل 6 


(۱) تدریب الراوی » + ۱ » س ۲۰ . 


"e 


Uf,‏ الإسلام : فلأن الانقياد الا جاء به النى صلل- الله عليه و 
علامة صدق التحمل » فلا تقبل رواية الكافر سواء كافراً أصلا أو لعارض 
مثل المرتد . 

ومن الكفرة ارتداداً : المبتدعة الذين قال فهم النى صلى الله عليه وسل : 
« من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » ومن هؤلاء القاديانية » 
والبائية » والنصيرية » ويقاس ple‏ كل من ذهب إلى رأى calle‏ أو 
يعارض أو يؤول للهوى أمراً ضرورياً عرف من الدين بالضرورة . 

وأما العدالة : فلأنها ملكة تحمل صاحما على ملازمة التقوى والمروءة » 
وضبطوها لأا خفية تعرف بأثر سلوكى وهو : ألا يرتكب كبيرة » 
وألا یصر علی صغبرة » ولا پرتکب ما مخل بالروءة»وهو ما عبر عنه العلماء 
بقولم ... سلما من أسباب الفسق وخوارم المروءة » وذلك استجابة الحديث 
النبوى الشريف : ٠‏ لا تأخذوا العم إلا من تقبلون شهادته (1) 4 . 

وق مسل : « إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم » . 

وروی الببي عن النخعی . قال : کانوا |ذا آتوا الرجل Paper‏ 
نظروا إلى سمته وإلى حاله » ثم يأخذون عنه . 

قال الشافعى وقال tee‏ بن: إبراهم : لا حدث عن النی صلى الله 

عليه وس إلا الثقات . 

كيف تنبت ؟ 

وتثبت عدالة الراوى بطريق مما يلى : 

: - الاستفاضة : وهى اشهاره بالحير والثناء عليه كما قال ابن الصلاح 
ومن آمثلة هذا النوع : مالك والسفیانن والأوزاعى ٠»‏ والشافعى وأحمد 
ابن حنبل (؟) » ونحى بن معن + واین الدیی () 


- أو بتعديل الأنمة : اثنين على الأقل فى رأى واحد على الصحيح 
عند ابن الصلاح ۰ 1 





(۱) رواه الیپی ق الدخل مرفوعاً مرة وموقوفاً مرة . 
(x)‏ كدر يب ol Jl‏ ¢ ج ۱ 4 ص ۳۰۱ . 
(۳) الباعث الحثيث » تحقيق الأستاذ أحمد شاكر » ص ۱۰۲ . 
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أما ابن عبد البر aw gi A‏ فقال : کل حامل علر معروف العناية 
به. فهو عدل مول أمره على العدالة.حى. يتبن جرمه لقوله عليه الصلاة 
والسلام : « حمل هذا العلم من كل خلف عدوله » واعبرض ابن الصلاح 
باعتر اضات ضعف aly‏ وإلى ذلك جنح النووى وقال : قوله هذا غير 


وأما الضبط فهو قسمان : 
(۱) ضبط حفظ . (ب) وضبط كتابة. 


واشتراط الضبط هو مدار الأمانة فى gay fel‏ علامة العدالة فى 
التفس»فاذا راقب بکلیته ما سبر ویه سواء كان من: حفظه آو من کتابته 
كان قد تثبت ما سیودیه فکان ثقة عند الأداء لأنه متقن للا يرويه متيقظاً 
لما بروی » غير مغفل ولا ساهءفهو حافظ إن روى من حفظه ضابط 
لكتابته إن روى من كتابه . | 
كيف يثبت الضبط ؟ 
ويعرف ضبط الراوى إذا وافقت روايته ما رواه الثقات المتقون 
الضابطون ولا تضر الخالفة الیسرة النادرة . 
أما إذا ندرت الموافقة » وكذرت المخالفة » اختلت قيمة ضبطه . 
Be wey‏ 
وقد أوجز العلماء هذه الشروط المتفق علبا ى قولحم : العدالة 
والضبط » ثم فسروا العدالة بأن يكون مسلما بالغاً عاقلا سلما من أسباب 
الفسق وخوارم المروءة . ۰ 
وفسروا الضبط ob‏ یکون متیقظا غر مغفل » حافظا ا 
حفظه » ضابطاً اكتابته من التبديل والتغير إن حدث منه » وآن.یکون عالاً 
ما حیل المعنى إن روى به (0 ٠‏ 000 
.0( راجع تدریب الراوی » ج ۱ ۰ ص ۳۰۳-۳۰۲ . والباعث الحثيث ص ٠١"‏ . 
(؟) تدريب الراوى » + ١‏ » ص 90٠١‏ . الباعث الحثيث » ص ۱۰۱ . 


۳۹۷ 


ملاحظة هامة ؛ 

الصحابة رضوان. الله عليم: جمیعاً عدول فلا يصح ۳ يدعى أحد 
أن هذه القواعد تنسحب علمم . . ۱ - 

]داب الشیخ والطالب 

إن حمل الحديث وأداءه ها ركيزة الرواية الى هى أشرف ما يتحمله 
علماء الأمة الإسلامية » وقد شرح العلماء طرق التحمل وصيغ الأداء 
وشروطه » وبى علينا أن نتدارك ما يلحق ذه الأصول من فضائل 
الأخلاق. الى ينبغى أن يتحلى با كل من الشيخ المتصدى لتحميل الحديث 
إلى تلاميذه ٠»‏ والتلميذ الذى شرف قلبه وعقله بتحمل الحديث النبوى 
أيكون فيا بعد من محملون هذا العلم الندى إلى الحلائق من بعدهم فى 
الحديث الشريف بف : « ضر اله امرعا سمع منا حلي فحفظه حت يبلفه غيره » 
« ونضر الله عبداً سمع مقالى فوعاها ثم بلغها ase‏ . و« نضر الله عبداً مع 
مقالی فوعاها وحفظها ثم أداها إلى من يسمعها » و«اللهم ارحم خلفائی» ‘ 
قيل : ومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون من بعدى يروون أحاديى وسنی . 

AE ip ee و‎ 

1-۱ داب الشیخ 

- تصحیح النية وخلاصبا وتطهیر قلبه من آغراض الدنیا وأدناسبا 
وليكن أكبر همه نشر الحديث والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وس 
« فائما الأعمال بالنيات » وإنما لكل امرىء ما نوى 6 وقد أثر عن العلماء 
آلا محدئوا حی تصدق النية : فقد قال سفيان الثورى : : قلت خییب ابن أن 
ثابت حدثنا : قال : حبى نجىء النية . 

0061 الأحوص سلام بن سلیم حدثنا فقال ليس : لى نية 7۳ 
له : آنت تؤجر فقال : 

عنونی انبر الکثر ولیتی تلع رای( 

oul (x) -‏ لآداب الشيخ i‏ » تدریب الراوی" 2:۲6 الباعث 
الثیث 4 ص ۱۷۰ ۰ 
۸ 


وقال حماد بن زيد : أستغفر الله إن لذ كر الإسناد فى القلب خيلاء . 

- أن يكون ذا سن راشدة » ثم اختلفوا فى 5 تكون سنه ؟ 

قيل : أربعون عاماً » فهى سن الاستواء وعندها ينبى عزم الإنسان 
ونتوفر عقله وجود رأیه ؛ غير أن واقع التحديث والرواية لا يساند هذا 
الرأى لأن مالك بن أنس جلس للناس محدث وهو ابن نيف وعشرين عاماً 
وقیل کانت سنه سبع عشرة سنة وكان شيوخه أحياء وهم : ربيعة » والزهرى 
ونافع » وابن هرمز . 

وقيل خمسون سنة » فهى سن انباء الكهولة وفبا مجتمع الأشد وهو 
رأى محجوب عا سبق يضاف إلى هذا أن بندارا حدث وهو ابن تانى عشرة » 
والوخاری حدث وما ی وجهه شعرة . 

وأن عسك عن التحديث إذا خشى التخليط » وقد ضبط العلماء 
اديه ابلط بلق gil We gale‏ إلا إذا كان ثابت العقل مجمع AN‏ 
ذلك أنه قد حدث قوم بعد هذه السن مثل أنس » وسبل بن سعد > 
وعبد الله بن asl ct ٠‏ كما حدث كذلك ی سن متأخرة مالك » واللیث 
ان یه وف هن مقر :زا رف این 

= بل حدث بعد بلوغ الائة جمع من الصحابة ممم : 

الصحالى الجحليل حكم بن حزام . 

- کذلك حدث من التابمن بعد سن الائة شريك النمری . 

ومن بعدهم : الحسن بن عرفة » وأبو القام م البغرى ۰ والقاضی 
آبو الطیب الطری . . والاأدق آن ضابط as‏ : هو الحرم » 
والتخريف ٠»‏ والعمی . . وذلك مختلف حسب اختلاف الناس سواء: 
بلغ الثاني أو فوقها أو أسفل منها . 

لا عات AE‏ رن و 

والأولوية هنا ملاحظة فبا : كير السن » علو الاسناد » pla‏ 

التصل مم الاجازة . 
۳۹۹ 


ولقد كان الشيوخ الأوائل محترمون هذه الآداب فقد. كان إبراهم 
خی لا بتکم مضر ای 

وأكثر من هذا ذهب إليه العلماء فقالوا : یکره آن حدث نى بلد فيه 
من هو أولى منه » ولقد سفه ابن معين من فعل ذلك فقد أثر عنه مقالته : 
إن من فعل ذلك فهو أحمق » لكن الإمام السيوطى يرى : أن التحديث 
محضرة الأولى لیس عکروه > وليس كذلك خلاف الأول مستنداً لما 
أثر عن الصحابة ی عهد النى صلى الله عليه وسل » أنهم كانوا يفتون 
ف عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسم وق بلده : المدينة المنورة SQN)‏ 

وقد عقد محمد بن سعد فى كتاب الطبقات باباً لذلك فقال (۲) : 

« ذکر من کان يفى بالمدينة ويقتدى به من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك وإلى من 
انہی علمهم » . 

ثم ذكر أثراً نصه : « أخمرنا سفيان بن عبينة عن عبد الملك بن عمير 
عن ربعى بن حراش عن حذيفة بن المان. : .أن النبى صلى الله عليه وسل 
قال : اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر وعمر . . . وروى البيى فى. المدخل 
بسند صحيح عن ابن عباس أنه قال لسعيد بن جبير : حدث .  .‏ قال : 
أحدث وأنت شاهد ؟ قال : أو ليس من نعم الله عليك أن تحدث وأنا 
شاهد » فإن أخطأت علمتك  .‏ - 

ومن آداب حضور مجلس التحدیث آن پتطهر : بغسل ووضوء » 
لل se ae‏ 
جلوسه مع الوقار والهيبة . 

ولقد كان السلف الكرم من الشيوخ الموقرين يفعل ذلك فقد أثر 
عن مالك أنه كان لا مخرج إلى مجلس الحديث إلا متطهراً متوضئاً متطيباً » 


. ۱۲۹ تدريب الراوى » ج؟ 2 ص‎ )١( 
, الطبقات الكبرى » چ ؟ ع ص ۳۴۲ وما بعدها‎ (۲) 
۷۰ 


وكان عشى خاشعاً فلما ,سئل قال : أحب أن أعظم حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسم ٠‏ ولا أحدث إلا على طهارة ٠‏ . . وكان رضى الله عنه 
يكره أن حدث eld‏ أو وهو قائم » ويروى أنه قال : مجالس العم 
تحتضر بالشوع والسكينة والوقار » ويكره أن يوم لأحد . 

وأسند البييهى عن قتادة قال : : لقد كان يستحب أن لا يقرأ الأحاديث 
إلا على طهارة . 

وعن ابن المسيب أنه سئل عن حديث وهو مضطجع فى مرضه فجلس 
وحدث به : فقيل له وددت لو أنك لم تتعن ٠‏ فقال : كرهت أن أحدث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل وأنا مضطجع . 

وعن بشر بن الحارث أن ابن البارك سثل عن حدیث وهو عشی ؛ 
فقال ges‏ ی و np‏ 

ومن واجبات الشيخ الى ينبنى.أن يرقها فى مجلسه أن يزجر من رقع 
صوته ف امحلس » ولقد كان مالك رضى الله عنه يفعل ذلك ويقول : 
قال الله تعالى': ٠‏ ياأها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النى » 
فن رفع صوته عند حديثه فكأ مار رفع صوته فوق صوته . 

ومن الاداب الى ينبغى أن يلحظها الشيخ فى الحلس أن يقبل على 
الحاضرين كلهم وأن يفتح مجلسه ومختمه بتحميد الله تعالى والصلاة على 
النی صل الله عليه وسلم ودعاء ينطبق على الخال 

وأن يتقدم ذلك كله تلاوة قرآن الکرم من قاریء . حسن الصوت 
فقد روى الحا كم فى المستدرك عن أنى سعيد قال : كان أصحاب رسول 
الله صلى .الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذ اكروا العلم وقرعوا.سورة . 

ومن آداب مجلس الحديث أن يتروى فى تلاوته على نحو ما جاء فى 
حديث البخارى : عن عروة قال : جلس أبو هريرة إلى .جنب حجرة 
عائشة وهى تصلى فجعل محدث فلما قضت صلانبا قالت : ألا تعجب إلى 
هذا وحدیثه . . ؟ إن النى صلی اله عليه وسل J be cue ais LE}‏ 
عده العاد حصاه . 

٣ ۷4 


وفى مسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسم لم يكن يسرد الحديث 
کسردع . 

وعند البیهی : عا كان حدیثه فصلا تفهمه القلوب . 
مجلس الإملاء : ۱ 

من واجبات الشيوخ أن يعقدوا مجلس إملاء للحديث » فإن الإملاء 
أعلى مراتب الرواية والسماع » وفيه أحسن وجوه التحمل وأقواها .. 

ويندب أن يتخذ الشبخ مستملياً ومن شروط اختياره : 

_ أن يكون محصلا . 3 

- متيقظاً يبلغ عنه إذا كثر الجمع على عادة الحفاظ فى ذلك . 

وألا يكون بليداً . 

ولذلك أصبح من السنة» فقد روى أبو داود والنساثى من حديث رافع أن 
ابن عمرو قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل مخطب الناس SF‏ 
حین ارتفع الضحی ع بغلة شهباء وعلى يعبر عنه . 0 

وفى الصحبح ol ge‏ حمزة قال : كنت أترجم بين ابن عباس وبين 
الناس» وإذا كر التلاميذ حق له آن‌بنتدب کثرا من الستملن سکرتارية ) 
فقد آمل آبو مس الكجى فى رحبة غسان وكان فى جلسه سبعة مستملون 
بل واه ماه ای يم هد که يا رجات 


محبرة سوی النظارة . 
ما يجب على المستمل أن يفعله : 


ومجب على المستملى أن يبلغ اللفظ الذى يقرؤه الشيخ على الوجه الذى 

وجب على المستملى أن يستنصت الناس فى المجلس فى الصحيحين ‏ 
من حديث جابر أن النبى صل الله عليه وسلم قال له : استنصت pl‏ + 
وعلی الستملی آن يرفع صوته باللفظ الذى على . ۱ 


` ¥ 


وعليه إذا ذكر صحابيا ترضى عليه فإن كان ابن. صحای ترضی 
Lape‏ : عنه وعن أبيه » كذلك يترحم عن الأنمة فقا روی الحطيب : 
أن الربيع بن سلیان قال له القاریء یوماً: حدئک م الشافعی - وم بقل يقل 
الله عنه - فقال الربیع : ولا حرف حی يقال : رضی Ae aii‏ | 

وحمل gh Oly‏ على شيخه حال W‏ ارواية عنه بالذى هو له أهل فذاك 
صنيع جماعات أهل الحديث من السلف الطيب ۰ فقد کان آبو مسل 
SYA‏ يقول : حدثى الحبيب الامن عوف بن مسل . ١‏ 

وكان مسروق يقول : حدثتى الصديقة بنت الصديق حيبة حبيب 
الله المرأة . 


وکان عطاء یتول حدئی سيد الفقهاء أيوب ١‏ 
وكان وكيع يقول : حدثنا سيان أمير الومنن فى الحديث . 


اا 

. وينيغى للشيخ أن لا على فى الأسبوع إلا يوماً واحداً والأصل فى ذلك 
حديث الشيخن عن ألى وائل قال : كان ابن مسعود يذكر الناس ى كل 
يوم خميس » فقال له رجل : لوددنا أنك ذكرتنا كل يوم فقال : أما إنه 
ما منعنى من ذلك الا آنی آکره آن آملکم » ون أخولکم بالوعظة کما 
كان رسول الله صل الله عليه وس تخولنا اموعظة عغافة السآمة علي )١(‏ . 
هذا ولعل قائلا يقول ١‏ وما فائدة هذا فى العلى الحديث وقد ذاع مکر 
الصوت وأشرطة التسجيل ؟ والجواب أن اتخاذ الشيخ للمستملى فى دور 
العم ما ز الت الحاجة إليه باقية لانقطاع الكهر باء أو عدم التمكن من استعمال 
oy‏ الکرة للصوت » أو إذا 0 ذلك موجوداً > وکان صوت الشيخ 

ضعيفاً لا يقويه استخدام مكير الصوت . 


.ة٠ تدريب الراوى » ج ۲ ۰ ص‎ )١( 
vr 


(ب) آ داب الطالب : 
شن الطالب : 

اختلف العلماء فى سن الطالب لن يريد أن يشتغل بدراسة احدیث 
النبوى الشريف . | 

فقال جماعة من العلماء : يستحب أن ببتدیء بسماع الحديث بعد 
ثلائن سنة وهذا رأی علماء الشام القدای . 

وقال آخرون: بعد عشرين » وهو رأى SH Jal‏ فقد أثر عن موسی 
ابن Gel‏ 2433 كان أهل الكوفة لا مخرجون أولادهم فى طلب الحديث 
صغاراً حى يستكملوا عشرين سنة . 

وقال سفیان الثوری : كان الرجل إذا راز اد أن يطلب الحديث تعبد 
قبل ذلك عشرين سنة . 

: وقال أبو عبد الله الزبيرى من علماء الشافعية : يستحب كسب 
الحديث فى العشرين لأا ج العقل » وقال : أحب أن يشتغل دوما 
محفظ القرآن الكرم والفرائض .' 

وأدنى سن يصح فبا السماع حمس سنوات قال ابن الصلاح:وعلى 
هذا استقر العمل بين أهل الحديث فكانوا يكتبون لابن خمس فصاعداً 
غر أنه وضع tls‏ لصحة تعلم الصغر الدیث فقال : والصواب 
اعتبار العييز فان فیم الحطاب ورد الجواب كان اصع تيح السداع وان 
م يلغ خسا . 

والأليقعلمياً أنتتر ك كتابة!الحديث و ضبطه للقدرة والاستمدادوالتأهل 0 

وجب على طالب الحديث تصحيح النية والإخلاص لله تعالى فى 
طلبه والحذر من التوصل به إلى أغراض الدنيا » والأصل فى ذلك ما رواه 
أبو داود » وابن ماجه من حديث أى هريرة قال : قال رسول الله صلى 


. تحقيق الأستاذ أحمد محمد شاكر‎ . ٠۲١ الباعث ااثيث » ص‎ )١( 


۳۷ 


الله عليه وسل : « من تعلم عام مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتغلمه إلا 
ليصيب به غرضاً من الدنيا لم جد عرف الجنة يوم القيامة » (۱) . 

ومن آقرب الوجوه نی اصلاح النية فیه ما روينا عن ألى عمرو بن نجيد 
أنه : سأل ألى » جمفر بن حمدان ‏ وكانا عبدين صالحين ‏ فقال له : 
بأى نية أكتب الحديث ؟ فقال : آلم ترون آن عند ذکز الصا حين. ل 
الرنحمة ؟ قال : نعم » قال : فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأ س bball‏ . 

وعليه أن يسأل الله تعالى التوفيق والسداد والتيسر والمعونة . 

— وعليه أن يستع.ل الأخلاق الجميلة والآداب الحميدة . 


- وعليه أن یفرغ مدن يل اليك الى مس ار ل 
ما ينفعك » واستعن بالله ولا تعجز . 

وقال حبى بن أبى كثير : لا ينال العلم براحة الجسم . 

" وقال الشافعى : لا يطلب هذا العلم من يطلبه بالتملل وغنى الفس 
SS‏ 
وعلى طالب الحديث أن يبدا بالسماع «من آرجح شیوخ نلده 


إسناداً وعلماً وديناً وشهرة» حی [ذا ما فرغ ممم رحل إلى سائر البلدان » 
oy‏ القصد من الرحاة أمران : 


. محصيل علو الإسناد وقدم السماع‎ - ١ 

| ۲ - لقاء الحفاظ والمذ اكرة نم والاستفادة منم . 

والأصل فى الرحلة في طلب الحديث ما رواه البيثى فى المدخل » 
واللتطيب ف الجامع عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جاير بن عبد الله 
قال : بلغى حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسل لم أسمعه فابتعت 
بعبراً فشددت عليه رحلى » وسرت د شهراً حی قدمت الشام فأتيت عبد الله 
ابن أنيس » فقلت للبواب : قل له.جابر علی الباب » فأتاه فقال له : جابر 
ابن عبد الله ؟ فأتانى فقال لى : فقلت : نعم as a‏ ی 
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a3‏ حی لقيى فاعتنقى واعتئقته » '.فقلت :حديث بلغی " عنك سعته 
من ر سول الله صل الله عليه وسل فى القصاص لم أسمعه فخشيت أن تموت 
أو أموت قبل أن أسمعه فقال : سمعت رسول الله صل الله عليه 
وسم يقول : محشر الله العباد ‏ أو قال الناس.- عراة غرلا بما » قلنا : 
ما ہما ؟ قال ليس معهم شىء » ثم پنادمم رمم بصوت یسمعه من بعد 
كما يسمعه من قرب : أنا الملك أنا الديان » لا ينبغى لأحد من أهل الخنة 
أن يدخل الجنة » ولأحد من أهل النار عنده مظلمة حبى أقصه منه » 
حى اللطمة » قلنا كيف وإنا نأنى الله عراة غرلا ما ؟ قال: باسنات 
والسیثات (۱) . ۱ 

قال إبراهم ؛ بن أدهم : إن الله ليدفع البلاء عن هذه الآمة برحلة 
أصحاب الحديث . 

وينبغى لطالب ل ل 
و مخاصة أحاديث العبادات وفضائل SUEY‏ »۰ فركاة الحديث فى تطبيقه 
وطريق حفظه تنفيذه » فعن ب* بشر الحافى : يا أصماب الحديث أدوا زكاة هذا 
الحديث : اعملوا من كل مائتى حديث مخمسة أحاديث . 

وقال وكيع : إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به . 

ee 1‏ 
أن gill‏ صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام ديناراً فاحتجمت 
وأعطيت الحجام ديناراً . 

وعلى الطالب أن يعظم شيخه فقد قال المغيرة : كنا نباب إبراهم 
كما تهاب الأمير . 

وقال البخارى : ما رأيت أحداً أوقر ot ot OHA‏ بن معين . وق 
الحديث النبوى الشريف : تواضعوا لمن تعلمون منه (1) ٠.‏ 


(۱) راجم تدریب الراوی » ج ۲ ص ۱4۳ . 
(؟) داه البيى مرفوعاً من حديث أبى هريرة . 
۱۷۹ 


وغن عبادة بن الصامت مرفوعاً : ليس مثا من لم جل كبير نا ويرحم 
صغير نا ويعرف لعالمنا )١(‏ . 

وينبغى أن يفيد غيره من إخوائه » قالالنووى : وينبغى للطالب 
إذا ظفر بسماع أن يرشد غيره إليه » فإن كتان العلم عنهم لؤم يقع فيه 
جهلة الطلبة » لأن من بركة الحديث إفادة الناس به ونشره . 

وقال ابن معين : من محل بالحديث وكم على الناس سماعه م يفلح + 
وقال ابن المبارك : من مخل بالعلم ابتل بفلاث : إما أن عوت فیذهب 
علمه » أو ينس » أو يتبع السلطان . 

وعلى طالب العلم أن محذر من الكر أو الحياء فيكونا أو أحدهما علة 
عدم نحصيل الحديث » فعن البخارى Ala a‏ سيرد ب 

وقال عمر , بن الحطاب : من رق وجهه دق علمه . 

وعن أم المؤمنين عائشة رضى الله عا : نعم النساء نساء اء الأنصار 
لم يكن ALI gent‏ أن يتفقهن فى الدين . 

eet 

وعن عمر بن اللخطاب : لا تتعلم العلم لثلاث : ولا تثرکه لثلاث : 

لا تتعلمه لمارى به » لا تراثى به » ولا تباهى به . 

ولا تركه » حياء من طلبه » ولا زهادة فيه » ولا رضا مجهالة 6 
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)0 رواه أحيد ۰ 


۳۷ 


ان Loch gto‏ 
,الماريق الآول: السماع من الشيخ ' 

مفهومه : | 
أنيروى الشيخ الحديْث للريديه وتلاميذه . 

وقد يكون التحديث من الشيخ من غير إملاء أو مع إملاء ۰ 
وقد يكون ى كلبما من حفظه » أو من كتابته . 

فهى صور اربع : | 

ب محدث وعلى من حفظ . 

۲ بت محدث وعلى من كتاب 

۳ - مدث ولا عل لأنه حافظ . 

4 - محدث من كتاب ولا على لأنه ليس حافظا . 
۱ ۲ حدث الشیخ تلامیذه 


ای وین اه انشا وا ناس YEA‏ ي 


+ 1 


امع إملاء or‏ غير املاء 
¥ ¥ + 
من als‏ من حفظه حدت من حدت من 
حفظه کتابه 


وهذا القسم هو أرفع الطرق فى التحمل وأرفع درجات الرواية عند 
الأكترية من العلماء » وذلك لا فى هذا الطريق من شدة التحرى من كل 


۳۷۸ 


ومن أداب هذا الطريق : أن يرك الأستاذ أو الشيخ والطالب أو 
المريد كل ما يشغل عن السماع » وقد صح عند العاماء أن كل سماع يصاحب 

عا یشغل عنه ما aise‏ معه الفیم لا یمد طریفاً لتحمل بالسماع . 

ولاحيال الانشغال ببعض الكامات أو التقييد السريع من الطالب 
استحسن العلماء استحباب آن مجيز الشيخ جميع السامععن روایته لجمیع 
الور زء أو الكتاب الذى سمبعوه ولذا فقد قالوا : لاغى فى السماع عن الاجازة 
وذلك تلافيا لما قد يقع من ee) Ae‏ بجيال بشىء يسير من الكلام 
أو التقييد : 


صيغ الآداء هذا الطريق : 

و الصيغ ea‏ ی 
هم ہی كما يروما الخطيب البغدادى على الر تیب : 

سمعت ثم 

حدثنا ثم 

foe 

أخيرنا » وهو os.‏ " الاستعمال لمن آنول الحدیث بالسماع dla,‏ : 
أن Le‏ الله بن البار 5 3 وحداد بن ساحة كانوا له يكادون يعر ون مما 
سمعوه من لفظ من حدم به سداعاً لا قوشم : آنعرنا » وهذا کله قبل 
آن خصص لفظ ( آخبر نا ) عا قریء على الشيخ . 

أنبأنا أو نبأنا غير آنهما قللا الاستعمال . 

والإمام الزركشى والقسطلانی مجنحان إلى أن ( حدثنا ) أرفع من 
( سمعت ) وذلك إذا كان حدثه على العموم . 

.كما يذهبان إلى أن ( سمعت ) أرفع من ( حدثئى ) إن کان حب 


على الخصوص . 
۳۷۹ 


ف ادا “fi.‏ اه sat‏ 
الطر اق الثانى:القر أ على آلشیخ 

وصور هذا الطريق : 

أن يقرأ الطالب على الشيخ من حفظه . 

أن يقرأ الطالب على الشيخ من كتابه . 

أو أن يقرأ غير الطالب على الشيخ من حفظه آو من کتابه والا خر یسمع. 

فإن کان الشیخ نی هذه الصور حافظاً لا يعرض أو يقرأ فلايأس» 
أما إذا كان الشيخ غير حافظ ا يقرأ عليه فيشترط أن يكون مع الشيخ 
الأصل الذى يقرأ منه الطالب وأن عسك به » وتكون الرواية على هذا 
عحيحة والتلى مقبول ( وتسمى هذه الطريقة بعرض القراءة ) . 

واختاف العلماء فى أفضلية الصورتين فقال قوم بأفضلية قراءة الطالب 
وقال 1 خرون بأفضلية قراءة آخر وهو يسمع . . . 
وصيغ الآداء هذا الطريق هى : 

آخبر نا . . قال صاحب کتاب الإنصاف : ألم جعلوا ر آخبرنا) 
علماً یقوم مقام قول قائله : ( أنا قرأته عليه ) . 

موازنة 
ببن طريق السماع وطريق القراءة 

آی الطريقين آرجح من الاخر فى تقدعه درجة على مقابله فى قبول 
رواية الحديث أطريق السماع آرجح أم طریق القراءة ؟ 

( أ ) جمپور العلماء من : عاماء امحجاز » والكوفة » وأصعاب مالك 
ابن أنس وشیوخه من علماء الدينة » والإمام البخارى يذهب إلى التسوية 
بن الطريقين . 
va‏ 


ولكن الإمام السيوطى يعلل هذه النسوية بأنما ليست تسوية فى الدرجة 
بل تسوية فى صحة الطريقين فى مواجهة من أنكر طريق القراءة . 

(ww)‏ و جمهور علماء الشرق ترجیح السماع من لفظ الشيخ » وهو 
مذهب ابن الصلاح وصححه النووی والطیی )١(‏ وقال : لعل الوجه فيه 
أن الشيخ حينئذ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل وسفيره إلى أمته » 
والأخذ منه كالأخذ منه صلوات الله وسلامه عليه (؟) . 

(ج) ومذهب الإمام أنى حنيفة النعمان وابن ألى ذؤيب ترجيح 
القراءة على الشيخ . 

( د ) وفصل ابن حجر المسألة : 

فاختار ترجيح السماع فى حالة استواء الشيخ والطالب فى dal‏ أو إذا 
كان الطالب أعلم من الشيخ لأنه فى هذه الحالة يكون أوعى لا يسمع . 

أما إذا كان الطالب مفضولا فقراءته على الشيخ أولى لأن القراءة ق 
هذه الحالة تكون أضبط له . 

أما إذا كان السماع إملاء من الشيخ فهو أعلى درجات التحمل لا 
يلزمه من التحرى الدقيق من الشيخ والطالب معا إذ الشيخ یتثبت ق املاثه » 
والطالب يتثبت ى كتابته . 





)1( رواجم علوم الحديث » ص ١5١‏ . 
)۲( راج الكفاية 6 ص ۱٩۳‏ ۰ 


YAY 


مفهوفها : 

أن يدفع الشيخ سماعه أو فرعا ممنه مقابلا به للطالب . 

ععی آن يعطى الشيخ للطالب من مرویاته بیده وأن مخره آن مذا 
من مرویاته . 
أقسامها : 

وتنقسم المناولة إلى قسمين : 
القسم الأول : : الناولة القرونة بالإجازة : 

وهذه أعلى أنواع الإجازة على الاطلاق کما روی عن مالك . 

وصورها أربع : 

- أن يعطى الشيخ للطالب أصل سماعه أو فرعا مقابلا به ويقول : 
هذا سماغى » أو هذه روايى عن فلان فاروه عنى + أو أجرت لك روايته 
عبى » ثم بمسكه . . معبى : يبقيه فى يده تمليكاً » أو إلى أن ينسخه . 

- أن يأنى الطالب بكتاب أو جزء من حديثه فيعرضه على شيخه » 
فيتأمله الشيخ وهو فى كمال يقظته ووضوح معرفته » ثم يعيده إليه ويقول 
له : وقفت على ما فيه : وهو حدیی عن فلان » آو هو رواینی عن شیوخی 
فيه » فاروه علی » آو آجزت اك روایته عی . 

وتسمى هذه الصورة : عرض الناولة . 

مس أن يناول الشيخ الطالب كتابه ويجز له روايته عنه ثم عسکه 
الشیخ عنده » ولا عکن الطالب منه )١(‏ . ش 





(۱) هذه تساوى فى الإجازة : الإجازة الثىء المعين. , 
YAY‏ 


ب أن يقدم الطالب للشيخ کناب أو جزءاً قائلا الشبخ ؛ 

هذا روايتاك فناولنيه وأجر لى روايته » فيجيبه إلى ذلك من غير 
أن ينظر فيه أو أن يتحقق من روايته وهذه الصورة لا تقبل إلا بشرط 
أن يكون الطالب موثوقاً مخبر ه ومعرفته . 
القمم الثای : 
المناولة بلا إجازة : 

ععى أن الشيخ يناول تلميذه كتاباً أو فرعا مقابلا على سماعه ویقتصر 


على قوله له : هذا حديى » أو هذا ساعی » ولا بقول له : اروه عی » 
أو أجزرت لك روايته عنى ۰ 


وقد اختلف فى ححة هذه المناولة : 

فعامبا الأصوليون والفقهاءكما نقل ذلك عن ابن الصلاح : 

وقال العراق : قال جماعة من أهل الأصول SIS ope‏ : إنه 
لا يشترط الإذن بل ولا المناولة » بل إذا أشار إلى الاب وقال : هذا 
سماعى من فلان جاز لمن سمعه أن يرويه عنه . 
صيغ الآداء هذا الطريق 

ناولى إجازة . 

آنب‌آنا لجازة . 
<٠‏ أخصيرنا مناولة . 

ES 

أخرنا إذنا. 


YAY 


الطريق all‏ : الإجازة 


مفهوهها : 
تسویغ الشیخ الطالب آن یروی عنه لفظاً آو حطاً : 
ucts‏ الطالب بستجبز شیخه رواية علمة فیجزه ‏ و هی طلب الاذن 
فى رواية مسموعات ااشيخ فيجيز له ذلك . 
أقسامها : 
والإجازة على ضروب كثيرة منها : 
- إجازة معينة لمن کأن جز الشيخ الطالب كتاب البخارى وهذا 
أعلى آنواع الاجازة الجردة عن الناولة . 
- إجازة معين فى غير معين كأن جز الشیخ لطالب معين آحادیث 
غبر معينة وعبار با : آجزتك جمیع مسموعاق آو مرویا . . . ش 
وهذه الإجازة محل حلاف بن العلماء . والجمهور من انحدئن 
والفقهاء على إجازما ووجوب العمل مما . 
الاجازة لخر معن بوصف العموم کقوله : جزت السلمن أو 
آجزت من آدرك زمانی آن بروی حدیی . 
قال ابن الصلاح : وم نر ول نسمع عن أحد ممن يقتدى مهم أنه 
استعمل هذه الاجازة . 
- الاجازة للمعدوم کقوله : أجزت لن یولد لفلان » وهی محل 
حلاف : ۱ 
آما اللحطيب فقد أجازها ومعه أبو يعلى بن الفراء الحنبلى . 


YAS 


وأما القاضى أبو الطيب الطری فقد آبطلها وردها ومعه فى هذا 
ابن الصباغ » وقاسوها على الإخبار عن المعدوم » فكدا لا مجوز الاخبار 
للمعدوم فکذاك لا تجوز ولا تصح الاجازة الیه» ول هذا مال اين الصلاح 
وقال : لو قدرنا أن الإجازة إذن فإن ذلك لا يصح للمعدوم كما لا يصح 
الإذن للمعدوم فى باب الوكالة لوقوع الإذن فى حالة لا يصح فبا المأذون 
فيه من ال لأذون له . 


وفضيلة الشيخ محمد عمد السماحى أضاف إلى IL‏ افتراضاً آخر 
هو : آن مجیز للمعدوم تبعاً وجود ¢ ثم قال : وهذا أقرب إلى الجواز )١(‏ 
الکن ما هى صورة المعدوم التابع للموجود ؟ أليست هى الوصية لولد 
فلان وهى حط كلام العاماء ؟ 


الإجازة عل التعلیق : 

وللتعلیق صور مبا : 

أن يعلق على مشيئة فلان . 

أن يعاق على مشيثة من شاء الإجازة . . 

ورأى العلماء أن التعليق هنا أظهر فى فاد الإجازة لأنه مفض إلى 
الحالة وهو من قبيل التعليق بشرط وهو مفسد للإجازة . 

أن يعلق على مشيئة من شاء الرواية عنه . 

أن يعلق لفلان إن شاء الرواية عن الشيخ . 

ورأى العلماء أن التعليق هنا صورى لا يضر الإجازة والأظهر فيه 
صحة جوازه لأن مقتضى الإجازة تفويض الرواية إلى مشيثة المجاز له 
فالاجازة واضحة : والتعليق صررى . 


(۱) غیث الستفیث » ص ۲۰ - ۱۲۱ . 


YAo 


الإجاز ة لمن ليس أهلا للأداء : 


مثل : الحمل » الطفل ‏ والجتون ¢ ركاف sully‏ ¢ والمبتدع: 


۳ : فهو من‌قبیل الاجازة المعدومقال العراقی : لم أنجد فيه 
نقلا ولکنه أولى بالإجازة من ن العدوم . 


وأما الطفل : فإن كان غير مميز فهی غير صحيحة عند ابن الصلاح 
وأجازها البعض . 
. وأما المجنون : فالاجازة له صحبحة عند السیوطی . 

وأما الكافر : فقد يصح سماعه من الشيخ لكن الإجازة له لم يوجد 
فہا نقل عن العلماء كما حكاه العراق . . 

وأما الفاسق والبتدع : فهما آول بالاجازة من الکافر لکنهما لا 
يؤديان إلا إذا زال المانع : 

وهنا نحب آن نفرق بن موقفن : 

وموقف الرواية والتلی عم . 

الأول : حق انسایی أقره علماء الإسلام ae ds‏ مله » بل 
أفسحوا نهم فى طلب العم والثلق عن الشیخ . 

du‏ : حق الله ری له او مان الأداء للسنة »ولا يؤدى هذا إلا من 
امتثل ما حنظمن أوامر ونواهى وآداب :» فما لم يستسل هؤلاء ae‏ 
الاسلام فلا مقام هم ف التلى عم dal‏ والحديث . 

وهذا رد على أصحاب مذهب العلمانية ق بعض اامعات الاسلامية 
الذين مجعلون البحث العلمى فوق احترام القبم الإسلامية مدعين أن باب 
all‏ آوسع 3 التقدیر من القم الاسلامية وما فرقوا بن مقام التحمل ومقام 
YAN‏ 


الأداء . إن مقام التحمل وطلب العلم حق إنسانى مرتبط بكرامة الإنسان 
ولهذا أجازه العلماء حسیا سلف من توضیح : 

أما مقام الأداء فهو مقام التنشئة الاجماعية وتوریث القم الاسلامية 
إلى الأجيال-القادمة» وهذا محتاج إلى أمين على نقل المواريث مستواها ol‏ 
الخالص : وذلك يتطلب أمانة فى السلوك وامتثالا بالعمل » وتحقيقاً بالأفعال . 
وغر fey Mags‏ والمترى لا ,0 Yak‏ ل ولا ود اطماء رواب کر 
والفاسق والمبتدع ومن كان على شا کلم . 
إجازة من أجيز لغيرهكلا أو بعضاً : 

مثل أن يقول له:أجزتك مجازاقأو جميعما أجيز لى روايته أو بعضهء 
والرأى الذى يرتضيه العلماء أن هذه الإجازة صحيحة » قال ابن الصلاح : 
الذى عليه العمل أن ذلك جائز . 

وقال أبو نعم الأصبانى : الإجازة على الإجازة قوية جائزة . 

هكذا أجهد العلماء أنفسبم ى وضع ضوابط لحماية طريق الإجازة 
من التلوث بأهل البدع والأهواء والضعفاء . . . فانظر يارعاك الله كيف 
يتم المعاصرون السنة بالأباطيل الى يرددها هواة الاستشراق اللدود؟ . 
صيغ الآداء : 

وصيغ الأداء ن تحمل الحديث بطريق الإإجازة أن يقنول : 

أجازنى dye shone‏ : أخمرنا على ما ذهب إليه أبو نعم والأدق أن 
يقول : أخمرنا إجازة . : 

وعند الأواز زعی : خه ر نا ( بتشديد الباء ) . 


YAV 


الطريق الخامس : المكانية 


مفهومها : 

أن يكتب الشيخ مسبوعه » أو شيئاً من حديثه لطالب حاضر عنده 
أو غائب عنه سواء كتب مخطه آو کتب غبره بأمره (۱) . 
أقسامها : 


وتتقسم الکاتبة إلى قسمين على المشبور : 

١(‏ ) مكاتبة مع إجازة وذلك كأن يكتب له مسموعاته أو بعضاً منها 
بم يقول له جرت لنا روايتها . 

وهذا القسم شبيه فى صحته وقوته بالمناولة المقرونة بالإجازة . 

(ب) مكاتبة غير مقرونة بالاجازة کأن یکتب. .له الشيخ مسموعاته 
أو بعضاً منه دون أن يتلفظ بالإجازة له وحككها عند الليث بن منصور 
وغر واحد من الشافعية الجواز والصحة . 

(ج) أقول : وهناك احيّال الث لم يذكره العلماء وهو : المكاتية 
مع المناولة» وذلك بالنسبة للطالب ما كتبهأو ما أمر غيره بأنيكتبه له» وا مكاتبة 
مع المناولة أقوى من المكاتبة مع الاجازة . ۱ 


صيغ الآداء : 

والصيغ الى يؤدى ا الرواية من نحمل الحديث بطريق المكاتبة 
أن يقول : حدثئى فلان مكاتبة أو كتابةءفقد جوز الليث بن منصور 
إطلاق ( حدثنا » وأخيرنا ) فى الرواية بالمكاتبة . 

غار آن این الصلاح رفض ذلك . . ومعه ذلك أيضاً ol‏ نعم إذ 
E‏ رسو واس والأدق أن يقول : 
كتب إلى فلان . . 


(۱) الکفاية » ص ۳۳۷ ۰ الالاع » ص ۸۳ . 
YAA‏ 


الطزيق'السادس : إعلام الشيخ 


مفهومه : E‏ 
٠ ey‏ أن بعل لیخ 'الظاب ead laa “ol‏ أو هذا الکتاب ستاعه من 
فلان أو روايته دون أن يأذن للطالب فى الرواية . ie‏ 
وقد اختات“العلماء Vda Ge aly Se dts‏ الطريق: إذ أن 

إعلام الشيخ هنا لا يكى فى الدلالة على تحمل الحديث وهذا جزم الإمام 
الغزالى وكثير من المحدثين أن .عدم .تجواز الرواية 'به.هو الأليق » وغارض 
عدم احواز .هذا كثير من علماء لفق والأصول وعلماء الظاهرية وخير هم > 
وبه أخذ القاضى عياض فى الإلماع وعلل لذلك بقوله : لأن اعترافه به 
ويصحيحه له آنه مدل دی له له قرانته إياه وإن م يجز الشيخ له <1 
7 پلکن لا غلاف og‏ لاا fell gra‏ دی لبان يت 
ete ee OL‏ (1) . . 


gs Bh: ' : صیغ الاداء‎ 


(۱) الالاع » ص ۱۰۷ - ۱۰۸ . 
(r)‏ فتح المغيث للسخاوي على ألفية العراقق » چ ۲ 6 ص ۷۰۰ - ۱۰۴۳ , 


۱۸۹: 


الطريق السا بع : الوصية . 


مفهومها : و ۸ 
| .أن يوصى الشبخ عند موته أو عند سفره لشخص يكتاب كان يرويه 
ذلك الشيخ . 


وقد sole cael‏ صحة التجمل عن هذا الطريق . 


" فجوزه فریق من الساف . 
ومنعه اللووی وقال : الصواب أنه لا يجوز . 
1 وإلى هذا ذهب ابن الصلاخ وقال : القول مجوازه بعيد جداً . . 
لكن ب أن يقال :: لم ل تكن الوصية من قبيل الإجازة ؟. 
غاية ما هنالك أنها إجازة معلقة على شرط الموت أو شرط السفر إن 
كانت الوضية بالرواية بعد الشرط. . وهو شرط ضورئ أو تعليق صورى . 
ولذا فالرأى ما قاله الساف من صحة طريق التحمل بالوصية . 


صيغ الآداء : 
وصيغ الآداء لهذا الطريق لم أقف عليا . 


۱۹۰: 


الطريق الثامن : الوجادة . 


مفهوهه : ٠.‏ . 
أن يتقف على أحاديث مخط راوما . 
.. وللو جادة عدة صور مبا : 
أن يقف على أحاديث مخط راوسا غير المعاصر له : ٠‏ 
- أن يقف على أحاديث مخط راوسا المعاصر له ولکنه ۸ بلقه . 
sly bt Cosel de ak ol —‏ المعاصر له وقد لقيه لكنه لم 
يسمع مله . 
- أن يقف على أحاديث oly be‏ المعاصر له وقد لقيه وسمع 
منه ولكن لا يروى تلك الأحاديث الخاصة عنه بسماع ولا إجازة . 
ae‏ ا ار ري 


وجد من الکتب )١(‏ . 
الوج‌ادة 
4 
۱ 1 
4 ۷ 
وم يسع و 


ولكن وجد أحاديث أخرى 
)0 الباعث المثيث ۰ ص ۱۲ . توضیح الافکار » چ ۲ ۰ ص ۳۸۲ . 00 


۷۹۱ 


وقد اختاف ا جواز الرواية عن طریق التحمل dale Jk‏ : 
فقال أبن کثر .: الوجادة لپت من باب الرواية بل هی US‏ 
palate‏ ی 

a N CES 


أما عن حكم العمل ا ففیه خلابف : 

کے واختلف الشافعية بن من ‘Ors ae‏ أوجب dole Sh. er‏ 
عند حصو ل الثقة.. 

a هی‎ is itl ae oar Lot وللووی .والطبى. ابن‎ - 5 
sou Saud 


00 - وال مالكية لا يرون العمل مہا . 

1 لا ند ar‏ عل عل ah ce‏ داد 

من قبیل النقطع (۲) :.وهن :. مر وه : 
a Cl)‏ عن ألى أسامة 

عن هشام عن أبيه عن عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقد 

يقول : أين أنا اليوم » أين أنا غداء استبطاء ليوم عائشة قالت : فلما كان 

cB ad 3‏ سحری وغری fea‏ و 


)۱( توضيح الافکار الصنمانی.» ج ۲ + ص ۳4۸ . ( یراجم تدریب الراوی » ج ۲ 

می ۸ - ٩۳‏ .راجع الباعث الحثيث + ge‏ ۰ - ۱۸5 . راجم توجیه النظر نی أصول 
الاثر » ص ۳۸۷ - ۳۸۸ ). 
0( انبدیث انعم هو : ماستط من روانه .راو واحد قبل الصحای ق الوضم‌الواحد 
أى موضع Oly OS‏ . تعددت. المواضع.بحيث لايزيد ااساقط فى كل مها على واحد فخرج المعضل 
والمرسل وتیل Ness ee ee‏ ۳ 
والمعلق . مم 


۹۷ 


(w)‏ حدثنا أبو بكر بن أى شيبة قال : وجدت فى كتالى عن ألى أسامة 
حدثنا هشام » وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو هشام عن أيبه 
عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لأعلم إذا كنت 
على راضية وإذا كنت على غضبى » قالت : فقلت ومن أين تعرف ذلك ؟ 
قال : أما إذا كنت عنى راضية فإنك تقولين : لا ورب محمد وإذا كنت 
غضی قلت : لا ورب إبراهم » قالت : قلت : أجل والله يارسول الله 
ما أهجر إلا اسمك و نی کناب فشائل لصحابة باب فضل 
عائشة رضی اللّه عما ) . 

(+) حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة » وحدثنا 
أبو بكر بن ألى شيبة قال : وجدت فى كتابى عن أسامة عن هشام عن أبيه 
عن عائشة قالت : تزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم لست سنين 
وبنى بى وأنا بنت تسع سنين . 

( رواه ملم فى كتاب النكاح باب تزويج البكر الصغيرة ) 


صيغ الآداء : 
وصيغ الآداء لهذا الطريق من التحمل بالوجادة أن يول : 
وجدت عط فلان أو 
قرأت مخط فلان أو 
فى كتاب فلان مخطه أو 
حدثنا فلان بن فلان ويذكر شيخه » أو يقول : 
قال فلان بشرط ألا يكون فيه تدليس . 


4۴ 


ثانا : بط الاسخاد _ 


۰ الاسناد العای . 
۰ الإسناد النازل ۰ 


۰ أصح الاسایند‎ a 


وكل ماقلت رجاله علا وضده ذاك الذى قد نزلا 
( البيقونية ) 


مفووم الاد | 


الاسناد هو مو 2 عبر بهن طریق من : 

وقيل هو : رفع الحديث إلى قائله.. 

.. وضبابط الآمر .أن.جو-الحديث فيه عدة أمور : 

ة رجال روا آللفظ النسزب ای النی صان الله “ay of fing ale‏ 
الصحابة الذين بلغوا عن الننى صفة من صفاته أو فعلا من أفعاله أو تقزيرا» 
لمسألة رضى عا . Bik BE‏ و : 5 

وفوّلاء یسموق بالطریق الوصلة باللن . 

* م معنا بعد ذلك نسبة الحديث عن هؤلاء الرواة إلى قائلة سواء 
کان القائل هو الى عل seal‏ وسل ف الحديث الرفوع أو هو الصحابة 
كنا فى الحديث الموقوف أو هو التابعى كرا نى الحديث المقطوع ٠.‏ 20 

ونسبة الحديث إلى قائله هى إسناد الحديث ورفعه إلى من قاله : 

. فالإخبار عن طريق المان » أو رفع النديث ونسبته إلى قائله LAYS‏ 
يؤدى إلى غرض واحد هو نسبة الحديث إلى من قاله عن طريق الرجال 
الذین رووه(۱) . 

Cath oie kn +‏ وهر القظ oe‏ لب سم 
الآمة الإسلامية هى وحدها التمزة بشرف الإسناة :' 


الإسناد المخصل إلى النى صلى الله عليه وس من ثقة عن ثقة وهكذا , 
هو من منح الله الى اخخصت ما الآمة الإسلامية » فقد ورد عن الاج 





ا 


)0( راجم قواعد التحديث 4 ص Soyer‏ 85 


١ 


1 


غن مطر الوراق ى تفسير وله تعالى : و ایتولی بکتاب من قبل هذا ؛ 
أو أثارة من عل » قال الأثارة من العم .هى الاسناد(۱) . 

فليست هناك أمة عقتضى هذه الآية ملك سنداً من ثقة عن ثقة إلى 
نبها عليه السلام الذى نؤمن به غبر سیدنا محمد صلی الله عليه وسل: » فان 
أمته هى الى تملك الإسناد المتصل الرجال . 


وقد حافظ الم.لمون من قبل على هذه الخاصية » فعن سفيان بن 
عيينة : حدث الزهرى يوماً محديث » فقلت : هاته بلا إسناد . فقال 


الز هری : آترق السطح پلا سم ؟ . 

وقال الثورى : الإسناد سلاح الژمن + 1 

i خص الله تعالى هذه الأمة بثلاثة أشياء‎ : GLH de yt diy 
: يعطها من قبلها‎ 

الاسناد - والانساب ‏ والإعراب + 

قال ابن المبارك راوياً عن مسل 

لولا .الإسناد لقال من شاء ما شاء(؟) : 

ونقل عن ابن حزم قوله قل اة عن اة يب من ای سل ان 
عليه وسل مع الاتصال ue‏ الله يه المسلمين دون ساد ئر الملل(۳) . 


وف العصر الحديث شهد رجل آوری منصف للأمة الإسلامية بأها: 
وحدها اختصة بالاسناد التصل .. 


فيقول العام اکساوی الدکتور. لیو بلدفاس : 





(۱) ثدريب الراوي » چ ؟ »هن ۱۲۰ . 

)۲ راجح تدریب الراری 4 + ۲ » ص ۱۱۰ ۱ 

(۳) راجم لفصل » ج ۲ » ص ۸۴-۸۱ , 
YMA‏ 


أنه لأ يسعنا إلا أن نقول : إن الأسناد المتصل قرآناً أو سئة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إنما هو حاض UY‏ المسلمة فقط : 

فإذا اعترض أحد اليوم على ععة حديث بعينه أو على الحديث جملة 
فان عليه هو وحده أن يثبت ذلك وليس ثمة من ييرر مطلقاً من الناحية 
العلمية أن جرح أحد صحة مصدر الحديث ... إلخ . 


۳۹ 


أقسام الاسناد : 
يتقسم الإسناد إلى قسمين : ظ 
(۱) (سناد عال . ۱ 
(ب) إسناد تازل . 


(أ) الإسناد العالى : 


مفهومسه : 

الاسناد العالى : هو الذى قلت رجال إسناده . 

قال صاحب البيةونية : 

وكل ما قلت رجاله علا وضده ذاك الذى قد نزلا 
أقسام الإسناد العالى : 

وينقسم الإسناد العالى إلى خسة أقسام : 

رآ) الاسناد المال الطلق . 

(ب) « « بالقرب من الإمام . 

(ج) « « بالنسبة إلى رواية الصحيح من الكتب المعتمدة . 

)>( « « بالنسبة إلى تقدم وفاة الراوى . 

. بالنسية لتقدم السیاع‎ « « (A) 

أما الإسناد العالى المطلق : فهو ما كان أقرما طريقاً من الى صلى الله 
عليه وساي من حيث العدد وخلا من الكذابين وهم : ابن هدية » وديئار » 
وخراش » ونعم بن سالم » ويعلى بن الأشدق » وأنى الدنيا الأشج . 
f.‏ 


قال الذهی : مى رأيت الحدث يفرح بعوالى هؤلاء فاعلم أنه عاى(۱) . 

وهذا فقد أفى العلماء بأن طلب الاسناد العالى سنة مؤكدة وقد خرج 
ie, 1‏ علمیة(۲) عدد من الصحابة, يطلبون الإسناد »وقد خرج أبو أيوب 
إلى عقبة بن عامر يسأله عن حديث شمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل 
م ببق أحد يمن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير عقبة.- واححديث 
فى سبّر المؤمن - ومن أجل هذا قال العلماء فى الإسناد العالى المطلق أنه 
أجل الأقسام كلها . 


وأما الإسناد العالى بالقرب من إمام من أثمة الحديث + فثل القرب 
من الأعمش ¢ only‏ جريج 6 والأوزاعى ع وماللك » وشعبة مع الصحة 
وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


. وأما الإسناد العالى بالنسبة إلى رواية الصحيح فقد سماه ابن دقيق العيد : 
علو التنزيل وله أربعة أحوال : 

۱ - الوافقة : وهى الوصول إلى شيخ البخارى ومسم من طريقة 
مع علو درجته مثل حديث كتب الله القصاص» رواه البخارى عن محمد 
انعد الله الاتهاری خی خم ع الس مرفوعا : ءفذا رواه الراوی عن 
مد وداه ماري ات قعت الموافقة للبخارى فى شيخه . 


¥ — البدل : وهو لوصول caer‏ لیخاری آو مسلم کأن بقع 


۴۳ الساواة : استواء عدد الاسناد من ی آخر الاسناد 
مع أحد أصحاب الكتب وذلك کأن بروی النساثی مثلا حدیثاً یقع بينه 





, (۱) تدریب الراوی .» ج ۲ : ص ۱۱۲ . ۱ 
(۲) راجم فى.ذلك: توجيه النظر. إلى آصول.الاثر. > ص ۱۱۳ - ۱04 ۰ 
Vey‏ 


ell ous.‏ صنل الله عليه وسلم فيه أحد عشر راوياً فيقع لنا ذلك الحديث 
بعینه باسناد آخحر ال النی fra ae ail Jo‏ ویکون بیننا نی هذا الاسناد 
وبن si‏ صلى الله عليه وسل اعد تشر راربا قاری سای من رت 
العدد مع الاسناد الذی وصلنا عن طريق آخرءوهذا الحال فى غابر الزمان 
لا فى عصرنا الخاضر » فقد ورثنا الكتب الصحاح مطبوعة مأمونة ويكفينا 
أن الله تبارك وتعالی حفظها علینا حى وصلت إلينا . | 


4 - الصافحة : وهى مفقودة نى هذا الزمان.ومفهومها أن تقع 
al ae‏ لشيخلك ات 1 »> فإذا أخذت عن شيخك المساوى 
hes ۳‏ عن 


أما الإسناد العالى بتقدم وفاة الرزاوى فثاله .. 
ما پروی عن ثلاثة عن الى ع الحم علدا ما پروی عن ان ۽ بكر 

اہن حاف عن الحا ج SEIS Gest OY‏ ابن خلف خلف . وقد يكون بتقدم وفاة 
الشبخ واختاف فى الزمن Sal‏ یعتر فیه الاسناد عالياً فقيل عضی خسن 
ذقيل بمضى ثلاثين سنة على وفاته » فقد روى عن أنى على اللحافظ التيسابورى 
قال ا ل يقول : إسناد خسين سنة من موت 
الشيخ إسناد علو 

كذلك روى عن أنى عبد الله بن مندة الحافظ : إذا مر على الاسناد 
ثلاثون سنة فهو عال . 

وأما الإسناد العالى بتقدم السماع من الشيخ فن سمع منه قبلا كان del‏ 
من ن منه بعداً وكذلك يتفاضلان فى عدد ستوات سح ۰ فأمبما کان 





ors (۱)‏ الممبج الحديث فى علوم الحديث » قسم مصطلح الحديث » ص ۲۹۹ . وكتاب 
غيث ١‏ لستفیث »> ص ٠١5‏ لفضيلة الدكتور محمد محمد المباحى + دای تیب رادي 
۲ > ص ١586‏ - 158 , راجع الباث_المثيث » ص ۱۸۱ - ۱۸4 


۳۲ 


أكثر كان أعلى . هذا وقد. جعل بعض العلماءء هذا القسم. اللخامس من 
أشكال القسم الرابع فهو تقدم إما : بوفاة الراوى » أو الشيخ » أو بتقدم 
السماع » ويفرق بیہما فی نظرى أن. الم الرايع . تقدم بالمفارقة وهذا 


اعلم أن الإسناد على خاص بأحادیث الاحاد الصبحیح tls Ks‏ 
والضعيف والرفوع 3 والوقوف والقطوع 4 والمرسل bill,‏ ¢ 
والمعضل ... الخ > لأن الإسناد يبحث عن سعة الحديث أو عن ضعفه 
من حیث صفات رواته وصیغ ادابم . ۱ 

آما التواتر فلا یبحث عن رواته بل جب العمل به من غير CA‏ 
لإفادته عم اليقين . 

إذ المتواتر هو : ما oly)‏ جمع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب 
وهذا بفید آنه لا جوز البحث فى حاهم » وإن جاز البحث فى عدد 
الجمع هذار۱) . 
(ب) الإسناد النازل : 


الإسناد النازل هو ما كثر عدد الرواة فيه » وهو مشئوم كا قال 
ابن الدیی : اللزول شوم . ۱ 
وقال ان معن : الاسناد النازل قرحة فی الوجه . 
٠‏ هذا بيا ابن المبارك يرى أن العرة مجودة احدیث لاقرب الاسناد 
وقال : ليس جودة قرب الإسناد بل جودة الحديث صصة الرجال ولكن 





. ٠١ > ٦4 ۶ 4٩ ترجيه النظر إلى أصول الآثر » ص‎ )١( 


۳۰۳ 


.الإمام أخمد بن حتبل يرى أن طلب :الإسناد العالى. سئة ‏ من سلف يقوال 

ابن.سير ين : أن هذا fall‏ دين فانظزوا جمن تأخذون:دينكم ....وهكذا يدور 

الوار بن العلماء حول آی الاسنادین أفضل ٩‏ . 0 

أنه لا خلاف فى أن الإسناد العالى أفضل". 
ولکن الکلام ی الاسناد التازل» ففیه خحلاف المذ كور › بعضمم يراه 
قرحة وشؤماً وبعضرم يراه لا بأس به ما دامت الضوابط سليمة فى صعة 

ازجال . ولابن حبان تفصيل فى هذا التفضيل قال “فيه : 

إن كان النظر فى السند فالشيوخ taal‏ یعی الإسناد العالى اففل  :‏ 
وان کان النظر نی الن قالفقهاء os‏ » یعی سلامة الرجال(1) . 
قال الساف : 

٠‏ اليس حسن' الدیث قرب رجال عند أربات غامة اناد 
بل علو الحديث عند أولى الحفظ ‏ والإتقان' صمة الإسسناد(؟) 
۱ ویری صاحب توجيه النظر af‏ أصول الأثر : أن العلو والتزول 

ليس بالكثرة ولا بالقلة » بل العلو والتزول بالنسبة إلى القرب من الامام 

مع صعة الرواية » وضرب لذلك مثلا محديث : آربع Se‏ فيه کان منافقاً 
خالصاً » ومن كانت فيه خصلة من كانت فيه:خصلة من نفاق حین 
يدعها : إذا حدث كذب » وإذا عاهد غدر » وإذا وعد أخلف ء وإذا 

خاصم فجر . 

فقد روی هذا احدیث بإسناد بلغ وال سبعة ا جاء فى و 
des‏ وقد روى بطريق آخر بإسئاد عدد رجاله أربعة ولکن إسناد السبعة 
أعلى من إسناد الأربعة لأن فى إسناد السبعة مة قربا من لام الحديث مع 

الأ كد من صحة الاسناد(۳) . 





)۱ راج جم تدریب الراوی » ج ۲ » ص ۱۷۲ . 
cul (0‏ الحديث فى علوم الجديث > ص ۳۰۵ . 
)۳( راجم توجیه pl‏ > ص ۱۳ ۰ 
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( ج) أصح الآسانيد : 

للعلماء ی هذه القضية وجهتا نظر : 

الوجهة الأولى : أن انختار ألا جزم فى ٍسناد من الأسانید بأنه أصح 
الأسانيد مطلقاً وعللوا ذلك عا يلى : 

Gil» OY (ty‏ الصحة متفاوتة وتفاوت مراتب الصحة مرتب على 
تمكن الإسناد من شروط الصحة » وتمكن الإسناد من شروط الصحة ق 
سلسلة رجال السند يعز وجوده ى ترجمة واحدة . 

(ب) تاج الحكم بأن إسناداً ما أصح الأسانيد أن يكون هناك 
استقراء تام یتوصل به بعد تفتیش الأسانيد كلها إلى أن (سناداً من الأسانيد 
هو الأصح . . وهذا الاستقراء غر موجود فکل ما هو موجود تقوية 
طریق من الطرق لأنه معروف ف بلد من البلدان فقد اشهر عن وکیع قوله : 
لا نعدل بأهل بلدنا حداً . 

وتبعاً lid‏ فانه لا جوز آن يقال : أن حديث كذا أصح الأحاديث 
على الإطلاق . ْ 

الوجهة الثانية : أن التفاوت فى مراتب الضحة هو محل الحكم بالأغلب 
على أن إسناداً من الأسائيد أصح من غيره + معنى : أن ترجمة من 
الترجمات كان أكثر رجاها متمتكناً من شروط الصحة فهو إسناد أقوى 
وأصح مما هو مخلافه . 

au‏ ليس علی الاطلاق عندهم حى محتاج إلى استقراء تام ؛ 
بل الحكم على الأغلب الذى تمكنت فيه شروط الصحة . 

والحكم بأصح الأسانيد له زاويتان : 

الزاوية الأولى : a!‏ بأن الإسناد فى أهل بلد يكون أصح من أهل 
بلد أخرى مثل ما قاله الخطيب : أصح السنة ما يرويه أهل الحرمين : 


Pee 


0 


مکة » والمديئة » وعلة ذلك » أن الندليس عنهم - لا فیم - قلیل » oly‏ 
الكذب والوضع يكاد ینعدم ی إسنادهم . | 
وقد قال ابن الميارك : حدیث أهل المدينة nel‏ وإسنادهم أ ۱ 
3 قال الشافعى رحمه الله dbs‏ : إذا بوجد للحدیث من السجاز 
أصل ذهب alt‏ . ۱ 
وقد قال أيضا : : كل حدیث جاء من العراق وليس له أصل فى الحجاز 
فلا تقبله وإن كان صميحاً . . 
وسئل حبيب بن أى ty pelt ent‏ أهل الحجاز أم أهل 
العراق ¢ . فقال : بل أل الحجاز . 
١‏ ۱ ولذا فقد قال الزهرى : إذا سپ بالحديث العراق ۳ به م 
آرود به . dey ts‏ ی ون ۱ 3 
ل : ١‏ دا دق يوام شي gin cab‏ ۱ 
. وقال یام بن.عروة... إذا حدثك العراق ۱ 
وتسعين وكن من الباق فى شلك . ۱ 
. . وقال الزهرى Gols‏ حديث أهل TS Mee GSM‏ 
-. الواوية الثاذة :. الحكم بصحة الإسناد نى الطرق والرجال وهى كالآتى : 
الاسناد عن: أنى ' بكر : آضح الإسناد عن آن بكر رضى الله تعالی عته 
وأرضاه هو : إسناد إسماعيل بن ألى خالد عن قيس “بن أن د عن 
Jl‏ پکر . ۱ 
الإسناد عن al. ai‏ طالب : 5 الإسناد عنه Site eS‏ 
الأول : محمد بن سيرين عن.عبيدة السلمانى'عن على . 
.. الثإنى .... : بالزهری عن.علی ین ابلسین عن آبیه عن على . 
اثالث <-: جعفز بن محمد بن غلى بن انين عن أبيه عن جدة عن على 
۳۰۹ 


الرابع : محبى بن سعيد القطان عن سفيان الثورى عن سلمان العيمى 
عن الحارث بن سويد عن على . ae‏ 

الاسناد عن عائشة آم الزمنن : أصح الأسانيد عن أم المؤمنين عائشة 
بنت أنى بكر رضى الله علها ستة طرق : 

الأول : هشام عن عروة عن أبيه عن عائشة . 

القالى : أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة . 

الثالث : سفيان.الثورى عن إبراهم عن الأسود عن عائشة م 

الر ابع : عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة : 

الحامس : حى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة ه 

السادس 9 الزهرئ عن عروة بن الزبر عن عائشة . 

الاسناد عن سعد بن آی وقاص : أصح الإسناد عنه رضى الله عنه : 
على بن الحسين بن على عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أنى وقاص . 

الإسناد عن عبد الله بن مسعود : أصح الأسانيد عن عبد الله بن 
مسعود طریقان : | 

الأول 1 الأعمش عن إبراهى. عن علقمة بن مسعود . 

الثاني : سفيان الثورى عن منصور بن إبراهم عن علقمة عن 
ابن مسعود . 

الاسناد عن عبد الله بن عمر : أصح الأسانيد عنه رضى الله تعالى 
taste‏ 

الأول : مالك عن نافع عن ابن عمر . 

الشانى : الزهرى عن سالم عن أبيه عن ابن تمر . 

الثالث : أيوب عن نافع عن:.ابن عمر . 

NV 


E حى‎ .: als ae 
. ابن عمر‎ 

٠‏ . الإسناد عن ألى هريرة : وأصح al ge LY‏ هريرة رضى الله 
تعالى عنه ستة : : 

الأول : st‏ بن كثير .عن ألى سلمة عن ألى هريرة . 

الفانى : الزهرى عن سعيد بن المسيب عن ألى هريرة . 

الثالث : مالك .عن ألى الزناد عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عن 
ألى هريرة . 

الراب : :حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنى هريرة. 

توت نی بن أبى حكم عن عيبدة بن سفيان الحضرى عن 
أنى .هريرة ی 

السادس : مغمر بن همام عن ألى هريرة . 

الإسناد عن أم سلمة رضى الله عنها : وأصح الأسانيد عن أم سلمة 
رض الله عہا هو : 

3 الإشناد عن عبد الله بن عمرو بن العاض : وأصح الأسانيد عن عبد الله 
ابن عمرو بن العاص هو : ۱ 

- مرو بن شعيب عن أبية عن جده . 

( وذلك على أصح الاراء عند الناقدين من العلماء ) . 

الإسناد عن أنى مومی الأشعری 0 oF op tS}‏ ورین 
الأشعرى هو : 

ار ا 


Yen 


. الإسناد عن أنس بن مالك : وأصح الأسانيد عن سيدنا:أنس بن مالك 
رضى الله تعالى عنه سبعة : 

الأول : مالك عن الزهرى عن أنس + 

القانى : سفيان بن عيينة عن الزهرى عن أنس . 

الثالث : معمر عن الزهرى عن أنس . 

رابع : حماد بن زيد عن ثابت عن أنس . 

الحامس : حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس . 
' السادس : شعبة عن قتادة عن أنس . 

السابع : هشام الدستوائى عن قتادة عن أنس . 

الإسناد عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما : وأصح الأسانيد عن 
عبد الله بن عباس رضى الله عہما هو : 

الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس . 

الاسناد عن جابر بن عامر : آصح الأسانید عن جابر بن عامر هو : 
الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله بن حبیب عن آی ابر عن عقبة عن 
جابر بن عامر . 

الاسناد عن آی ذر : وأصح الأسانيد عن ألى ذر رضى الله عنه هو : 
سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن ألى إدريس الحولانى عن 
آی ذر . 
| الإسناد عن بريدة : أصح الأسانيد عن بريدة هو |: الحسين بن واقد 
عن عبد الله بن ی بريدة . 

أصح الأسانيد فى أئمة التابعين : وأصح الأسانيد فى التابعين طريقان : 

الأول : شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن شیوخه من الصحاية > 

© الأوزاعى عن حسان بن عطية عن شيوخه من الصحابة‎ : GLI 

۳۹ 


" هذه هى الأسائيد الى جب علينا احتر امها والتسلم عروياتما دون أدنى 

تردد لأنبا ی علی درجات الصحة والثبوت . : : 
E‏ ال E‏ الطهور ؟ 
أما ليوبولدفاس فقد قال : 


إذا اعير ض dol‏ اليوم على صعة .حديثث بعينه أو على الحديث جملة 
فإن عليه هو وحده أن يثبت ذلك وليس ثمة من 'ييرز مطلقاً من التاحية 
العلمية أن جرح أحد عة مصدر الحدي . أ.ه. 

ee ae‏ يقصد لعن ف الست فإ 


تالا : ضط الرواة 


٠ . معى الراوى‎ )١( 
. رب) شروط ف الرواة‎ 


( ج) طبقات الرواة . 


(1) معی الر او ی 


الواوی : هو من تحمل احدیث وآداه عن تحمله منه بصيغة من 
صيغ الآداء . 

فالشخص الذى يتصدى لرواية الحديث عليه : 

(أ) أن يتحمل الحديث من شيخ معروف بأنه من علماء الحديث . 

(ب) أن يؤدى الرواية بصيغة الأداء الى تعر عن صفة تحمله الحديث . 

ومفهوم هذا : آنه لا بشتغل برواية ادیث » ولا التكلم فى شىء 
من السنة إلا من كانت له دراية بعلم الحديث وله شيخ تحمل عنه العلم 
وأخحذ عنه الرواية » ولقّد حذر السالفون من الأمة من التحديث بالأسلوب 
الجزانى فقد روى فى مقدمة مسلم عن الإمام ابن سبرين أنه قال . : إن هذا 
للم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم (۱- مس :ج١1‏ ء ص .)١4‏ 

وقد حدثنا مس عن ابن أنى الزناد عن أببه قال : أدركت بالمدينة مائة 
كلهم مأمون ما يؤخذ عنبم الحديث . يقال : ليس من أهله . 

ولقد حذرنا النى صلى الله عليه وسم من اتباع هواة التحديث ولیسوا 
من أهل الحديث ولا الرواية » فى مسلم بسنده عن ألى عمان مسلم بن يسار 
عن آن هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم آنه قال : سیکون ئی آخر 
أمبى أناس حدثونكم ما لم تسمعوا أنم ولا آباؤم » فياک وإياهم ... 
(۲ مس » eV‏ ص ۱۲) . 


۳۳ 


(ب) شروط لايد مها فی الراوی 


واراوی النی تقبل روایته لابد من تمق شروط فيه وهی : 
أن يكون * ثقة ضابطاً لما يرويه . 

ولتحقيق ذاك لابد آن يكون : 

حك لیا .و 

- عاقلا . 

۱ a بالغاً.‎ - 

سالما من أسياب الفسق وخوارم الروءة . 

- وأن يكؤن متيقظاً غير مغفل . 

ل فاهماً إن .حدث بالمعبى . 

ويكون محل ثقة بعد هذه الشروط إذا ثبت عدالته . وطريق إثباتها : 
٠‏ الشهرة والاستفاضة والثناء عليه بالجميل > 0 


ه أو بشهادة الأحة والشيوخ» وهذه الشهادة تثبت بشهادة dle‏ واحد » 
ويعرف ضبطه عوافقته للثقات فى ف الرواية لفظا ومعى . 


ومن أجل التحقق من انضباط ee‏ کان عم cH‏ والتعديل 
على نحو ما سيأق إن شاء الله تعالى ٠ 2١.‏ 

وأحب أن أنبه من أول الأمر إلى أن هذه الشروط خاصة تا 
أما الصحابة فكلهم عدول > فن عدلم فقد أخطأ » ومن جرحهم فقد 
سفه نقسه ۰ 

والعدالة المقصودة هنا : هى محافظة دينية حمل صاحہا على ملازمة 
التقوى والمروءة ولا يكون معها بدعة . 


4 


وقد عرفها الإمام الغزالى رضى الله عنه بأنها : هيئة راة فى النفس 
من الدين تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة جميعاً . 


وسلامته من أسباب الفسق باجتناب الكبائر وعدم الإصرار على 
الصغائر » فإذا اكتملت الشروط قبلت الرواية . 


۳۵ 


)=( طبقات الروأة 


وأشبر الب انفاصة یم : 

مفهوم الطبقة : : الطبقة فى اللغة : عبارة عن القوم التشامهن . 

وعند علماء الحديث : قوم تقاربوا فى السن والإسناد » أو نى الإسناد 
فقط بأن یکون شیوخ هذا هم شيوخ الآخر . 

ولما اعتعر التشابه ضابطا للطبقة فالصحابة بصحبهم للنى صلى الله 

عليه وسلم طبقة واحدة والذين شاهدوا الصحابة وتحملوا عنهم وهم التابعون 
طبقة كذلك ء وأتباع التابعين طبقة ثالثة وهم جرا . 

وهذا لا منع أن تكون كل طبقة فبا مراتب » ففى طبقة الصحابة » 
رواية الكبار » ورواية الصغار . وى طبقة التابعن مراتب .حسب كال 
الشروط الى سقناها سالفاً . : 

وقد اختلف الکاتبون فی تقسم الطبقات اختلافاً لا يفسد العم قضية 
ay‏ اختلاف نی الناحی لا نی الغایات والقاصد . 

ودليل هذا الانجاه الحديث الصحيح : 

« خبر القرون قرنى ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم )١(»‏ . 
تقسم الطبقات : 
( ۱ ) ابن سعد فى الطبقات : 

ذكر من كان یفی بالدينة ویقتدی به أصحاب سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومنبم على بن أنى طالب » وعبد الرحمن بن عوف » 





(۱) رواء الشیخان من طریق عران بن حصين . 


FY 


lly.‏ بن كعب » وعبد الله بن مسعود > ومعاذ بن جبل » وآبو موسی 
الأشعرى رضى الله علهم جميعاً ( هذه طبقة ) . | 

ثم ذكر أهل العلم والفتوی من آحاب سیدنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومنهم : عبد الله بن سلام » وأبو ذر ( وهذه طبقة ) . 

والذين جمعوا القرآن على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسم 
ومبم : زيد بن ثابت » وأبو هريرة » وابن عباس » وعبد الله بن مر : 
وعبد الله بن عمرو ء وعمران بن حصين » وعائشة أم المؤمن رضى الله 
عهم ر وهذه طبقة ) . 

م ذکر من کان یفتی بالدينة بعد أصعاب سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه dvs‏ من أبناء المهاجرين وأبناء الآنصار وغبرهم > ومهم : سعيد 
on!‏ السیب » وسلیان بن بسار وأبو بكر بن عبد الرحمن 2 وعكرمة 2 
وعطاء بن أنى رباح » وعمرة بنت عبد الرحمن » وعروة بن الزير » وابن 
شباب الزهرى ( وهذه طبقة ) . 

ثم ذكر طبقات البدرین ونوعها ال : 

البدرین من الهاجرین . 

البدرين من الأنصار . 

ثم ذكر التقباء لبلة العقبة الخبرة وابدأهم بأسيد بن حضر . 

ثم ذكر الذين لم يشبدوا بدراً من المهاجرين والأنصار . 

ثم ذكر الذين أسلموا قبل الفتح » ومنهم : خالد بن الولید وحصن 

ثم ذكر التابعين من أهل المدينة وجعلهم مراتب . 

() الذين رووا عن عبان بن عفان رضى الله عنه ويقية الصحابة 


۳۷ 


(ب) الذين رووا عن أسامة بن زيد .رضى. الله عنه وبقية الصحابة 
من طبقته . 

وألحق -بذه الطبقة على بن بن الحسين وبعض الموالى إلى أن انبى من عدة 
المرائب داخل هذه الطبقة وجعلها سبع مرائب أو طبقات بحسب صنیعه . 

ثم ذكر طبقات اللكيين » وجنلها مس مرائب أو خمس طبقات . 

ثم ذكر طبقات أهل الطائف . 

ثم ذكر طبقات أهل امن وجعارا آریم اتات . 

ثم ذكر طبقات أهل العامة . 

م ذكر طبقات أهل البحرين . 

م ذكر طبقات الكوفيين ٠»‏ وجعاها تسح طبقات . 

م ذكر طبقات البصريين وجعلها ثمانى طبقات . 

م ذكر طبقات أهل الشام » وجعلها SUE‏ طبقات . 

م ذكر طبقات أهل مصر > وجعلها ءات طبقات . 

ثم ذكر طبقات أيلة » وعدها مانية . 

م ذكر طبقات أفريقيا . 

ثم ذكر طبقات الأندلس . 
| غير أن كتاب الطبقات لابن سعد لم يذكر الطبقات على البنج الذى 
يشى غلة الحدثين ٠‏ نعم هو كاف شاف فى مادة الرواة لكن التقسم الذى 
doer‏ اتبع فيه الجانب التاريخى » فلا ملامة عليه من حيث هذا الاتجاه» 
والذى أراه أن طبقاته نیست لأهل الحديث بالدرجة الأولى بقدر ما هى 
سجل للتاريخ الاسلای . 


۳۸ 


( ب) شيخ الإسلام ابن حجر : 
اتجه شيخ الإسلام ابن" خجر فى :ذكر“الظيقات إلى رواية الحديث 
فجعلها محور التقسم » فجعلها اثنى عشرة طبقة . 
الطبقة الأولى : الصجابة عل اختلاف أمارمم وأحوللم فكلهم عدول. 
الطبقة الثانية : كبار التابعين كابن المسيب . 
. الطبقة الثالثة : الوسط من التابعين كالحسن وابن سيرين . 
الطبقة الرابعة :.من كانت روايته عن كبار التابععن مثل الزهرى وقتادة 
الطبقة الخامسة : الأصغر من التابعين » لين لم بت 05 5 
الصحابة وإن رأوا واحداً gh‏ اثنن 
الطبقة السادسة : من عاصر. أهل ett, of ays Rell. Tell‏ 1 
۳ سماع أو لقاء مع أحد الصحابة مثل ابن جريج . 
الطبقة السابعة : کبار آتباع التابعين » مثل : مالك والليث . 
الطبقة الثامنة : الوسط من أتباع التابعين » مثل : ابن عيينة وابن علبة . 
الطبقة التاسعة : الأصغرمن أتباع التابعين » مثل : الشافعى وعبدالرازق. 
الطبقة العاشرة : من أخذ عن الطبقة التاسعة وهم كبار الاخذین عن 
د تبع التابعين ولم يلق التابعين مثل أحمد بن حنبل . 
الطبقة الاديةعشرة : الطبقة الوسطى بعد كبار الأخذين عن تبع التابعين 
مثل البخارى والذهل . 
الطبقة الثانية عشرة : صغار الاخذين عن تبع التابعين مثل البرمذی . 


والذی أر جحه هو تفسم ابن حجر ay‏ جعل حور التقسم رواية 
الحديث وهو المقصد الأجل فى هذا الباب . 


۳۹ 


من أجل ما کتب فى الطبقات : 


: الطبقات الكيرى ty‏ ن سعد التوی سنة ۵۲۳۰ > وقد طبع فى 


ببروت : 3 ale‏ مجلدات وجعل المجلد التاسع للفهار س . 


: الاستيعاب لابن عبد الر » جمع فيه ثلاثة لاف وخسماثة ترجمة . 


وذيل عليه أبو بكر ابن فتحون » ولكن الاستيعاب کا بقول ابن 
حجر : « وسمى كتابه الاستيعاب لظنه أنه استوعب ما فى كتب 


من قبله ومع ذلك فاته شىء كثير فذيل عليه ابن فتحون » . 


: أسد الغابة لألى الحسن على بن محمد بن PW‏ : وهو مجموعة كتب 


شی ۰ فقد جمع فیه کتاب : أبن منده » وأنى نعم » وابن عبد البر 
ثم زاد علبا أسماء وضبط وحقق أشياء أخرى . ثم اختصره النووى 
لما فیه من التکرار بسیب الاختلاف نی الکنی » > تم اخحتصره الذهى 
ی کتاب ماه ( التجرید ) . 

الاصابة فی عیبز الصحاية » لشیخ الاسلام ابن حجر . وهو 
أعظمها لأنه کتاب حافل مکث ابن حجر أربعين عاماً يكتبه 
بالتراخى » ولذا يقول العلماء إن مسوداتهذا 0000 
مرات » وبلغ مجموع ما فيه من التراجم ( ۱۲۲۷۹ ) اثى 

ألفاً ومائتين ونسعا وسبعين نفساً . وقد رتبه الا 
أقسام : 


Se 


رابعاً : 


الأول : فيمن وردت حبته بطریق الرواية عنه . 
الثانى : فیمن ذکر من الصحابة من الأطفال . 
الثالث : فیمن ذكر من الخضرمين . 

الرايع : فيمن ذكر على سبيل الوهم . 


۳۲۰ 


خامسا: التاریخ GY‏ عبد الله الذهى رحمه الله » وهو من الأعمال الجليلة 
الى كان تحرص على نشرها العارف بالله الإمام الأكبر الدكتور 
عبد الحلم محمود رضى الله عنه وأرضاه . ويقوم الآن بنشره السيد : 
حسام الدين القدسى . 
هذا ... وهناك کتب آخری کثرة یکی ما ذکرته منها لن شاء آن 
يتعرف على رجال الحديث . 


¥Y\ 


بدا : مض العاماء فى ضرطه السند 
ونتسج الحدبث ۱ 


ی 
منج العلماء ف ضيط اند 
3 


ee‏ تم 


4 


he گم‎ 





أحب نى بادئ الأمر أن أنبه الى حقيقة قد تختی علی بعض المشتغلىن 
مپذه الدراسة » وهى أن تقسم الحديث إلى عدة أقسام لايعنى انفصال الحديث 
بعضه عن بعض » حیث یتمز حدیث بصفة خاصة عن حدیث آآخر تكون له 
صفة يتميزهو الآثخر با . . 

ah‏ . إن الحديث الواحد قد بدخل ی عدة أُوصاف أو تقسیات 
باعتبارات محتلفة : 

من حیث مماية سنده . 

ومن حيث م الرواة . 

ومن حيث حال الرواة . 

فن حيث نهاية السند : قد يكون مرفوعا › أو موقوفا » أو متقطوعا . 

ومن حيث كم الرواة : يكون الحديث نفسه متواترا أو آحادا . 

ويكون الحديث نفسه . 

من حيث حال الرواة : مقبولا أو مردو دا : بعی صحیحا » اوحستا 
أوضعيفا . . . إلخ . 

ولكن لضبط تقسم الحديث سوف نقسمه منحيث هده الاعتبارات إلى: 

)1( من حيث عدد الرواة أو 5 الرواة . 

(ب) من حیث مهاية السند الذى تذهى عنده الرواية . 

(.ج) من حيث حال الرواة وتوافر واكمال شروط الرواية فيهم أو 
عدم توافرها . 

ونستعين بالله ونستلهمه التوفيق والسداد ونبدأ بتقسم الحديث على 
هذه النواحى . وبالله التوفيق ۰۰۰ 


O € > 


۳۳۷ 


1- الحديث النبوى ياعتبار كح اللمرواة 


الحديث المتواتر . 
2 الحديث غير المتواتر . 
ل الحديث المشبور : 

عند العلاء حسب pret‏ 

ه عند عامة الناس 

= الحديث غير المشهور : 

ه الحديث العزيز . 

» الحديث الغريب . 


* 


۵ 


۳۹ 


تفسم الحديث باعتبار كم الرواة 


حمل الصحابة رضوان الله عليهم الحديث النبوى الشريف مباشرة من 
النى صلى الله عليه وسل » ونقلوه eel al J‏ وإخوانهم وأبنامهم وقت حياة 
الرسول علیه الصلاة وااسلام » وکان هذا التحمل مبارکا مصحوبا بالوحی 
الذى يترى بآيات الق رآن الکر م والعلم اللدفی لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
یکشف له حالة الحتمع ویضم له على الدرب نورا تتكشف اللنی صلی الله 
عليه وسال به الحبايا وانلفایا» فکان التحمل وسط هذه الأنوار برمان صدق 
على عدالة الصحابة ر ضوان الله عليهم أجمعين . 

ثم توارث التابعون وتابعوهم شرف هذا العلم وتدوينه وروايته والحفاظ 
علیه» فوضعوا الضوابط الدقيقة الى نحمى رواية الحديث من كل دخل أو 
تدليس أو تزوير » فحفلت علوم الحديث وعلوم السنة بالقواعد والأسس 
التى تكفل الثقة فى وصول الحديث الشريف إلى عصرنا وكل عصر سيق 
من بعده : ثقة فى وصول الحديث الشريف متنا » وثقة فى وصول الحديث 
الشريف إسنادا » وثقة فى الحد يث رواية » وثقة فى الحديث دراية . 

ومن الحهد المبذول من العلماء لضبط السند محاولات المدارس الحديثة 
فى تقسم الحديث حسب وصوله إلينا . 

ولا حب آن أعرض غذه الدارس بقدر ما أعرض للضبط الذى 
حاولته ‏ ولعلى أوفق فيه إن شاء الله تعالى وهو : 

أن الحديث بالنظر إلى عدد الرواة ينقسم إلى : 

(أ) متواتر. 

(( ب) آحاد : مشبور » عزيز » غريب . 

وبيان ذلك : 

أن عدد الرواة إنكان كثيرا نحي ثيؤمن تواطؤهم على الكذب أو وقوعه 
منهم اتفاقا محکم العقل فهذا هو احدیث التواتر . 


۳۳۱ 


وإن لم يكن الأمر فبم كذلك فهو حدیث آخاد .۰ 

۱ : وحديث الاحاد هذا‎ ٠ 
إما أن يكون رواته ثلاثة أو أكثر فى كل طبقة فيسكون حديث‎ < 
5 | ١ 1 آحاد وو‎ 
وإما أن يكون رواته فى كل طبقة أو فى أكثرها اثئن من الرواة فيكون‎ 
۱ 5 ۱ . حدیث آحاد عزیز‎ 
. وإما أن يكون تعدد الرواة.ى طبقة. معدوما فيكوان بحديث::آبجاد غريبا‎ 


۳۳ 


تعر يفه. : 

هو ما رواه ی کل طبقة من Glib‏ حاعة بستحیل ق العادة تواطؤهم 
العدد الطلوب فى رواة افحدیث التواتر : ۱ 

الجمهور : لایشترط عددا معینا نی الکترة بل وضعوا ضابطا عاما 

الله عليه وسل . 
| ويشتزط فى هذا العدد الاستواء فى كل ظبقة . والمراد بالاستواء 
استواء فى الكثرة بشرطها ٠»‏ أن محكم العقل بعدم إمكان تواطهم على 
الكذب . وهو المعول عليه . ۱ 

واختلث المشترطون عددا فقال بعضهم أقله عشرة » وقال آخرون: 
آریمون » وقیل : سبعون . وقیل : ثلمائة وبضعة عشر . ۱ 
أقسام الحديث المتواتر : 

والتواتر قد يكون فى اللفظ والمعى معا . 

وقد یکون فی العی فقط . 

ه والتواتر فى اللفظ والعی جمیعاً : اذا اتفق الرواة فى كل طبقة على 
رواية احدیث حماعة عن -جماعة .تحيل العادة تواطؤهم على الكذب . 
ومثال ذلك : 1 





ما رواه البخاری و مسل JJ of‏ هريرة رضى. الله عنه عن رسول الله 
deny dle al Le‏ قال : « من کذب على متعمداً فليتبوأ مقعده فى النار » .. 


۳۳۳ 


فد روى هذا الحديث عن البی صلل aye il‏ وس أربعون نفسا من 
الصحابة كنا ذكر ذلك المزار فى مسنده . 

وقال ابن منده أن رواته من الصحابة سبعة و ثمانون . 

وقد اتفق ى البخارى ومسل على إخراجه فى الصحيحين ( راجع فتح 
البارى والنووى على مسل » وتدريب الراوى ) . 

٠‏ والتواتر فى المعنى فقط : هو ake of‏ اللفظ من جماعة ال‌جماعة 
يستحيل تواطؤهم على ree‏ تا 
مثل حديث : « رفع اليدين عند الدعاء» . 

فقد روى ى هذا العی مائة حدیث تحتلف فى اللفظ وتودی معی 
واحدا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع بدیه. عند الدعاء 
( راجع تدریب الراوی ج ۲ص ۱۷۷ » راجع : توجیه اللظر "Que‏ .1 ۰ 
آراء العلماء نی و جود احدیث التواتسر : 

لعله مس اللحر أن نذكر أن الصلاة والحج والعمرة والزكاة والوضوء 
الى يتعبد ا المسلمون اليوم هى من آثار ما وصل لینا متواترا عن النی صلی 
الله عليه وسلم حيث أمر الصحابة أن يصلوا كا يرونه عليه الصلاة والسلام 
يصلى » وأن محجوا كا يرونه عليه الصلاة والسلام محج فقال عليه 
الصلاة والسلام : 

ه « صلواكما رأيتموق أصلكى » . 

« خذواعی مناسککم » . : 

فالحديث المتواتر موجود اکن لعلماء آراء حول کنرة التواتر : 

فالامام النووى يراه قليلا لایکاد یوجد . ومعه ابن الصلاح . 

وقال شيخ الإسلام : إن هذا الرأى ناشىء عن قلة الاطلاع على كثرة 
الطرق وأحوال الرجال وصفامهم القتضية لإثبات التواتر » ومثل لكثرة 


۳۳ 


التوائر بالکتب الشبورة اللداولة بأيدى أهل العم شرة . وغربا 
القطوع عندهم بصحة نسبها ال مولفها . 

والامام السیوطی : له کتاب فی التواتر اسمه : « الأزهار المتنائرة » 
و هوکتاب محرد من کتاب قبله اجه : « الفوائد التکاثرة فى الأخبار المتواترة » 
وقد استدرك على كتاب د الأزهار المتناثرة » الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
جعفر الكنانى فى کتاب له اسمه : نظم المتناثر من الحديث المتواتر» . 

وزاد على هذا الأخر بعد أن الخصه الشيخ أبو الفضل عبد الله الصديق 
فی کتابه cdl:‏ ذوى كال كر عا ما وقع من الزيادات فى نظم 
الماناثر على الأزهار المتناثر 

» الأزهار المتناثرة‎ , : E 
ا أورد فيه من المتواتر أحاديث‎ p: a erie 
كشرة منها‎ 

حدیث ا وحديث المسح على الخفين » ado y‏ رفع اليدين 
فى الصلاة » ونحديث : « نضر الله امرأ ee‏ مقالى » » وحديث : 
« نزل القرآن عل سبعة حرف » » وحدیث : «من بی له مسجداً بی 
الله له بيت فى الجنة » » وحدیث » «کل مسکر حرام » » وحدیث  :‏ بدا 
الاسلام غريباً » › وحدیث : منکر ونکیر ۰ وحدیث : « کل میسر لا 
خلق له » » وحديث : « المرء مع من أحب » » وحديث : ( إن أحدكم 
لیعمل عمل أهل الخنة » » وحديث : « بشر الشائن ق الظل إلى المساجد 
بالنورالتام يوم القيامة » . 

هل يفيد الحديث المنواتر العم ضرورة ؟ 

عرفنا أن الحديث المتواتر هو الذى اجتمعت فيه هذه الخصانص : 

(أ) أن يكون عدد رواته فى كل طبقة كثرة «ستوية . 

(ب) أن محيل العقل تواطؤ هذه الكثرة على الكذب . 


۳۳۵ 


. .. ج) أن تترى الروأية من طبقة إلى.مظها‎ (٠. 

(د) أن يكون امخير عنه أمرا تحسيا شاهذته- الجماعة أو-أدركته ياحدى 
الحواس الظاهرة :. اللمس > الشم» الذوق »ماع > اليصر , ٠.‏ 

فإذا نحقق هذا فى الحديث التواتر فهو om‏ ضرورة : 

amiga ly 

Sy‏ خهور العلماء أن احدیت المتوائر ده tical‏ فيد العلم ضزورة 
gee‏ أن من يتكره يكون كافراً ‘ وأن ett‏ الشرعى الذى محمله الحديث 
يكون قطعى الثبوت ولا حتاج GES A‏ ۳ از جال والسند والإسئاة , 

آراء أخرى : ۱ 

(Î).‏ لکن اما الحرمين من علماء الشافعية . 4 وأبا من علماء 
الكلام الاعتزالين يريان أن المتواتر يفيد العم نظرا . ٠‏ معنى ,أله a‏ 
إلى حث . ۱ 

۱ رب والآمدى من الشافعية ۰ أ والرتفی من .. الرافضة « الشيعة » 
يتوقفان ف إفادة المتواتر da‏ . 

(ج) ويرى الإمام الغزالى أن المتواتر من قبيل القضايا الى قياسها 
ممها فلیس أوليا لامحتاج إلى برهان وليسن Cy WM cht LES‏ 

والذى .عليه الر أى عند العلمساء : ۱ 
أن الحديث المثواتر يفيد العم الضرورى" : 


۳۳۹ 


الحديث غير المتواتر 


ينقسم الحديث المقابل للحديث المتواتر إلى قسمين : 
(أ) مشهور : وینشم ال ce‏ » وحن ۰ وضعیف . 


(ب) وغير المشهور : وينقسم إلى قسمين : حديث عزيز » 
وحديث غريب . ْ 


الحديث المشبور : 

تعريفه : | 

الحديث المشبور هو : ما رواه ثلاثة فا كر عن ثلاثة .فأ كار إلى مناه 
لامكن عادة تواطؤهم على الكذب أو بحصوله مہم اتفاقا . 

أقسامه : 

فهو من قبیل خبر الاحاد . وینقسم الشبور ای ثلائة آقسام : 

( )۰ حدیث مشپور صحیح : مثاله ما رواه عېد الله ین مرو بن 
العاص رضى الله عنبما : « إن الله لا يقبض العل اننزاعاً ينتزعه من صدور 
العباد» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء . . حى إذا ۸ يبق عالاً امغذ الناس 
رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغر عل فضلوا وأضلوا » ( الحديث رواه 
البخارى ومسل والرمذى ) ٠‏ ومثاله : « المسلم من سار السلمون من لسانه 
ويده ٠‏ والمهاجر هن هجر ما حرم الله » ( الحديث رواه البخارى ومسل ) . 

( ب) وحديث مشبور حسن : مثاله ما رواه أنس ابن مالك رضى الله 
عنه عن النی eg pe ee‏ 4 
( رواه بن ماجه ) , ۱ 


۳۳۷ 


(ج) حديث مشبور ضعيف : مثاله : ما يروى هن سحديث ألى أمامة 
أن رسول الله صلی الله عليه وسم قال : ١‏ الأذنان من الرأس » ( رواه أبو 
داود والرمذى وضعفه ) . 
أنواع الشبرة : 

والحديث المشهور له أنواع فى الشهرة مها : 

١-المشهور‏ على ألسنة الناس : مثل : « المسلم من سل المسلمون من 
لسانه ويده » . 

ومثل : « من دل على خير فله أجر فاعله » ( آخرجه مس ) . 

ومثل : «یوم صومکم یوم نح ر م » ( باطل لا صل له ) . 

ومثل : « العجلة من الشيطان » ( حسنه الرمذى ) . 

؟ ل والمشبور عند أهل الحديث خاصة مثاله : أن رسول الله صلى 
عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على رعل وزكوان . 

۳- والشپور عند الفقهاء : « أبفض الحلال إلى الله الطلاق » 

( صحه الا م ) . 
. 4- والمشبور عند علماء أصول الفقه : « رفع عن أمبى اللخطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه ) ( صححه ابن حبان وعند الحا م بلفظ : إن اللموضع) . 
۱ ۵ - والشپورعند علماء النحو : «نعم العبد صبیب . . لو لم مخف الله 
لم يعصه » . قال العراقى :لا أصل لهذا الحديث ولا يوجد مذا اللفظ شى ء 
ف كتب الحديث . 

۰ © #2 ك 

ما يفيده اللديث المشبور : 

» المشبور. عند علماء الأحناف هو ماكان مشهوراً فى عصر الصحابة 
أو التابعين أو أتباع التابعين وإن صار بعد ذلك متواترا أو آلحادا , 


۳۳۸ 


ويفيد عندهم عل طمأنينة ععى أنه يقوى اليقين فهو فوق حديث 
الأحاد ودون حديث المتواتر . 

ه وقيل : أن الحديث المشبور يفيد اليقن بطریق الاستدلال خلاف 
ااتواتر الذی پفید این بطریق الضرورة . 

الكتب الخاصة بالحديث المشبور : 

المقاصد الحسنة فى بیان کثم من الأحادیث المشابرة على الألسنة 
للحافظ السخاوی التوی عام ۰۲+ ه . 

- عیزالطیب من البیث لابن الدییع الشيبانى المتوق عام ۹664 ه . 

- كشف الحفا ومزيل الالباس عما اشنبر من الأحاديث على ألسنة 
الناس للمحدث (سحاعیل بن محمد العجلونى المتوق عام ۱۱۹۲ ه . 

& صا اص 

الحديث غير المشبور : 

حدیث عزیز . 

وحديث غریب . 

( أ ) الحديث العريز : 

تعريفه : هو ما نحقق قف رواته اثنان ولو فى طبقة واحدة » ولا تفل 
الرواة عنهما فی کل طبقة . فاذا روی الحدیث ف طبقة أربعة وى طبقة 
آخری اثنان وى طبقة ثالثة ثلاثة أو أربعة أو حمسة فهو حديث عزيز 
وليس مشهورا . 

ومثاله : مارواه الشيخان من حديث أنس عن أنى هريرة رضى الله 
عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : «لایومن آحدع حى 
أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعن » . 


۳۳۹ 


...فد رواهيعن أنس کل من قتادة وعبد العزيزين صهيب» ثم.رواه عن 
قتادة شعبة وسعيد ؛ ثم رواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن علية وعبد الوارث ٠‏ 


. : ویلیع:امدیث العزیز شاهد أو تابع‎ ٠ 
فالتابع : هو الحديث الذى يروى بلفظ الحديث الأول لإصلاح لفظ‎ 
۱ . ) الحديث الأول ( غالبا‎ 
. ) والشاهد : هو حدیث الذی یروی ممعبى الحديث الأول ( غالبا‎ - 
۶ 4 & 
: (ب) احدیث الفریب‎ 
. تعریفه : هو ما انفرد به راو واحد‎ 
: أقسامه : ويتقسم الحديث الغريب الى قسمين‎ 
. (أ) غريب مطلق‎ 
. (ب) غریب نسی‎ 
: الغریب الطلق‎ 
ذلك لأن التفر د إن كان فى صل السند یعی ی طرفه الذی فیه الصحایی‎ 
. بأن پرویه راو واحد فقط عن الصحایی فیر حدیث غریب مطلق‎ 
» ومثاله : « الولاء لدمة کلحمة اللسب لا یباع ولا بوهب ولا یورث‎ . 
. فقد تفرد به عبد الله بن دینار عن ابن عمر‎ 
eon 
: الغريب الذسبى‎ 
وإنِ كان التفرد فى آثناء التحمل ععی آن یروی فی طبقة «ن‎ 
الطبقات عن راو واحد بعد أن يرويه عن. الصحابة . آکتر من راو واحد‎ 


Yee 


فهو الحديث الغريب النسبى . وسمى غريباً نسبيا بالنسبة لأن التفرد 
وقع فى راو واحد فى طبقة واحدة أو لكون الثقة من الرواة كان واحدا . 


ومثاله حديث : أن النبى صلى الله عليه وسل كان يقرا فى الأضحى 
والفطر ب ( ق ) و ( اقنربت الساعة ) فقد تفرد به ضمرة بن سعيد 
عن عبيد الله بن عبد الله عن أنى واقد الليى » ول يروه أحد من الثقاتغر 
ضمرة لكن رواه من غير الثنات ابن لهيعة ‏ وهو ضعيف عند الجمهور - 
رواه عن طريق خالد بن يزيد عن الز هری‌عن عروة عن عائشة . 


۳۱ 


1 امع سام ۳ 52 
باعتياالطف الى نلى اليه نسبة إلى سس 


4 الوديث المرفوع‎ t 
. م الحديث الموقوف‎ 
. م الحديث المقطوع‎ 


a]‏ نسبة الحديث 


el‏ كان الحديث صميحاً لذاته » أو صعيحاً لغيره » وسواء كان الحديث 
حستا لذاته و حسنا لغره ؛ وسواء کان ضعیفا » فٍن الطرف الذی تذبی 
إليه رواية الحديث ch‏ من هذه الانواع . . . هو : 

إما إلى البى صلى الله عليه وسم فيكون الحديث مرفوعا . 

أو إلى الصحابى رضوان الله علبم أجمعين فيكون الحديث موقوفا . 

اون التابعين رضى الله عنم وأرضام فيكون الحديث مقطوعا . 

وعلى هذا فالحديث سواء كان صحيحاً أو حسناً أو ضعيفاً من حيث 
ضوابط الرواة قد یکون من حیث ماية السند : 

مرفوعاً إلى النبى صلى الله عليه وسلم . 


۳:۵ 


() الحديث الرفوع 


تعريفه : هو ما أضيف إلى النى صلى الله عليه وسلم من قول » أوفعل » 
أو تقرير » أو صفة . 

وذلك بغض النظر عن كونه متصل الإسناد أو غير متصل » لأن المأخوذ 
فى الاعتيار هو آن تکون إضافة التحديث إلى النبى صلى الله عليه وسل . 

آقسام احدیث الرفوع : 

وينقسم الحديث المرفوع إلى النى صلى الله عليه وسمم إلى ask‏ 
أقسام وهی : 

المرفوع من القول : صرعاً » أو حكما . 

الرفوع من الفعل : صرعاً » أو حكما . 

المرفوع من الصفة : صرحا › أو حكا . 

المرفوع من التقرير : صرعاً ؛ آو حکا . 

: من القول : والفعل : والصفة » والقریر له حالتان‎ JSG 

الآولى : أن يكون الحديث مرفوعاً صراحة . 0 

الثانية : أن يكون ١‏ لتديث مرفوعاً حكا . 

حالتان ی أريع مسائل تصير الأقسام مها مانية : وشواهدها کالای : 

المرفوع من القسول : 

رآ) صرعاً مثل قول ااراوی : قال البى صلى الله عليه وسلم كذا 
وف البخارى عن حديث : قال عمر بن الطاب سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى » . 


۳:۹ 


(ب) حكما : مثل ما يقوله الصحاى كنا نقول كذا ويضيف زمن 
القول إلى زمن الننى صل الله الله عليه وسلم ومنه : مهینا عن کذا م . . 
أو أمرنا بكذا . 

المرفوع من الفعل : 

(أ) صرعاً : مثل : « كان رسول الله صل الله عليه وسا يذهب 
إلى غار حراء يتحنث فيه الليالى ذوات العدد ثم يعود إلى خديجة . 
فيتزود لثلها » ۰ 

وما رواه الترمدى عن عائشة رضى الله عنها:م أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب علما » . 

(ب) حلا : مثل كأن يفعل الصحانى فعلا لا مجال فيه للاجبهاد 
والرأى فينزل على أنه من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مثل : ما رواه 
البخارى أن ابن عمر وابن عباس « كانا يفطران ويقصران فى أربعة برد » . 

الرفوع من الصفة : 

(أ) صرعاً : مثل أن يصف الصحانى صفة من صفات. الننى صلى الله 
عليه وسلم الحلقية أو اللحلقية ومنه ما جاء فى حديث سيدنا على رضى الله 
عنه : «الم يكن البى صل الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير » ( راجع 
توضیح الافکار للصنعانی ج ۱ ض ۲۷ وما بعدها ) . 

(ب) LS‏ : مثل : « احل شا رسول الّه صی الّه علیه وسل 
كذا أو حرم علينا کذا » . ومنه ما ورد ی الصحیح بشأن خروج 
النساء إلى صلاة العيد فقد روى البخارى عن الصحابية ALL‏ أم عطية 
رضى الله تعالى عنبا وآرضاها قالت : «کنا نزمر آن تخرج یوم العید حنی 
تخرج البکر من خدرها وحی تخرج ایض فیکن خلت الناس فیکبرن 
بتکبرهم ویدعون بدعامهم برجون برکة ذاك الیوم وطهرته » 
ومنه : « أمر بلال أن يشفع الآذان ویوتر الإقامة » . 


۳:۷ 


مثه : « کنا نمی عن اتباع الجنائز dy‏ يعزم علينا » . 
ومنه : « نهينا عن اتباع الجنائز لم يعزم علينا» . 

المرفوع تقريراً : 

( أ ) صرعاً : مثل أن يقول الصحانى فعلت WS‏ محضرة النى صلى 
الله عليه وسلم بشرط أن يذكرعدم إنكار النى صلى الله عليه وس غذا الفعل. 
ومنه إقرار البى صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فى الطريق يوم بى قريظة 
وکان قد آمرهم آلا يصلوا إلا هناك . : 

(ب) حكا : مثل :. قول الصحانى كان الصحابة يفعان كذا فى زمن 
fo (oll‏ الله عليه وسم . ومثله قول الصحانى : كنا لانرى بأساً فى حياة 
الى صل الله عليه وس » كذا .ومنه حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه : 
كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرعون بابه بأظفارهم . 

هذه الآنو اع المانية هى أقسام الحديث المرفوع إلى النی صلی الله 


عليه وسلم . 
أين نجد اخدیث الرفوع ؟ 


من أهم الکتب الى تروى الحديث المرفوع ما بأتى : 


. صحيح البخارى‎ - ١ 


اصع مل 
 *‏ الموطاً. 
4 مسند الإمام أحمد بن حنبل . 


ه ‏ سين ألى داود . 


5 - سان الترمذى . 
۸ سنن الداری . 


(ب) الحديث الموقرف 


تعريفه : هو ما أضيف إلى الصحالى من قول أو فعل أو تقرير سواءكان 
متصلاإسناده أو غر متصل . 
ضوابط الحديث الموقوف : 

ولضبط الحديث الموقوف أمارة » هى : 

أن يكون خاليا من قرينة تدل على أن له حكم المرفوع . 

ومثل الموقوف كأن يقول الراوى قال أبو بكر الصديق » أو عمر بن 
الحطاب . . . کذا . 

ومنه : ما رواه البخاری ی کتاب الفرائض : قال آبو بکر واين 
عباس رضى الله عنبما : الجد أب . 

ومنه : مارواه البخارى عن عبد الله بن عقبة بن مسعود قال : سبعت 
عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : 

« أن ناساً كانوا يؤخذون بالوحى ى عهد رسول الله صلى الله عليه 
وس وأن الوحی قد انقطع ۰ وانما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم » 
فن أظهر لنا خيراً أمناه oly By‏ » ولیس لنا من سریرته شىء » الله عاسبه 
فى سريرته » ومن أظهر لنا سوءاً لم نأمنه ونم نصدقه وإن قال : أن سريرته 


حسنة » ( رواه البخارى ) . 


¥£4 


گن 
لله عليه و 
| 9 
as‏ إأه 
مثله ما رواه البخار صل سل 
2 روات الم ne‏ 
۱ سمعت اللراء gaz‏ 
ألى إسحى قال : 


احسیم 
سم : أحسن الناس وجهاً و 
لله عليه وسل : 
eae‏ ۲ 
خلقا ليس بالطويل ولا بالقصير . 


۳۵ 


( ج) الحديث المقطوع 


تعريفه : هو ما أضيف إلى التابعى قولا أو فعلاء أو تقريراً سواء 
كان متصلا أو غير متصل . 

تموذج الحديث المقطوع : 

جاء ق مقدمة صحیح مس عن ابن سرين قوله : « إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم » . 

وروی البخاری فى صحيحه : قال الحسن : « أخذ الله على الحكام 
أن لا يتيعوا الحوى ولا مخشوا الناس » ولا يشتروا Le ahh‏ قليلاءهم قرأ 
ر یا داود انا جعلنال خليفة ى الأرض فاحكم بين الناس باق ولا تنيع 
افوی فيضلك عن سبيل الله إن الذذين يفلون عن سيل الله هم عذاب 
شديد عا نسوا يوم الحساب » . 

آین تجد اطحدیث الوقوف والقطوع © 

ومن مظان احدیث الوقوف والقطوع الکتب التالية : 

ه مصئف ابن أنى شيبة . 

ف د اراق 

» تفسر ابن جرير الطرى . 

ه وتفسير أنى حاتم » وابن المنذر ( راجع تدريب الراوى ٠+‏ ص 
98 راجع نحات فى أصول الحديث ص 504 ) . 


ی - الهدت السسیبوی 
her‏ راتحوال السرواه 


© الحديث المقبول . 
الصحيح -. الحسن . 
© الحديث الضعيف . 
فاقد شرط اتصال السند : 
المعلق - النقطع - العضل - الرسل - 


الدلس . 

فاد شر ط العدالة : 

الرضوع - الروك - اانکر - الطروح بت 
ادضعف . 


فاقد شرط الضبط : 

المدرج المقلوب - المضطر ب- المصحف. 
فاقد شرط عدم الشذوذ أو العلة : 

الشاذ ‏ المعلل . 
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تعتسّي الحديث باعت بارال الرواة 


ينقسم الحديث باعتبار حال الرواة إلى قسمين رئيسين : 


القسم الأول : الحديث المقبول : وهو إما ما صح لذاته أو لغيره 
وإما ما حسن لذاته أو لغيره . 


القسم الثانى : الحديث المردود : وهو ما حذف من سنده أو طعن 
فى رواته؛ويسمى هذا النوع : بالحديث الضعيف . 


Yoo 


بيان القسم الأول 
الحديث المقبول 

ينقسم الحديث المقبول إلى قسمين : 

یج . 

وحسن : 
والصحيح يتقسم إلى قسمين : 

صحيح لذاته . 
وافسن ینقسم إلى قسمين : 


حسن لذاته . 
حسن لغره : 


fay 


أو لا س الحديث الصحيح 


تعريفه : ننتخب من التعاريف الكشرة الى ذكرها العلماء تعريف 
ابن كشر من كتاب : اختصار علوم الحديث : قال : الحديث الصحيح من 
حيث هو ( بغض النظر عن قسميه ) هو الحديث المسند الذى يتصل 
إسناده fay‏ « العدل الضابط » عن « العدل الشابط 0 حی ینبی اف 
رسول الله صل الله عليه وس أو إلى مناه من ححا أو من هو دونه 
ولايكون Ay Wee Vgc THs‏ قادحة , : 

شرح التعريف : 

معی قوله : « الحديث الصحيح هو الحديث المسند » یمی آن الحديث 
اتصل إسناده من راويه الأول الى مشهاه حيث يكون كل واحد من الرواة 
قد تحمله من شیخه من ول السند ال مننهاه : سواء انبی السند الى سيدنا 
رسول الله صلی اللہ علیہ وسل فيكون الحديث صحيحاً مرفوعاً » أو انبى 
إلى الصحانى » فيكون الحديث صحیحاً موقوفاً آو انبی ال التابمی فیکون 
الحديث صحيحاً مقطوعا : 
ما أو سقط منه راويان على التوالى فى موضع أو .أكثر » أو .حذف من أول 
إسناده أو حميعه م يكن الحديث صحيحاً بل ضعيفا وصار.ى عداد 
الحديث المردود . 

وقوله : بنقل العسدل الضابط : معناه أن كل راو من رواة اللعديث 
الصحيح لابد أن تكون حاله مرضياً علبا فى القول والفعل . 

۳۵۹ 


فالعدل : هر المستقم المتصف Sle‏ حمل صاحبا على ملازمة 
التدین واحافظة عل رعاية حقوق الّه ومحارمه : 

وحد التقوى ى المدل الستقم : اجتناب "الکباثر » وعدم الاصرار 
على الصغائر من الذنوب » والابتعاد عن المباحات الى فبا وم وتعد من 
ذوى المروءة عيبا 

والعدل poe pat‏ الحديث ما كان صحيح العقل ‘iy‏ التصرف 
بعيداً عن کل ما مخالف الروءة ویتجمل محامد الأخلاق . 

وذلك Geo’‏ يتحقق إلا ف فرد مسل بالغ عاقل سالم ا 
الروءة . فاذا انخرم شرط من هذه الشروط صار الحديث غير صحيح . 

والضابط : هو ماكان قوى الحافظة دقيق الوعى » -حسن الإدراك » 
جيد الذاکرة » ثابتاً إذا حفظ » واه إذا رأى وروى أو إذا 
كتب ومع 5 

والضبط يكون : باحفظ فى الصدور أو بالكتابة فى الصحف.وتعرف 
خالة الضبط : عقابلة روايته بمن.جزم :العلماء بكامل ضبطهم كأن توافق 
رواية الضابط U‏ رواه الما الثقة ابن شباب الز هری » أو ce‏ د 
أو الإمام أحمد بن حنبل مثلا . 

وقوله : ولا یکون شاذا : یی آلایکون ال dal oly, Lt WE‏ 
سواء كان الشذوذ بسبب ز i hash;‏ نقص بشرط ألاعكن الجمّع بين الحديثين » 
الذى رواه الثقة وغغر aasil‏ » وسوف يأتى شرح الحديث الشاذ ق أقسام 
الحديث المردود إن شاء الله تعالى .. بت 

وقوله : ولا معللا بعلة قادحة : ومعیی هذا : أن الحديث قد يكون 
صحيجا سلما فى ظاهر الأمر .لكن العالم الثقة. والناقد البصير . الذى أفى عمره 
فى خدمة السنة. باحظ بنور الاعان وبصيرة العلم والعقل آن هنال علة خفية 


ve 


يعرفها إذا حم طرق الحديث المحتلفة وقازنما وهى حالة يرزقها الله تعالى 
لنوع خاص من العلماء الذين رزقهم الله تعالی حسن التوفیق وال العقل»› 
ونور البصيرة . 

ومن آمثال العلة آن یکون الحدیث موقوفاً علی الصحانى فيروى مرفوعاً 
إلى الى صلى الله عليه Jory‏ والفرق بين الوقوف والرفوع آمر لایکشفه 
إلا من اشتغل بعلم طرق الرواية والإسناد وتعرف على الرجال وأحوالهم » 
و خصص ی نیم الإسناد والسند والروأة . 

ومن العلل القادحة آن پروی‌عن ل يعاصره بلفظیفید العاصرة والسماع . 
ومن أمثلة الحديث الصحيح : 

» ما رواه الإمام البخارى رضى الله عنه قال : 

حدثنا موسى بن حفص قال :. حدثنا عبد الوا-حد قال : حدئنا عمارة 

عن الى و 

انتدب الله لمن خرج ق سبيله لاخرجه الازعان بی وتصدیق برس أن 
أرجعه عا نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة . ولولا أن أشق على أمى 
ما قودت خلف سرية واوددت أن أقتل ق سبيل الله ثم أحيا ثم أقبل ثم 
أحيا ثم أقتل ( رواه البخارى فى باب : الجهاد من الاعان حدیث رقم ۲۷ 
من الباب ) . 

۰ وما رواه الإمام مسل قال : 

حدثنا آبوغسان السمعی : مالك ین عبد الواحد حدثنا عبد الملك بن 
الضباح عن واقد بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن 
لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ویژتوا الزكاة > فاذا 
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فعلوا عصموا منى دماءهم Alyy‏ لا Se oplaony gd‏ الله م ( رواه مسل 
نی کتاب الاعان باب الأمر بقتال الناس حى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ) . 


أقسام الحديث الصحيح 

وینقسم الحديث الصحيح الى قسمين : 

الصحیح لذاته : وهو الذی شرحناه سالفا . . 

والصحيج لغيره : وهو الحديث الذى استوق الشروط اسالفة لکن 
كان ضبط الراوى غير تام ( وهو الحديث الحسن لذاته ) 1 

فاذا روى هذا الحديث من وجه آخر مع تمام الضبط كان الحديث 
بالطريق غير تام الضبط حديثاً صحيحا لغيره لأن غيره وهو الحديث 
الصحيح المروى مع هام الضبط مساعدا لرفع درجة الحديث المروى بغير تمام 
الضبط إلى مصاف الحديث الصحيح لكن بواسطة سند غير سنده . وغذا 
مى بالحديث الصحیح لغره یعی غره هو الذی جعله صحیحاً ‏ 

وعکن تعریف احدیث الصحیح لغبره بأنه : 

الحديث الحسن لذاته إذا تقوى بطريق آخر من طريقه أو تقوى بطريقين 
ررر ا 

٠‏ معى قول العلماء : هذا حديث حسن صحيح . أن يكون الحديث 
له (سنادان أحدها حسن_والاخر صحیح او له سند واحد ولکن العلماء 
3 تعديل رجاله ترددوا pray‏ جعل السند من قبیل الحسن وبعضهم جعله 
من قبيل الصحيح . 0 

ه معنى قول العلماء : « أصح شىء فى الباب» : لايتصد به أن يكون 
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حديثاً هو أصح الأحاديث الواردة فى باب gm‏ بل المقصود أنه أرجحها 
أو أقل الأحاديث ضعفا . 

ه هل بجوز للمتأخرين أن محكموا على صحة الحديث ؟ 

أثار العلماء قضية هامة خاصة فى عصرنا الحاضر وهى : جوز 
للمتأخرين ومن فى حکهم آن عكوا علی الا حادیث بالصحة أو بغيرها؟. 

٠‏ أما ابن الصلاح : فقد رفض أن يعطى للمتأخرين هذه الصفة أو 
تلك الوظيفة وعلل رفضه يما يلى : 

لأن السابقين صححوا ما وافق الشروط وعدلو ما صح عندهم أنه 
عدل فلو أن حديثا كان نحق أن يكون صحيحا لما تركوه . 

يتعذر على التأحرین معرفة أحوال الرجال والاستقلال الضبوط 
فى فهم الطرق والأسانيد والمتون . 

- أن التصائيف الى ورئناها من السابقين كافية فى ضبط الصحة والحسن 
والضمف ولا بال للمتأخرين لمعرفة أصوها لبعدهم عن زماما وجهلهم 
بأحوال رجاها . 

- آن عصرنا وعصر التأخرین قد اختلطت فيه النوايا والنوازع وأشبه 
فيه الحلال بالحرام والصحيح بالسقم فانی لنا أن نتشرف بالعمل ی 
خدمة السنة . 

. وأما الامام النووى : فقد سلم عا قاله ابن الصلاح ولكن لم يغلق 
الباب على كل العقول والبصائر بل سوغ من عنده أهلية وصلاح أنيصحح 
مالم Ke‏ عليه بالصحة وم يجوز عدم تصحیح ما حكي عليه بالصحة منعاماء 
السلف ( راجع التقريب » وكتاب : الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة 
للامام أنى الحسنات الكنوى نحقيق العام العلامة الشيخعبد الفتاح أبوغدة ) . 
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فمرد المسألة أمران ؛ 

الأول : ألا مخوض المتأخرون ى حديث حكم عليه بالصحة . 

الثانى : استقامة الأسس الى يتوم علبا عمل المتأخرين فى که على 
الحديث ail,‏ صحيح مالم يصححه السابقون من العلماء الثقات . وآية ذلك: 

أن الحافظ الدمياطى صحح Culm‏ جابر بن عبد الله ولفظه : مساء 
زمزم لما شرب له . 

والشيخ تى الدين السبكى صحح حدیث ابن x‏ : ولفظه : من زار 
قرى وجبت له شفاعى . 

ه قول العلماء : هذا الحديث ليس صحيحاً معناه : 

أن.شروط الصحة وهى : 

الاتصال » والعدالة » والضيط » وعدم الشذوذ » وعدم وجود علة .. 
غير متوفرة فى هذا الحديث . ولايفهم من هذا أن يكون الحديث فاسداً 
من کل وجه بل قد یکون حسناً و له وصف pT‏ غير الحسن وهذا فانه 
من الالیق بالصحافة الاسلامية أن تكف عن نشر باب ليس من الصحيح » 
Se,‏ أذهان المسلمين بتشويش لاعخدم السنة ولا الفكرة الاسلامية بل إنه 
يعكر على الثقافة الاسلامية معينها . 

والأليق أن يضعوا باباً من قطوف السنة الصحرحة فيحفظوا للشباب 
المسلم السنة الصحيحة ویقدموها للفکر صحافة بعيدة عن النشویش والبلبلة . 

+ مثال الحديث الصحیح لذاته واطحدیث الصحیح لغره : 

ما رواه Gh pl‏ عن ألنى هريرة رضى الله عنه عن رسؤل الله صلى 
الله عليه وسل : « لولا أن أشق على أمى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة © 
فهذا الحديث حسن لذاته لأن راويه وهو محمد بن عمرو بن علقمة مشبور 
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بالصدق ولکنه لیس متقنا فی ضبطه وهن . فلما روى هذا الحديث بلفظه 
من طریق آنحر وهو طریق الأعرج عن أنى هريرة فیا رواه مسلم والبخاری 
فقد صار ذلك الحدیث مذا الطریق صحیحاً لغر ه ۱ 


فهذا الحديث له ثلاثة أوصاف : 

صحیح لذاته : ق رواية البخاری ومسل . 

صحیح لغره : بالنظر إلى رواية الرمذى ملاحظا معها رواية البخاری. 

حسن لذاته : من طریق الر مذی وسده . 

ما الذى يفيده الحديث الصحيح ؟ 

هل يفيد الحدیث الصحرح ترجیح الصدق علی الكذب ؟ : 

أو هل يفيد الحديث الصحيح القطع ؟ وهل هذا القطع مشروط ؟ . 

اختلف العلماء فيا يفيده الحديث الصحيح : 

ه قال الجمهور من العلماء : أن الحديث الصحيح يفيد ترجيح الصدق 
على الكذب لاحمال جواز الخطأ أو النسيان على الراوى الثقة لا لوقوع 
ذلك منه . 

م وقال قوم من أهل الحديث : أنه يفيد القطع مطلقا » بذاك قال 
الباجى ونسب هذا الرأى للامام أحمد بن حنبل . 

ه واشترط بعض الشافعية أن يكون فى إسناد الحديث إمام مثل مالك 
أو أحمد أو سفيان حى يفيد الحديث الصحيح القطع . 

ه وذهب ابن الصلاح الى أن أحاديث البخارى ومسل تفید 
القطع واليقين . 


ودليل القائلين بالقطع : 

أن الله تعالى خاطب الصحابة بقوله : ( فإن علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجعرهن إلى الكفار ) . فلآية تفيد العم والقطع ونجعله ساسا 
للقضاء le‏ الهاجرات بالقبول أو الرفض . ۱ 
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هل جب العمل بالحديث الصحيح ؟ 

الحديث المتواتر يفيد اليقين وبحب العمل به . 
لكن هل نجب العمل بالحديث الصحيح أو لا ؟.. 

اختلف العلماء ثى ذلك : 

اختلفوا فى الحكم بالعمل به . 

- واختلفوا فى وقوع العمل به . 

أولا : أن اختلافهم ف الحكم بالعمل به فيه آراء ملخصبا : 

(أ) فقد أجمع الصحابة والتابعون على وجوب العمسل بالحديث 
الصحیح ‘ 

( ب ) وجمهور العلماء یری جواز العمل به عقلا لأنه وان كان 
الحديث عتملا للخطاًء فإن جانب الصدق فيه أرجح لعدالة الراوى ولأن 
الحديث يفيد ظنا موجبه. حقاً إذ لو عرض الشارع على المكلف Re‏ عن 
طريق الحديث الصحيح فإن العقل يقبله من غير تردد لأن العمل بموجبه 
لابر تب علیه عند Sle fall‏ لا لذاته ولا لغره » وموجب هذا عقلا أن 
الحديث الصحيح جوز العمل به عقّلا . 
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انا : وأما وقوع العمل به فى ذلك آراء أيضاً ملخصبا : 

(أ) الجمهور من العلماء يرى أن العمل مخير الواحد واقع فعلا وف 
مقلمة هؤلاء : 

الإمام أحمد بن حنبل . 

والقفال وابن شريح من عاماء الشافعية . 

وأبو لسن البصرى من علماء المعنزلة . 

ودليلهم قوله تعالى : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) . 

فقد أوجب الله سبحانه التثنبت من الخحير إذا كان ادر فاسقاً ومفهوم 
هذا إن ل يكن اير فاسقاً فإن التثبت لايكون مطلوباً ومعناه ؛ أن خر 
العدل يعمل به من غير تثبت . 

وقد حمل الصحابة رضوان الله علبم مخير الواحد العدل فقد قبلوا 
حيعا العمل بما أخبره, به سيدنا أبو بكر رضى الله عنه : « الأنبياء يدفنون 
حيث بموتون 4 » « نحن معاشر الأنبياء لانورث » بل إن أبا بكر رضى الله 
تعالى عنه وأرضاه قد عمل خر الواحد العدل ف توريث الجدة . 

وعمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه وأرضاه كذاك عمل خبر الواحد 
إذ قبل خير عبد الرحمن بن عوف فق دية المحوس للحديث الشريف : 
( سنوا مهم سنة أهل الکتاب ) . 

فزذا ما حققت عدالة اثراوی وذهبت الريبة ی خر الواحد فلا حاجة 
ca‏ . كا فعل ذلك الأمجاد من الصدر الأول المبارك . 

والأقرى من ذلك كله أن النى he‏ الله عليه وسلم كان يرسل رسله 
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إلى الناس لجمع الركاة وللقضاء فى الولايات ؛ وقصة معاذ بن جبل خبرشاهد 
على صحة العمل خر الآحاد . 

(ب) أما الروافض من الشيعة : فانم يقولون آن العمل خر الآتحاد 
لم يقع شرعاً وإن جاز عقلا . 0 

ودلیلهم عقلاً آن عدم العمل عقلا إلى أن تكون هناك وقائع لاحك لها 
إذا لم یتیس للمجهد دلیل خر الواحد وخلو واقعة عن حکم باطل عقلا . 

pele 23‏ أن خلو الواقعة من الحكم غير مس به » لأنها تكون ملحقة 
عکم al‏ اءة الأصلية إذ فى الإسلام الأصل فى الأشياء الاباحة”و الطهارة . 
والله أعل .. 

(+) وعند الجبائى من علماء الاعتزال : أن العمل يه محال لغيره 
ay‏ قد يستلزم تحليل حرام أوتحريم حلال »ذلك لآن كذب الخير فى هذه 
الحالة مکن عقلا وعلیه. فلو خر ل شیء۸ یکن .نی الواقع كذلك فإن 
العمل به يستلزم تحليل الخرام والعكس سلم وتحليل الحرام وعكسه Jeb‏ 
فجواز العمل بالحديث الصحيح باطل ( أصول الفقه ص 44 الأستاذ العلامة 
الشيخ طه العربى ) . 
۱ وهو كلام حال من الدقة وبعيد عن التحقيق لآن خير الخر ليس 
قطعا نی الکذب کا آنه لیس قطعاً نق الصدق فکلاها متمل فالقول Ob‏ 
العمل بالحديث يستلزم تحليل الحرام باطل لأنه مبى على ee Saad OF‏ 
كذب الراوى وهو غير مقطوع به . 
| بل القرائن تفيد غلبة ظن الصدق على احتال الكذب لأن الحديث 
الصحيح هو ما رواه العدل الضابط فاحمال الکذب منه بعيد » واخال 
الصدق منه هو الأغلب . ۱ 
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۰ وإذاكان احيّال الصدق أكثر من احيّال الكذب فان العمل بالخديث 
الصحيح أولى من رده لاسا Ss scat of‏ أن يعمل عا یغلب ab ade‏ 
أنه حق » والظن ق الحديث الصحيح يغلب على أن راوبه صادق لأنه 
عذل ضابط + 

والذى يفحم الجبائى ea‏ مع. العلحاة على أن eines‏ ملزمة 
وجب. العبل با .مع آن فتوی الفی من قبيل الاحاد فکیف DE‏ بل 
ویوجب العمل بفتوی الفی ولا جز العمل بالحديث الصحبح ؟ ( راجع 
المبج الحديث فى علوم الحديث لفضيلة العلامة الشيخ محمد محمد السماحى 
دن We VO‏ ( » 


۱ ار یه ری ریت میم نیب 
العمل مل با قه ماع en ee‏ 
۱ الكتب dnl‏ الحديث penal‏ | 
الكتب الى فبا الحديث الصحيح أنواع : 
( أ ) كتب خخالصة الحديث الصحبح ': 
, .( ب) كتب ‏ استدركت أحاديث وألحقتها بالضحيح : 
أ (ج) كتب فا أحاذيث صحيحة وغر صحيحة . 
( أ) كتب الأحاديث الصحيحة : 
gpl‏ بين العلماء أن الكتب الجامعة الحديث الصحيح فقط هى : 
كتاب البخارى ومسل . 
| قال ابن الصلاح : 5 ا صنت 5 سار 
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yf‏ عبد الله جمد بن إسماعيل الجعئى > واه بو الحمن مسلم بن للحجاج 
الئیسابوری القشر ی» . 

وقد اتفقت کلمة. العلماء على أن ج aor‏ مافى: الجامين ان 
لبخارى ومسل متصل مر فوع صحيح 7 

وأن نسبة الكتابين إلى ماجیپما متواترة . 

وأن كل من جون من‌آمرها مبندع مجانب الحق مالف لسبیل المنن. 

رب ) کتب الستدرك . 

م يستوعب الببخارى ومسل كل الأحاديث الصحيحة بل رويا الأحاديث 
الى طابقت شروط الصحة الى وضعها كل ممما لنفسه كيج ف تدوین 
الحديث وجمعه » وبقيت بقيت هناك أحاديث صحيحة على شرطمما ولكنہما م 


يعداها فى الحديث الصحبح » فاستد ركها العلماء المتأخرون وخرجوها على 
شرطبما وعدوها من الأحاديث الصحيحة وسموا هذه الكتب المستدرك . 


ومن هذه المستدركات : 0 

(1) المستدرك لأبى عبد الله الجا النيسابورى ( 408 ) ه . 

استدرك فيه على البخاری ومسل أحاديث صحيحة على شرطبما أو 
شرط آحدها وحده . وه وكتاب حول هكلام حيثتساهى فى تطبيق الشروط 
عل بعض الا حادیث 

وطذا فان العلماء لایترون صحة حدیث رواة المستدرك ااحا ع الا اذا 
كان الحافظ أبو عبد الله الذهى قد أقره لآن الذهبى تعقب الحاع فى کتاب 
ورتب الحكم على الأحاديث فوجد فما أغلاطا وهذا فقد a‏ الذهى 
المستدرك إنصافا للحديث اه ۱ 


Ve 


(ج) کنب فبا الصحيح وغيره : 


من آی داود ۰ سن السائی » سئن الرمذی » سئن ابن ماجه » 


الموطا » سئن الامسام أحمد بن ستیل»صحیح يح أبن خزعة » صحیسح 
ابن caer . Ol»‏ 


وسوف تأنى دراسات كاملة هله الكتب فيا بعد إن شاء الله . 
&« @ © ۱ 
مراب الحديث الصحيح 
رتب العلماء الأحاديث الصحيحة كالآى : 
' أولا : الأحاديث الى اتفق علا الشيخان وقد جمعها اأ الأستاذ 
نواد عبد الباق فی کتاب مماه : « اللولژ والمرجان فيا اتفق عليه الشيخان » . 
انیا : ما انفرد به البخاری . ۱ 
ثالثاً : ما انفرد به مس ٠‏ 
J bai: ty, ©‏ 
خامساً : مسند الإمام أحمد : 
۱ سادساً : eal‏ للبر مذی. 
Lat‏ : سین التسائی . 
نس : ستن این ماجه . 


ونا قن ن الکتب فتلحق درجته بواحد ما هو فی درجته من هذه 
المصتفات المباركة . 
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ed الحديث‎ Gh 
أضبط ما قاله :الغلماء ,فى التعازيف. . الكدرة .أن .الحديك‎ ade pd 


ما رواه عدل 4 قل ضبطه » متصلل البمند: ء.غر معلل" ولاشاذ » 


3 


فهو كالتديث الصحيح مع فارق واحد هو : د قلة الضبط ‏ . 
وينقسم ال قسمين : 
حسن لذاته : وهو ما مر تعریفه » وهو الصحيح MAS o pw‏ 7 | 


وحن لفره : ومو ماتقوی بطریق آخر مساو له أو طرق 
dal‏ مثه , ۱ 


مثال الحديث الحسن لذاته : 


ه روى أبو ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنبما آن رسول الله صل الله 
عليه وسا قال : ١‏ اتق الله حيما كنت وأتبع .السيئة الحسنة تمحها وخالق 
الناس ue GE‏ ( أخر جه الرمذى وقآل حديف حسن ) ,” * 

ه روى أبو هريرة رضى الله عنه قال : « lel oo Je}‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسل بشعب فيه عيينة من ماء عذبة فأعجبته » 
فقال : لو اعتزلت الناس فأقت فى هذا الشعب ولن أفغل حى. أستأذن 
رسول الله . فذكر ذلك لرسول الله صل الله عليه وسل فقال : لا تفعل 
فان مقام أحدم فی سبيل الله أفضل من صلاته ق بيته سبعن عاماً » 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة ؟ اغزوا فى ضبيل الله : من قائل 
في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة » . أخرجه الترمذى وقال : حديث 
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حین . رمعی فواق ناقة : زمنا بساوی. الفترة.بین حلیتها لأن,فواق 
الناقة هو الرمن بين الحلبة الأولى والثانية ) . 


مثال الحديث الحسن لغيره : | | ۱ 00 

٠‏ ما رواه عينى بن يونس عن( مجالد) بن ألى الوداك عن ألى سعيد 
قال : « کان عندنا خر لبتم فلما نزلت آیة المائدة. سألت رسول الله صلى 
اه علیه وسلر فقلت له : زنه بتم . فقال صلی الله عليه وسل أهريقوه » 
هذا الحديث آخرجه الرمذی وقال : حديث حسن مع أن مجالد ضيف 
عند العلماء . ۱ 

ولكن للا روى هذا الحديث بطريق آخر من حديث أنس رضى الله 
عنه فقد ارتفع الحدیث ای درجة الحسن لکن لغره . ۱ 


0 ومنه حديث : « من حفظ cy sh wl ue‏ حديثاً بعث يوم 
القيامة فقمرآ » أخرجه أبو نعم فى كتابه ( الحلية ) . 

وقد روى من طرق أخرى عن : ابن مسعؤد » وابن عباس » 
وأنس > ومعاذ » aly‏ هريرة» بروایات آخرجها ابن الجوزى فى كتابه 
1 العلل المتناهية و . 


» على أن بعض التأحرین يروى أن الأحاديث الضعيفة لاترق إلى 
درجة الحسن بكثرة تعدد الروايات والأسانيد » لأن الضعيف لايقوى 
الضعيف . وهو رأى جديد فى العم لأن الإمام أحمد بن حنبل كان يأخذ 
بالأحاديث الضعيفة فى فضائل الأخلاق » وضعف السند لايضر صحة المعبى 
لاسها إذا اتفقت مع أصول الإسلام ومبادئه . كاأن قوة السند لاتعبى من رد 
call‏ ]13 كان لايتفق مع أصول الإسلام ومبادئه الصربحة . والتأويل باستعمال 
العقل والتحايل لايدخل معنا فى قضية أساسها الحرح والتعديل القائم على 
الأصول والأسس By all‏ عند أهل الحديث . وإنه لمن التنطع ate‏ أن 
جرا العلماء على الافتيات ف مسائل لم یقرها السلف الکرم « 
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مأ يفيد الحديفغ الحسن ؛ 

ذهب كثير من العلماء الى أن الحديث الحسن کالصحیح ی اعتباره 
سحيجة ف العمل والدين : وعلیم ى ذلك وحدة الصفات » ضفات القبول 
d‏ الصحیح والحسن مع التفاوت اليسير فى عدم نمام الضبط وانحاد العدالة 
والاتصال وعدم الشذوذ والعلة : وهذا کاف ى القول بالتساوی الرتی 
فى العمل بما . 

الكتب الى يوجد مها الحديث الحسن : 

— سين الرمدی و 

سن ابن ماءجه + 


- سان السا م 


PVE 


بیان ۱ لقسم الثانى 


الحديث الضعيف 


عرفنا أن الحديث المقبول هو ما اجتمعت فيه مواصفات خمسة هى : 

+ اتصال السند‎ - ١ 

۲ - عدالة الراوى + 

۳ - تام ضبطه : 

3 عدم الشذوذ 3 

ه ‏ عدم وجود علة قادحة . 

وعقدار Git‏ هذه المواصفات يكون الحديث صحيحاً أو حسناً سواء 
كان لذاته أو لغيره > 


أما إذا انحرفت هذه المواصفات فقد صار الحدیث أقرب إلى الضعف » 
ومن محالات الضعف الناشتة عن فقدان صفة من الصفات الخمس السالفة 
تكون أقسام الحديث الضعيف . 
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الحديث الضعيف ٠‏ 
wil‏ فقد شرط الاتصال ‏ 


إذا فقد الحديث صفة اتصال السند نتج عن ذلك عدة أنواع من 


الحديث وهى : 

المعلق » المنقطع » المعضل » المرسل » المدا 1 
١‏ - الحديث المعلق : 

تعريفه : هر ما حذف من مبتدأ ol‏ راو فأكثر ولو إلى 
آنحر الاستاد . 


مثاله : أن سيدنا مالك رضی الله عنه له طریق فى الرواية هو : مالك 
عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


علیه وسلم کان ذلك تعلیقا . ۱ 


| الأولى : القبول بشرط أن یکون الرواة احذوفون معروفن بالعدالة 
heal‏ مثلنا لذلك ق رواية مالك : 


الثانية : عدم القبول وذاك عند عدم معرفة العدالة والفبط فى امحذوفن . 
ولا یکی فی القبول أن يقول.الراوى . : المحذوفون ثقة عندى أو عند 
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sb‏ « اللهم إلا إذا عرف الراوى بأنه عدل تام الضبطمثل مالك والشائعى 
والبخارى ومسام : 
مثال الحديث العلق : 
ما رواه البخاری ق‌کتاب ییوج : ۱ 
ویذ کر عن عهان بن عفان رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه و 
قال : « إذا بعت فكل > وإذا.اشتريت فاكتل:0 ( راجع كتاب الببوع فى 
من البخاری وراجع مقدمة فتح الباری ص ۱۰ ) . ۱ 
۱ :۰.۰ ۰ 
؟ ‏ الليديث المقطع هد 
تعر يه : هو ما سقط منه راو واحد ق موضع واحد قبل :الصجابى 
لاعلى التوالى أو ذكر فيه رجل مهم 
وقيل : هو مالم يتصل إسناده ولو سقط منه أكثر من واحد . 
. وأكر الأحاديث المنقطعة هى الى يروما التابعون عن رسول الله 
صلى الله عليه وسل : 
مثاله : روى أبو داود عن يونس عن ابن شہاب أن عر بن الخطاب 
رضى الله عنه قال وهو على المير : « یا آما الناس إن الرأى إنما كان من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مصيباً » لآن الله كان يريه ء وإنما هو منا 
الظن والتكلف » . 
فكان الانقطاع هنا : هو فى رواية ابن شباب عن عمر لأن ابن شباب 
م يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه فلم يتصل السند ول ید کر ابن 
شباب dal yf‏ الحديث عن عمر. 
f. ©‏ 
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۲ - افدیث العضل ؛ 

تعریفه : هو ما سقط من سنده اثنان فأكثر على التوالى سواء كان 
اسقوط من مبداً السند آو من منهاه أو من أثناله : 
مثناله : 

. ماروى الأ>مش عن الشعى قال : « يقال للرجل يوم القيامة جملت 
كذا وكذا ء فيقول : لا . فيخم على فیه » . 

مکان العضل هنا سقوط الصحای الذى روى الحديث » ولا coll‏ 
صلل الله dey ade‏ > 

» وما رواه مالك رضی الله عنه : بلغنى أن أبا هريرة قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس : « للمملوك طعامه وکسوته بالعروف ‏ 
ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق » مكان العضل فيه سقوط محمد بنعجلان 
عن أبيه الذى روى عن أنى هريرة كما عرف ذلك من طريق آخر . 


* ¥ & 


تعسريفه : 

qty‏ هو ما سقط مئه الصيحااق » J gts ols‏ التابعی : و قال رسولالله 
الحديث الى النى صلى الله عليه وسل » ممم ٠‏ | 

سعيد بن المسيب » عبيد الله بن عدى » قيس ابن أنى حازم » عى 
ابن سعيد » سلمة بن ديثار .. 

(ب) وعند علماء الأصول : الحديث المرسل هو : ما رفعه إلى النى 
صل الله عليه وس غير الصحانى سواء كان تابعياً أو غير تابعى : . 


rv4 


ففساله : | 

٠‏ حدیث الشافعی قال.: آخبر نا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن 
المسيب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل : « نى عن بیع 
الم باشيوان © . 

وروى أبو داود ی مرا سيله عن الحسن البصری أن رسول الله صلى 
الله عليه وسل قال : « المكر واللخديعة والحيانة فى النار» . 

حكم العمل بالحديث المرسل : 

(أ) رأى الجمهور : | ۱ ۱ 

| ذهب جمهور العلماء من أهل الحديث ومعهم الأصوليون إل أن 

الحديث المرسل لايؤخل به . 

قال الإمام مسل فى مقدمة كتابه : المرسل من الروايات فى أصل قولنا 
وقول أهل العلم بالأخبار » ليس حجة ( راجع مقدمة كتاب الجامع الصحيح 
سم ص ۳۰ ج۱). ۱ 

وعلة ذلك : -جهالة حال الراوی احذوف لاحیال آن یکون الراوی 
الذى سقط ليس صحابياً فيكون فاقدا لشرط العدالة فى الراوى ( راجع 
التفريب للنووى ص 55 والنخبة للحافظ ص ۷۷) . 


وهذا فى غر مرسل الصحای . آما مرسل الصحابة فإنه محل احتجاج 
به عند علماء الأصول لأنهم كلهم عدول 


(ب) ری الزمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفة : 
يرى هؤلاء الآنمة وهم أهل فقه وحديث معا أن الحديث المرسل تج 
به فى أمور الدين » لأن التابعى الذى أرسل سند احدیث جزم بعدالة .من 
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أسقطه لأن غالب رواية التابعين إنما هى عن ty teal‏ غلا.ماحکی 
عن الحسن البصرى رضي الله عنه أنه قال : إنما أطلقه إذا سمعته من سسبعين 
من الصحابة . 

hy (>)‏ الامام الشافعی : 

وذهب الشافعى رضى الله عنه إلى أن مراسيل كبار التابعين وهم الذين 
کارت روایا ہم عن الصحابة يؤخذ. مبا إذا اكتملت فبا الشروط التالية : 

(1) أن يرد الحديث من وجه آخر ولو مرشلا . | ۱ 

(ب) عدم مخالفة رواة الرسل فها پروونه من حلیت مربلا . 

saa الراوى‎ he أن يكون المحذوف ثقة محيث لو‎ (er). 
. عرفوا لا‎ 

رد) آن بعضد احدیث الرسل بقول صحایی أو يفنى به أكثر العلماء. 

و وإرسال ابن المسيب عندنا حسن ‏ . 

ومراده من الحسن هنا أن مراس لل ابن المسيب حجة إما للأخذ بها فى 
أدلة الشرع و للاستثناس ما والرجیح علا . 
و - افدیث الدلس : 

والتدليس ثلاثة أشياء : 

. تدليس فى الإستاد‎ - ١ 

۲ - تدليس بوصف الشيخ بغر ما اشهر به . 

م تدليس بالتسوية وهى إسقاط الأضعف . 


KAN. 


بیستنان ذاك : ۱ 
١.‏ الحديث المدلس إسناد؟ : 

هو أن يروى من عاصره ولقّيه حدييا لم يسمعه منه بلفظ بوهم أنه 
سعه منه وذاك كأن يقول : عن فلان » du I‏ فلان دون أن يصرح 
پالسیاع منه . 

فاذا روی غبر العاصر له م یکن تدلیسا .. 

مثاله : قول على بن خشرم : كنا عند سفيان بن عيينة فقال : قال 
الزهرى : کذا » فقيل له : أحدثكم الزهرى ؟ فسكت ثم قال : وقال 
الزهرى » فقيل له : سمعته من الزهرى ؟ فقال : لا لم أسمعه من الزهرى 
ولا من سععة من الزهری حدئی عبد الرازق عن معمر عن الزهزی : 

حل الشاهد : أن سفيان بن عيينة عاصر الزهرى ولقيه ولكنه لم يسمع 
منه لكن الذى سمع من الزهرى هو معمر والذى مع من معمر عبد 
الرازق فادعاء على ابن حشرم آنه سم من سفيان تدليس.من على بن : خشرم 
وهذا مرض ق نفوس بعض الناس ممن محبون التباهى بالنسبة الى مجلس 
كبار العلماء ويفتاتون علوم بفتاوى وأقاويل مدلسة وغير صحيحة . 

وهذا النوع من التدليس هو ما قيل فيه : التدليس آخر الكذب . 

هذا وقد قال العلماء أن من عرف بارتكاب التدليس ولومرة صار 
جروحاً مردودا فى الرواية حتى وإن بين السماع . . 

۲ - اخدیث الدلس بوصف بغایر للشیوخ : 

هو أن يصف الراوى شيخه الذى سمع منه الحديث بوصف ۸ یشنهر 
به : من اسم أو aS‏ أو قبيلة » أو بلدة » أو صفة من كل ما يوهم 
اللقاء » أو الرحلة ويساعد على تعمية أمره . . a‏ 


VAY 


مثاله : ماقاله أحد أنمة القراءات : آبو پکر بن مجاهد : حدئنا أبو 
عبد الله بن عبد الله وهو برید آبا بکر السجستانی : 

Lal ay,‏ : حدثنا جمد بن سند » وهو يريد أبا بكر بن حسن 
النقاش المفسر فنسبه الى أحد أجداده وهو ( سند) ولم ينسبه الى أبيه وهو 
الاسم الذى اشهر به . 

وعيب هذ التدليس : 

: بع للمروى عنه بعدم معرفة حاله‎ aad ad 

وفيه تضييع للحديث المروى منه إذ يصير بعض رجاله مجهولا : 

وهذا التدليس أخف من الأول » والحكم عليه أخف . 

۳ الحديث المدلس بالنسوية : 

ویسمی هذا الحديث مدلس النسوية وهو : 

مارواه احدث عن ضعیف بين ثقتين لى آحدها الاخر فأسقط 
الضعف فأوهم أن الرواية ثقة عن ثقة . 

ومن الذين فعلوا هذا : الولید بن مس لأنه كان حذف شيوخ الأوزاعى 
الضعفاء ويبى الثقات . 

فالتدليس يرد الحديث لما يلحقه به من الغرر والوه, سواء كان التدليس 
بإسقاط الأضعف الذى يوهم الرواية عن الثقة . 

أو كان بتغیبر وصف الشيخ أو بلده أو إضافة راو لم يسمع عنه ol gf‏ 
bay‏ بفید السماع ول يكن قد سمع حمن يروى عنه . .. الخ م 


¢ مام 


FAY 


احدیث الضعیفب 
الذی فقد شرط العدالة 

إذا فقد الحديث شرط السدالة تولد من ذاك عدة آنواع من 
الحديث مها . | 

. الحديث الموضوع‎ ١ 

9 الحديثالمروك . 

م الحديث المنكر . 

4 - الحديث الطروح . a‏ 

۵ - ألحديث العف و | 

: الحديث الموضوع‎ ١ 

الحديث الموضوع ليس حديثاً بالحقيقة ولكنهم أطلقوا عليه حديثاً مع 
أن نسبته غر صادقة وغير صحيحة فإنه متقول على سيدنا رسول الله 
صلى لله عليه وسلم»لأن الحديث الموضوع le‏ كاذباً معدود من قبيل 
الحديث 6 والذى فضحه قواعد احدئن ی ضبط السنة الشريفة . 

وأحب أن أنبه إلى نقطتين : 


الأول -: أن الوضع لم يكن ألبتة فى عهد سيدنا رسول الله صلى الله 
عليه وس ؛ولم يكن كذلك فى. عصر الصحابة بل .ظهر مع الفرق من. بعض 
المتعصبين هذهبيا الفرق الى أظهرها الحلاف السيامى فيا يعد . 

الثانية : أن النى صل الله عليه وسلم حذر من مغبة لبجم على الحديث 


YAo 


الشريف بالوضع فقال عليه السلام : « إن كذباً على ليس ككذب على 
أحد . من کذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من الثار » ( رواه مسلم 
المقدمة باب تغليظ الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ١‏ ص ٠١‏ 
تحقيق فؤاد عبد الباق رحمه الله ) . 

تعريض الحديق الموضوع : 

هو الكلام الكذب المتلق المصنوع . 

وهو شر ماينسبه ماجن أو مسبتر إلى سيدنا رسول الله صل الله 
عليه وسلم . | 

علامات الو ضع فی الحديث : 

۱ - لقرار الواضع مثل : اعترافت ميسرة بوضعه لبعض أحاديث فى 
فضائل القرآن . واعر اف عر بن صبح پوضعة خطبة نسما إلى الى صلى 
الله عليه وسام . | 

؟ - روايته عن شبخ مات قبل أن يعرقه . 

۳ - آن یکون الراوى متمذهبا بنحلة معروفه بصنع الوضوعات . 

4 أن يكون صاحب هواية فى وضع الحديث وتلفیق الحوادث 
مثل : سعد بن ظريف لا جاء ولده يبكى فقال : مالك ؟ قال : ضربی 
المعلى » فقال أبو سعد : والله لأخزينهم الیرم ۲ ووضع حديثاً من مز أجه 
الخاص فادعى أن عكرمة gil duo‏ عباس محديث مرفوع لفظه : معلمر 
صبیانکم شرارکم ۰ أقلهم رحمة لليتتم » وأغلظهم على المسكين ٠‏ 

ه - رکاکة اللفظ والعی :فا لشتغلون بالسنة يدركؤن الحديث ضوءا 
كضوء الہار وعبيا كرياض الرؤض Aah JUS GA Sy Opts AM‏ 
والريح الحبيث .. 

da af - 5‏ مع القرآن الكرمم والحديث الصحيح . 


۳۸۹ 


؟ ‏ أن يدل على إفراط تى الثواب أو العقاب ‏ 

۸٠‏ - أن يستعصى على تأويل العقل ويتناى معما Spy‏ الحس الصادق. 
يقول ابن الجوزى : إذا رأيت الحديث يباين المعقول أو te‏ المتقول 
أو ياقض الأصول فاعلم أنه موضوع . 

ما۵ وضعوا الأحاديث : 

١‏ محاولة إفساد عقيدة المسلممن وبث الفئن والضعف ف الشريعة 
الستمحة ‏ مثاله ما فعله بيان ابن سمغان المندى الذى ظهر فى العراق بعد 
الائة وادعی ألوهية على بن ألى طالب . ۱ 

ومثاله : ما وضعه محمد بن سعید الاسدی الشای : آنا خام النیین لأنی 
يعدى إلا أن يشاء الله . 

فتلك دعوة إلى نبوة جديدة بعد أن ختمها الله بنبوة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم ‘ وهی دعوة كاذية 3 

۲ - التکسب والارتراق واستجلاب عطف العامة لابنزاز أموالهم 
مثاله : ما فعله آبو سعید الدائی . 

۳ - مافعلته فرقة من غلاة الشيفة تنسب ال خطاب الأسدى ۵۱6۳ 
الذی کان یقول بالحلول ویأمر أتباعه بشهادة الژور ‏ راجع فتح الغیث حا 
ص ٩۳۸‏ ط الکتبة السلفية بالدينة التورة ) . 

4 — التقرب من اللولك مثاله : دخل SLE‏ ین wal yl‏ على المهدى 
العیامی وکان حب الحمام فحدث غياث نحديث رقعه إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم ( لاسبق إلا فى نصل أو حف أو حافر ‏ أو جناح - )والحديث 
بغر زيادة ( أوجناح ) صحيح فق نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه 
وس . . . فلما حرج غياث قال المهدى : أشبد أن قفاك ققا کذابت 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم . م أمر بذبح الحمام ورفض الزيادة فى 
الحديث الى وضعها غياث . 


FAY 


حكم الوضع ف الحديث 3 , 

. يقول رسول الله صلى الله عليه وسل :« من. كذب. على متعمداً فليتبوآ 
مقعده من النآر » . : 

e‏ وقد أحع الخلصون من علماء ألأمة TT‏ الكذب على رسول الله ل 
الله عليه وسم من الكبائر الى تسلك بصاحما سبيل جهنم والعياذ باه . 

أما الكرامية وهم قوم من المبتدعة ينتسبون إلى شخص يدعى : محمد 
بن كرام فقد قالت : نحن نكذب له لا عليه» وهو وهم وحضنى OY ol sl‏ 
الكذب له مثل الكذب عليه فى سبة ما لايقوله إلى حضرته النبوية عليه 
الصلاة والسلام . 
هذا : 

ه وقد فصل بعض العلماء القول فى مسألة الوضع فقالوا : إذا کان 
الحديث الموضوع فى العقائد فالواضع كافر . 
| فاذا كان الوضع فى فضائل الأخلاق فقط فالواضع 

lal »‏ أبو محمد الجويى والد إمام يي 


الكذب على النى صلى الله عليه وسلم فى أى معنى من المعانى . لأنالکذب 
be sil de‏ الله عليه وسلم كااكذب على الله تبارك وتعالى . 


: رواية افدیث الوضوع‎ oO 


ينص الحديث الشريف : « من حدث عنی عدیث یری أنه کذب فهو 
أحد الكذابين» ينص : على أن رواية الحديث الحتلق الموضوع غر جائز ة 
معنى أنه لامجوز للمرء العارف بالحديث الموضوع أن يرويه على أنه حديث. 


أما إذا أراد النتبيه على و ضصحه aly‏ لیس hae‏ فهذا واجب يلز ميه 


TAA 


الوفاء للسئة الشريفة غير أنه .ؤاجب :العلماء: الغتیین پدزاسة ابجنة_والمارفن 
لأصناف الحديث whl‏ ام aes‏ الضبط » وليس ذاك من .جق كل 
حى لاتفسد الخلية ویکر ليم من غير oe‏ 1 : 


ه 6 4 


© 


| جبود دیق il as‏ 
20 من الحديث الوضوع. . heal, 0 ١‏ 


لقد شمر اد وم سر ید 5 عن الحديث 

Lad ie‏ قواعد للجرخ. se a7 at py‏ وحددوا 
e‏ با a ee a? oe‏ 
اف لا بر وبه :الات أو إمكان قبول العقل g My oa) oe‏ 
الثواب والعقاب . ۱ 
" (ج صنفوا فى ذلك الكتب اللخاصة بالموضوعات حى عيزوا الجيد 

من الردىء والصحيح من الموضوع ٠‏ 5 

ومن أشبر هذه الكتب الخاصة بالموضوعات : 

١‏ كتاب الأباطيل لأنى عبد الله الحسين بن. إبراهم المتوق سنة 
94۳ ۵ . 


—_ 


۰ لس کتاب الوضوعات aly cl‏ د ریات 
بن الجوزى 74 نحديثاً عدها من الموضوعات وهى صحيحة زواها ٠‏ أحمد؛ 


. التونی سنة 0۹۷ ه‎ SIAN فرج عبد الرحمن ابن‎ ea 
NAA 


* ب اللالىء المصينوعة of‏ الأحاديث الموضوعة للحافظ السيوطىالمتوثى 


. ۵۰٩4۱۱ سئه‎ 


6 - تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لأنى الحسن 
على بن عراق الكنائى المتوق سنة 557 ه . 

ه - الفوائد المجموعة ف الأحاديث الموضوعة للقاضى عبد الله محمد 
اين على الشوكانى المتوق سب 150 ه . 
؟! ل الليديث ار وله 1 

تعرپیسییه : هو ابیت الذى تفرد به راو ممع على ضعفه مته 
بالكذب أو لفحش غلطه أولكثرة غفلته » أو لظهور فسقه . 


* @& 


: Sell Cyl — 


تعريفه : هو الحديث الى تفرد بروايته ضعيف خالف 


فيه الثقات . 


: الحديث. المطروح‎ .- .٤ 


تعريفه : هو الحديث الذى رواه كاذب لم يظهر كذبه فى الحديث. 
فطرح. الحدديث لعلة. كذيه العام ولو أنه لم يكن كاذياً فى رواية الحديث 
ويوجد من مثل ۳۳ النوع . فسان ابن ماجه 6 والرمذی ; 
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الحديث المضعط ؛ 


تعريفسه : هو الحلديث: الى تذكر. :بعض هل J tas dal‏ 
رجاله أو فى متنه وذكر الآنجرون تقوية فبم أو فى مثنه . 


فهو من أعلى مراتب الضعيف » وأقل منه المطروح . 


۱ 


را لس لش فا 
3 الذی فقد شرط الضبط 
إِذا فقد الخديث شر Lb‏ الضبط تولده ن ذلك عد نواع للحدیث منها : 
١‏ الحديث المدرج : 
؟ ‏ الحديث المقلوب : 
۳ - الدیث الضطرب : 
هقی امه 
١‏ - الحديث الدرج > 
تعريفسه : هو الذى أدخل فى متنه أو سنده ما بوهم أنه منه 
وليس كذلك . 
أو هو : ماكانت فيه زيادة ليست منه : 
أقسامه : 
وينقسم إلى قسمين : 
مدرج ی الین + 
مدرج فى السند : 
(أ) الحديث المدرج ف الان : 
هو الحديث الذى أضيف إليه زيادة من كلام بعض الرواة يتوهم 
پا منه , 


: وهذه الزيادة قد ob‏ ف الأول ¢ ی الوسط 2 أو oa d‏ 
وهو الأغلب ۲ 
٠‏ ه مثال المدرج فى أول الحديث : 
أسبغوا الوضوء « ويل للأعقاب من النار » . 
فجملة أسبغوا الوضوء مدرجة من كلام الراوى »© لكلبها تفهم من 
أصل الحديث وهو : ويل للأعقاب من النار . 
والذی عرفنا li‏ الإ دراج هوالإمام البخاری حیث روی الحدیث 
مكذا : « ويل للأعقاب من النار » . 
۾ Ske‏ المدرج فى الوسط : 
وكان مخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد ‏ الليالى ذواتالعدد : 
< فقوله : وهوالتعبد إدراج فى الرواية مفسر لقوله فيتحنث فيه لأن 
مثال المدرج فى آخر الحديث : 
لا تباغضوا ولا نحاسدوا ولا تدابروا (ولاتنافسوا ). 
فلفظة : ولاتنافسوا مدراجة من الراوى»وقد وردت ف من حديث آخر 
لفظه : « لیا والظن » فإن الظن أكذب الحديث » ولا نجمسوا ولا 
تحسسواء ولا تنافسوا » ( المبج الحديث فى علوم الحديث للشيخ محمد 
(ب) الحديث المدرج فى السند : 
. ویقغ علی ثلاث حالات : 
ray‏ 


الحالة الأولى : أن يكون عند الرواى حديئان فيأقى راو آخر dts‏ 
إسناد الحديث الأول للثانى وإسناد الحديث الثانى للأول . 


مثاله : حدیث : « لا تباغضوا ء ولا حاسدوا ولا تداپروا » لیس 
فیه ولاتنافسوا فأدخلها الراوی من متن حدیث آثعر وجعلها فى عداد هذا 
الاسناد مع آنبا من حدیث آثعر بسند آخر . 

'الحالة الثانية : أن يكون هذا الحديث الواحد له عدة ae‏ مختلفة 
فيأق راو واحد وجمع هذه الاسانید نی سند واحد من غير توضيح Leh‏ 
عدة آسانید , 


مثاله : ما روى من طريق ابن مهدى عن سفيان الثورى عن واصل 
الأحدب ومنصور والأعمش عن ألى وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن 
مسعود قال : قلت : يا رسول الله أى الذنب أعظ ؟ قال : « أن تجعل لله 


ندآوهو خلقك » . فان رواية واصل هذه مدرجة على رواية منصور » 
والأعمش لأن واصلا بروى عن أنى وائل عن ابن مسعود مباشرة ولایذکر 
مرو بن شرحبیل . 
والذى أظهر هذا الإدراج رواية البخارى الى لم يأت فبا بذکر لعمرو 
بن شرحيل » إذن الإسناد قد تعدد وم يشر الراوى إلى هذا التعدد . 
امخيالة الثالنة : أن يسوق الراوى الإسناد م يعرض له عارض فيقول 


کلاماً من عند نفسة فيظن السامع أن هذا الکلام متن لذلاك السند ثم يرويه 
على ail‏ كناك . 


مثاله : آن شريكا وهو من علماء الحديث كان على ف درسه فلحل 
ساعة الإملاء ثابت بن موسى » وكان زاهداً ورعا فسكت يعد أن ابتدأ 
الإملاء بقوله : -حدثنا الأحمش عن ألى سفيان عن جابر قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل ثم توجه الى ثابث. بن موس وقال له + من 


۳۹6 


ثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالبار » يقصد بذلك الثناء على تعبد ثابت 
لكن ثابتاً ظن أن ذلك حديث فرواه بالاسناد الذى سكت عنده الشيخ 
شريك . 

كيف يعرف الإ دراج ف الحديث ؟ : 

يعرف الإدراج فى الحديث بإحدى هذه الوسائل : 

(أ) الرواية عن الثقة الى ليس فما هذه الزيادة . 

(ب) أن تكون العبارة شرحا لكلمة غريبة فى الحديث : 

(ج) النص من الراوى على أن هذه الزيادة من عنده . 

رد) استحالة آن یصدر مثل العبارة الدرجة فى الحديث عن النی 
صلى الله عليه وسلم . 

اذا يدروج الرواة J but‏ احىدیث ؟ : 

قد محتاج الراوى لإدراج كلمة فى الحديث لتفسير كلمة غريبة أولتفسير 
كلمة لغوية أو بيان حكم شرعى . 

حكم الإدراج : 

* إذا كان الإدراج لتفسر كلمة غريبة تو ضح المقصود من مان 
الحديث فلا بأس بذلك . 

ه أما إذا قصد التلبيس على السامع فهذا حرام . قال ابن السمعان : 
و من تعمد الإدراج فهو ساقط الءدالة » وكان ممن محرفون الكل عن 
مواضعه ؛ . (۱) 


(۱) احم فى ذلك ١‏ قواعد التحديث » توضيح الأفكار » تعليق الشيخ محمد مى الدين 
دید اشید » وتدریب الراوی لسیوطی « والباعث المثيث » لابن الصلاح « وشرح تخبة 
الفکرمع حائية لقط اللوده ب 


۳۹۰ 


. أما من أخطأ لعدم الضبط دون فحش فى ذلك فلا حرج عليه ٠,‏ 
۲ - الحديث المقلوب : ا 0 
تعريفه : هو ما دخله قلب فى متنه أو سنده . 
أقسامه : ينقسم إلى قسمين : 
- قلب فى tell‏ 
- قلب ق المان : 
الحديث المقلوب ف السند : 

له عدة صور مها : 


١‏ - أن يؤخذ سند فيجعل على مين آخر والعكس سلم »وقد وقع هذا 
من العلماء عندما أرادوا إفحام إمامة الإمام البخارى فأتوا إليه بمائة بحديث 


وقلبوا أسانيدها فجعل رحمه الله يردكل مئن إلى سنده الصحيح فأفحمهم 
وبقيت للبخارى الإمامة فى الحديث . 

۲ - أن يقدم أو يؤخر فى الأسماء فيقول مثلا : عن كعب بن مرة 
والصحيح عن مرة بن كعب . 

م أن يبدل الراوى براو آآخركأن يكون الحديث عن سالم بن 
عبك الله فيجعله عن نافع . 

الحديث المقلوب ف المان : 

لي 1 

قلب فروى هكذا : 

داذا آمرتکم بشىء فأتوه ٠‏ وإذا نبيتكم عن شىء فاجتنبوه ما استطعتم ) 
۳۹۹ 


ومثاله : مارواه مس فى « السبعة الذين بظلهم الله يوم لا ظضل 
إلا ظله » فقد جاء فى هذه الرواية : « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى 
لا تعل مینه ما تنفق شماله » . والصحیح : حی لا تعلم شاله ما تتفق کینه . 

ونص الحديث : د سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله :. 
إمام عادل » وشاب نشأ فى عبادة الله تعالى » ورجل قلبه معلق بالمساجد ٠‏ 
ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال : إنى أخاف الله » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حى 
لا تع ماله ما تنفق ينه » ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عیناه » 
( متفق عليه ) . 

6 الحديث المضطرب : 

تعریفه : هو الدیث الذی لاعکن الترجیح بين طرقه التساوية 
فى الدرجة مع اختلافها فى الرواية . 

مثاله حديث : « تفترق أمى إلى ثلاث وسبعين فرقة » . 

فقد اختلفت الروابات : قال بعضها كلهم فى النار إلا واحدة . وقال 
بعضهم كلهم ناج إلا واحدة . والحديث المضطرب مردود لعدم زمکان 
الترجيح بين الروايات › الختلفة المعانى المتحدة فى دوجة الأسانيد المتعددة . 

ء - اطدیث الصحف : 

اتصحیف تغيير فى الشكل أو الحرف . 

مثاله : ما رواه ابن لهيعة عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله 
عليه وصم احتجم ف المسجد . 

التصحيف ق حرف المم وصحبا « احتجر فى المسجد بخص وحصير 
حجرة يصلى فبا ؛ . 


۳۹۷ 


, ومثاله : حدیت شعبة عن العوام بن مراحم عن dle J‏ المهدى عن 
عمان بن عفان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « لتودن الحقوق 
ال آهلها » . 

والحديث صحف فیه محجی بن معين فقال ابن مزاحم : ( بالزای 
والحاء ) . ۱ ا 


۳۹۸ 


الذی فقد شرط عدم الشذوذ أو العلة 


إذا فقا. الحدیث شرط عدم الشذوذ » كان الحديث شاذاً أو كان معللا 
أو معلولا . ١‏ 

(أ) تعريف الحديث الشاذ : 

والحديث الشاذ هو : ما رواه ثقة مخالف ما رواه الناس ٠‏ والشذوذ قد 
يكون فى السند » وقد OM SOS‏ 5 

مثال الشذوذ ق المان : | 

ما رواه أبو داود والّرمذى من حديث عبد الواحد ابن زياد عن 
الأعمش عن bay dye lye dle ul‏ « إذا صلى أحدكم SS‏ 
الفجر فليضطجع عن عينه » فالحديث يفيد خطاباً موجهاً من النبى صلىالله 
عليه وسل الى المسلمين . لكن العدد الكثير رووا هذا الحديث على أنه هن 
فعل النبى صل الله fos ale‏ . فعبد الواحد وهو ثقّة خالف العدد الکشر 
ی من الحدیث . 

مثال الشذوذ ی السند : 

ما رواه الرمذی والنسالی وابن ماجه من طریق ابن عيينة عن مرو 
ابن دینارعن عوسجة عن ابن عباس « أن رجلا توق على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ول يدع وارثاً إلا مولى هو أعتقه . فقال عليه السلام : 
هل له أحد ؟ .. قالوا : لا . الا غلام أعتقه , فجعل صلى الله عليه وس 
ميراله له ) , 


۳۹ 


ابع ابن عيينة جريج ى وصل هذا الحديث إلى ابن عباس » لكن 
حاد بن زيد خالفهم فرواه عن عرو ابن دينار عن عوسجة و/ يلكر 
ابن عباس . 

وحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط » فهو ثقة . فيكون طريق ابن 
عبينة فيه شذوذ , 


© © © 


(ب) تعريف الحديث العلل : 

هو الحديث الذى اطلع فيه على علة قادحة مع أن الظاهر سلامته منها . 
ویسمی الحديث العلول » آوالعلل . ١‏ 

والعلة المّادحة تکون خفية لایدرکها لا النقاد البصراء أصحاب الملكة 
التقية ولهذا قال ابن حجر : المعلل من أتمض أنواع علوم الحدیث وأدقها 
ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقباً وحفظاً واسعا ومعرفة تامة 
CIS‏ الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون . 

وهذا لم يتكلٍ إلا القليل من أهل الحديث مهم : على بن المدبى © 
وأحمد بن حنبل » والبخاری » ویعقوب ابن ألى شيبة » وأبو حاتم » 
وأبو زرعة » والدارقطى ( راجع شرح النخبة وكتاب العلل لابن 
JI‏ حاتم ) . 

كيف تعرف العلة ؟ : 

أن مجمع الحافظ طرق الحديث ويستقصها ويدرس أحوال الرواة من 
خلال معرفة مکاننبم من الضبط والا تقان ‏ فيظهر له بعد طول البحث 
أو التدليس فى المن أو فى السند أو فى قلب الأسانيد . 


Zee 


هذا ؛ وقد قال افحربون العارفون -بذه الفنون الدقيقة أن أكثر العلل 
تکون فى السند : 
ومثال ذلك حديث : « البيعان بالخيار ما لم يفترقا ) . 


الحديث OS cet?‏ إسناده فيه » علة وهى أن راويه يعلى بن عبيد قد 
غلط فى قوله عمرو بن دينار والصحيح أنه عبد الله بن دینار . 
وهكذا تدركون صعوبة الافتيات على أهل الحديث» وصعوبة الحوض 


فى مسائل, العل الى حررها العلماء السابقون بالجهد المضى › والعل ال 
الدائب . والنية الصادقة » والقصد الأمين . وبالله التوفيق . 


آر أ. العلياء فى الخد بالحديث الضعيف 


إذا فقد الحديث صفات القبول الى هى : ۱ 
الاتصال » والعدالة » والضبط > وعدم الشذوذ › ¢ وعدم العلة » 
oS dy‏ حسناً وبالطیم لن oS‏ ععيحاً سمى الحديث ضعيفاً عن نحو 
ما شرحناه ساافاً . 
وبی علینا آن نعرف آراء العلماء فى العمل بالحديث الضعبت . والاراء 
فى ذلك مذاهب ثلاثة 
المذهب الأول : 
أن الحديث الضعيف لايعمل به مطلقا سواء كان ذلك فى الأحكام 
الشرعية أو فى الر غيب والتر هيب وفضائل الأعمال . 
وإلى هذا ذهب الإمام مسل الذى شنع فى مقدمة صحيحه على رواة 
ال حادیث الضعيفة والنکر ة . قال ملم : « باب النهی عن الرواية عن الضمفاء 
والاحتياط فى محملها » ثم روی حدیثاً بسنده عن آی هريرة رضی as ail‏ 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « سيكون فی آخر أمی 
أناس محدثونكم ما لم تسمعوا أنم uly TUB FIT,‏ » . 
وروی عن ابن عباس رضى الله عنما قال : إنما كنا محفظ الحديث » 
والحديث محفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسل فأما إذا ركبتم كل صعب 
وذلول فهبات ر راجع مقدمة مس ج۱ص ۱۲ باب ge coll‏ الر و اية 
عن الضعفاء ) . 


۲ 


وكذلك رأئ الإمام البخارى الذى أكثر من التدقيق فى شرائط قبؤل 
Pca roma‏ من مسا حيث اشنر ط العاصرة و اللقاء والسیاع ( راجع قواعد 
التحديث » القول البديع ق الصلاة على الحبييب الشفیع للسخاوى والأجوبة 
الفاضلة تجقیق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة ) 


المذهب النساقى : 

أن يعمل به مطلقاً ى العقائد وى الشرائع وى فضائل الأعمال إذا لم 
يوجد غيره . 

روى السخاوى هذا الرأى فى كتابه : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث . 

وعزا ذلك الرأى إلى الإمام أحمد بن حنبل وتبعه فى ذلك أبو داود فقد 
أثر عن الإمام أحمد قوله : ضعيف الحديث عندنا أحب من رأی الرجال 
( راجع القول البديع » والأجوبة الفاضلة » وقواعد التحديث ) . 


غير أن العلماء قالوا أن الضعيف فى رأى الإمام أحمد هو ما يقابل 
الحسن . إذ هو المقابل للصحيح فى التقسم القدم عند کبار القوم فها مضى » 
قال ابن القم : وليس المراد بالضعيف عنده - يعنى الإمام أحمد بنحنيل - 
بل الحديث الضعيف عنده قسم الصحيح وقسم من أقسام اخسن ؛ وم يكن 
يقسم الحديث إلى صمبح وحسن وضعيف » بل إلى يح وضعيف ( راجع 

أعلام الموقعين ج١‏ ) : 
ولست مع ابن القم ولا من يرى هذا الرأى لأن الإمام أحمد بن حنبل 
لايغيب عليه معبى الضعيف » فأهل الحديث لهم ملكة بمنحها الله لهم ببركة 
النبوة . فإذاكان مسلم والبخارى قد وعيا معى الضعيف على ما هو عليه الآن 
فليس من المعقول أن يكون الإمام أحمد لم یدرك معی الضعیف بالعی 
الاصطلاحى الذی فهمه البخاری وسلم زذمن المکن آن یکون داخلا فی 
4 


الصحيح لاشتراكهما فى العدالة والضبظ وعدم الشلوذ وعدم العلة والمغارفة 

وعلى هذا فالرأى عندى أن Conall‏ ىق إطلاق أحمد ابن حنبل هو 
الضعيف الا صطلاحی عند علماء الحديث 3 والله del‏ 2 
المذهب الثالث : 

Jot‏ بالحديث الضعيف فى ففائل الأعمال والمواعظ والترغيب 
والترهيب لا فى العقائد والتشريعات . 

J gi‏ : والعقائد والنشریعات غنية بالأحادیث الصحيحة . والضمیف ان 
ol gl‏ فهو لا يضر وإن خالفه فلا حاءجة للعمائد به ( انظر التقريب للنووى» 
شرح الألفية العراق ) . 


Sls ails‏ أعلى » وأعلم وسبحان ربك رب العزة عا يصفون . وسلام 
على المرسلين . والحمد لله رب العالمين . 


٤ 


al) 
أما بعد‎ 


فان الحمد لله الذى ثم بنعمته الصالحات ؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلى العظم ٠ ٠‏ وسبحان ريك رب العزة عما يصفون > وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالن والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلی آ له و کضبه 
أحمين . 
وقد اننهى التدوين الأولى لهذا الكتاب بزندونیسیا نی مئزل السید حسن 
ابن أحمد بن شهاب عصريوم السبت 15 من ربيع الآخخر 186 ه الموافق 
6 من أغسطس 1150 ع الساعة الخامسة وعشر دقائق » وبالله التوفيق > 
وکان الحبیب السید عللی السقاف مجا کارتا قد نقل هذا الكتاب خطياً رحمه 
الله رحمة واسعة . ثم من الله على ممزيد من البحث حى صاو هكذا . 
وصل اللهم على سيدنا محمد صلاة تنجینا با من میع الأهوال والآفات 
وتقدى لنا مها یم الحاجات » وتطهرنا با عن جمیع السیثات » وترفعنا 
| عندك إلى أعلى الدرجات » وتبلغنا مها أقصى الغايات من SH‏ 
الحياة وبعد المات وعل ی آ له و صحبه وس . 
دکتور / ر عوف ghd‏ 
متول یوسف شلې 
الدوحة قطر ۵ من حادی الاخرة ۱۸۰۲ ه 
۰ من شهر مارس ۲ م 
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مجنویاتا لکتاب 


ا مو ضسوع 
الاه‌سداء 
مقدمة الطبعة الر ابعة 
مقدمة الطبعة الثانية ... 
تعریف السنة وحجینها ووظیفما ... 
تعریف سنة فى اللغة العرربية 
أصل كلمة سئة فى التعبير العرنى 
السنة عند علماء المسلمين > وعد علماء لفق الاسلای 
ae eS‏ 
رشعل هذه الشسبة 
ped andl‏ من مصادر التشريع الإسلای 
الأدلة على حجية السنة 
شبات حول الاحتجاج بالسنة 
وظيفة السنة ومعز لا 
فى ال العبادة . 
فى ال الال 
فى مجال الجناية . 
في مجال الأسرة . 
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الوضسوغ 
فى مجال الحاجيات اليومية ... 
ماز لة السنة من القرآن الكر م 
>أقسام السنة الإسلامية 
العمل بالسئة » وأحوال المستشرقين 
الوازع الديى بعد الننى صلى الله عليه وسلم 
موقف الصحابة من السنة 
منبج الصحابة فى صيانة السنة 
موقف الأحزاب وحلفاتهم من السنة 
احسوارج والسنة 
غلاة الشيعة والسنة 
العتز لة والسنة 
الستشرقون والسنة ... 
میج العلماء فى تنفية السنة وضبطها 
>الوضع ق الحديث ... 
العصبية . 
الحلافات 
> الاحرافات ا 
- الرجال الوضاعون والكتب الخاصة مهم ste Sy‏ 
- منهج العلماء ى تدوين السنة 
- معیی تدوین السنة وأطواره عه 
تدوين السنة فى الطور الأول ( عصر النبوة وكبار الصحابة والتابعين) 
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الوضسوع 

مدارس الحديث 
تدوين السنة فى الطور الثانى ( تابعو التابعين ) : 
تدوين السنة فى الطور الثالث ( عهد الازدهار ) 
قة الازدهار ( عصر الجامع الصحيح ) .. 
الموسوعات الفقهية ى الحديث ( عصر السان )... 
العلماء والكتب .. 
الطلعة الورع ابن شباب الزهرى 
الإمام مالك وموطؤه 
الإمام أحمد بن حنبل . 
الامام البخاری وجامعه الصحیح 
الامام مسام وجامعه الصحیح 
آصیحاب الستن 
منهج العلماء ی ضبط الرواه 
آ داب الشیخ والطالب 

مس بیان طرق التحمل الطريق الأول سا ety‏ 

>الطريق الثانى ‏ القراءة على الشيخ 

الطريق الثالث - المناولة 

>الطريق الرابع - الاجسازة 

" الطريق انحامس - الکاتبة 

الطریق السادس - (علام الشیخ . 

مالطريق السابع - الوصية wie‏ 
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ا موضوع 


الحديث النبوى باعتباركم الرواة 
نقسم الحدديث باعتباركم الرواة . 


الطريق الثامن ‏ الوسجادة 
ضبط الاستاد 
مفهوم الإسناد 
أقسام الإسناد 
ضبط الرواة 
معی sal sl‏ 
شروط لابد مها ی الراوی 
طبقات الرواة 
شبر کتب الطبتقات 
منهج العلماء ی ضبط السند 


گیل 


احدیث التواتر 
الحديث غير ااتواتر 


الحديث باعتبار الطرف الذى يتهى إليه ... 


۰ و۰ 


وهو 


نسبة الحديث 

الحديث المرفوع 

الحديث الموقوف . 

الحديث المقطوع 

الحديث باعتبار أحوال الراوة .. 
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ا موضوع 
تقسم الحديث ذا الاعتبار 
الحديث المقبول 


0 
الحديث الصحيح pee Geigy Gees‏ اههد رود 


أقسام الحديث الصحيح oe. bos: vex‏ 
هل يجب العمل بالحديث الصحيح 
الكتب ال جامعة للحديث الصحيح 

مراتب الحديث الصحيح ... ... 
الحديث الحسن 

الحديث الضعيف ... 

الذى فقد شر ط الاتصال 

الذى فقد شر ط العدالة 

جهو د العلماء فى تنقية السنة من الحديث المو ضوع 
الذى فقد شر ط الضبط 

الذى فقد شرط عدم الشذوذ أو العلة 
آراء العلماء فى الأخذ بالحديث الضعيف 


tebe‏ اتم 


ee a °. 








رقم الایداع ۸۷۳۹۵۲ 


